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المارابى بين الأامس واليوم 





منذ أر بعين سنة أو يزيد عشت مع أبى نصير الفارابى 
زمنا غير قصير , فوجهت النظر اليه » وكشفت عن منزلته فى 
المدرسة الفلسفية الاسلامية )١(‏ + ولاحظت أنه لم ينل حظه 
من الدرس واليحث , فأهمله معاصروه وأساءوا فى تقديره, 
ونسى تقرييا فى قرون طويلة متلاحقة ٠‏ ولم يعن به كثيرا 
فى التاريخ الحديث . وبقيت مؤّلفاته مخطوطة ومجهولة , 
وموزعة بين أركان الدنيا الآربعمة * وحتى منتصف القرن 
المأضى لم ينشى منها شىء ١‏ وتنيه اليها ديتر بتصى فى آخرياته 
فقط , وأخرج منها قدرا لايأس به (1) ٠‏ وفى أوائل الربع 
الثاقى من :التجون: الال كشنت عممة واثسرة العجارت 
العثمانية بحيدر آباد الدكن عن عدة رسائل (") ٠‏ الا أن 


)١(‏ غ6مع16 03383 تطدمد-لم ةل ععقام هآ ,نم8101 ممتبلوطط1 
.1834 23115 ,3326[ناكنات1 علأجوتطم11050تاط 
(؟) ديتر بتصى + الثمرة المرضية فى بعض الرسائل الفارايية . ليدن 
:189959745 , آراء أل المدينة الفاضلة ,. ليدن ٠ ١855‏ 
(9؟) القائمة الحدبدة للمطبوعات العرمية بدائرة المعارف العثمانية , 
حيدر آباد */ا و١‏ ص 85 ٠١‏ 2 


هذا كله قد نشر على عجل » ولم يلتزم فيه بمنهج التحقيق 
العلمى الدقيق ٠‏ 

ولاحظلت أيضا أن خلفيه الكبيرين ٠»‏ ابن سينا ,2 وابن 
رشد ». عطلغيا عليه طفيانا كييرا . واقتسما بينهما الشرق 
والغرب قسمة تكاد تكون متعادلة ٠‏ فمننذ القرن الحادى عشر 
الميلادى وابن سسينا هو امام البحث الفلسفى فى العالم 
الاسلامى , أليه يرجع 2 وعنه يؤخذ 2/2 وبه يحتج 2 وأصبح 
الاستان الرئيس درست كتثبه , وعلق عليها وشرحثت , أو 
خصت واختصرت , واعتنق معظم آرائه ٠‏ 

وكانت له جدرينة حاسة م وصايع تاابيت» ميلا سيد 
جيل » وهناك من أخن عنه دون أن ينوه باسمه ٠‏ وفى القرون 
الوسطى المتأآخرة . حين حرم البحث الفلسفى فى العاألم 
الاسلامى . استطاع ابن سينأ أن ينفذ الى الدراسات الكلامية 
والصوقية * وباختصار لايزال آشن ايؤسينا ملحوظا الى اليوه 
فى اللخة العربية (1) ٠‏ 

وعرفت اللنة اللاتينية ابن رشد معرفة تأمة » فتىرحجمث 
اليها كتبه اللاتينية كلها تقريبا ولما يمض على موته أربعون 
عامأ + والتبادل الثقافى بين اللغات والشعوب معروف من 
قديم 2 وفيه ابقاء وصون للتراث الانسانى ٠‏ ولايزال قدر 
من شروح ابن رشد فى صورها المختلفة لكتب أرسطو محفوظا 
فى اللغة اللاتينية » دون أن نقف على أص وله القئفة 1 
ونستطيع أن نقرر أن الفيلسوف الاندلسى عرف فى اللاتينية 
أكثشى مما عرف فى العربية ٠‏ وأحدث فى الفكر المسيحى ابان 
القترون الوسطى حركة ونشاطا لا نظير لهما . وامتد أثره 





80 هات :نه قال انا 


الى التاريخ الحديث , واستطاع رينان أن يصور ذلك تصو يرأ 
صادقا )١(‏ , فأيده من أيده » وعأارضه من عارضه , وآثار 
طائفة من المشكلات الكيرى ٠‏ وتنافست السلطتان الزمنية 
والروحية فى متابعة هذ! النشاط ». ولم تتردد فى كبح جماح 
بعض. الغلاة من مؤيديه ٠‏ وطوال ثلاثة قرون تقريبأ » من 
القرن الرابع عشر الى القرن السادس عشر . يقى الى شديون 
يدرسون ويبحثون ء وينشرون تماليم أستاذهم » وغذوا دون 
نزاع عصر النهضة ٠‏ ومهدوا للتاريخ الحديث () ٠‏ واذا 
كان ابن رشد قد عد ظلما فى نظى يعض المدرسيين المسيحيين 
سيم الملحدين , فانهم يمجمعون على آنه م الشارح الكيير « 
لأرسطو ؛ والمعير الصادق عن وجهة نظره ٠‏ 


وعلى عكس هذا لايكاد يعرف الفارابى : لا فى العر بية 
ولاخى اللاتينية : قاش ابن سينا عليية فى الأول عاذ 
اعترف بأستاذيته والأخنذ عنه : وقد أشرنا من قبل الى كشر 
من وجوه الشبه والتلاقى بينهما ( )١‏ . والغزالى ١١١1١(‏ م/ 
فيلسوف وفيلسوف واضح دقيق » برغم حملته على الفلاسفة, 
وفى فلسفته آثار فأرابية لايمكن. تجاهلها (5) ٠‏ وابن 
ياجه (6) 1١١8(‏ م) وابن طفيل ١١84(‏ م) فى مقدمة 
مفكرى الأندلس الذين عرفوا للفارابى فضله » واعترفوا 
بالأخذ عنه والافأآدة منه ٠‏ ولم يسلم ابن رشد من التاش به 


68 5 قأقه8 ,عطنة5 13116110 أ 5عمنتزعلة4 ,جوع يز[ 

8 أبراهيم مد كور الفلسفة الأسادمية . والنهضة الأوربية 6 ١‏ 
القأهرة +81 ٠.‏ 

(؟) ابراهيم مدكور فى ء الفلسفة الاسلامية حى ١‏ 5/ا9١ا‏ . 
دمشق ٠ ١93١‏ 


رقنا عي بعلي حل اق ونقه عنا يمينا عن لسر إلى 
بعض المواقف والآراء ٠‏ وسبق لرينان أن قال : «ان المذهب 
الرشدى الذى عرف فى القرون الوسطى وعصر النهضة ليس 
شيئا آخر سوى النظريات المشتركة يين المشا دان العرب» ٠ )١(‏ 
ولسسنا فى حاجة أن نقف عند الصوفية الفلاسفة أمثال 
السهروردى ١١9١(‏ م)» وابن عربى ١١5١٠(‏ م) »ء فقد 
أشرنا فى مناسيات مختلفة الى ماي بطهم بالفارابى من وشائجح 
وثيقة (1) ٠‏ وابن سبعين )١52-(‏ + بين هؤلاء الصوفية 
الفلاسفة 2 يقدر الفارابى » ويشير الى تأثر ابن سينا به (7) ٠‏ 
وفيما عدا هذا لانكاد نجد للفارابى ذكرا بين الباحثين 
العرب من القرن الرايع عشر الى القرن العشرين ٠‏ 

ولم يكن حظه فى اللاتينية أعظم من حظله فى العربية ٠‏ 
نا آثه كرون اليها ين كفية ورسائلة : ويقاسة واعساء 
العلوم» . و «مقالة فى العقل» ٠‏ وكانللآول شأن فى محاولات 
اللاتين المختلفة لتنصيف العلوم » وفى مقدمتهم جندسالينوس 
الذى أآسهم فى ترجمته (5) ٠‏ أما الثانى فينصب على نظرية 
المعرفة التى تعد احدى المشكلات الفلسفية الكبرى لدى 
اللاتين . ولم يفتهم أن يستعينوا فيها يأراء الفارابى واين 
سينأ ٠‏ ومما يلفت النظى أن هؤلاء المدرسيين لم يتجهوا فى 
جد نحو منطق الفارابى » مع آنه المملم الشانى ومنطقى 
العرب الأول . وكأنما اكتقوا بمنطق أرسطو يعد أن اكتملت 


)232( 2.00 ..أان .م0 ,تستقوع] 
3 مد كور , فى الفلسفةه الاسلامية , ىك ١‏ ص 55 ا لأة 0 

(؟5) 06 عتاوتصطءة عناوادة1 ندل وعستغاوزة وه1 تناد 155531 ,مدع ذ1ذدم31 
0 2515 ,2005136 15110116الة ج12 

(5) 065 12365امت 5عط 222 5عطامه1050قام 165 *لاة 710165 روعع 80039 
,ص خآ .1 .طلداممبزوء8 ,وعع 151612 ,11115 





ترجمته لديهم ٠‏ ويمكنئا أن نقرر أن بعضنى كبار مفكرى 
القرن الثالث عشير من المسيحيين عرفوا الفارابى . وكثيرا 
ما أشار اليه البير الكبير.ور وجي بيكون * ويظهر أنه أدر كوا 
تلاقى آرائه مع أراء تلميذه ابن سينا , وطفى التلميذ على 
الأستاذ هنا كما طغى عليه فى العربية )١(‏ + وفى الحق أن 
فيلسوفى الاسلام لدى مسيحى القرون الوسطى هما ابن سينا 
وابن رشد - 
د يد 6د . 

وقد دهشنا لأن هذا الفيلسوف الكبير بقى فى الظل 
زمنا طويلا : ولم توقف عليه دراسة مستقلة تكشف عن 
حواقنه العدلقة »:ووهونا الى صرووة البنا انيف والكفت عن 
مؤلفاته » بل رجونا أن تضم هذه المؤلفات بعضها الى يعض 
فيما يسمى «المجموورع» كلام 0046 على نحو ماتم بالنسية لمؤلفات 
القديس توما الآكوينى + ودنس أسكوت ٠‏ ويسعدنا أن هذه 
الدعوة صادفت آذانا صاغية . وكان من أول من استجاب 
لها الدكتور عثمان أمين »2 فقد أعاد نشر «كتاب احصساء 
العلوم» عام 8 ١.‏ وأخرجه اخراجا علميا دقيقا 2 تدارك 
فيه كثير| ممأ فات الناشرين السابقين » وقد سبق له أن نشره 
على عجل عام ٠ ١9437١‏ وخلال ست سنوات متلاحقة ١5682(‏ 
(51١)ء‏ أخرج دنلوب عدة رسائل للفارابى تكاد تنصب 
كلها على المنطق (7) ٠‏ وفى المدة نفسها 3 فيو 


١/٠ ١5395 الفلسفة والئهضة الأوربية  » ص‎ ٠ ابراهيم ا‎ )١( 
(؟) فصول فى صناعة المنطق‎ 
تملدمه1ط ,ترتاتمتتوناني عتدسولة1)‎ 1955(. 
)1011 -- 1957( اإسافوجى (1956 1110) مدخل » 22 فى المنطق‎ 
ملخص كقولات ارسطوطاليس (1959 غع 1957 ,101:0 فصول‎ 
فى المعانى قم10نطسمةة وعناناة أقمط عوع11 أه أجمناه1)‎ 


نورك الاستاذة بجامعة أنقره بتنشر الرسائل التى أخرجها 
دنلوب ,» ولكن عن طريق أخي » وزودتها بترجمات فر نسية: 
وأضافت اليها رسالة لم تنشر من قبل ٠ )١(‏ وقد عولت فيما 
نشرته على مكتبات استانبول . وهى من أغنى دور المخطوطات 
العربية فى العالم بأسره * وللمستشرق الألمباتيئ الكبير 
ولوع بالفارابى . وقد آخرج عام 155١‏ مع زميل له 
2 الفارابى «ولكتاب العيارة» لأرسطو م ولاننسى جهود 
الزميل الدكتور محسن مهدى , فهى نشيطة وقيمة . واستطاع 
أن يخرج فيما بين عامى 5١‏ و ١5/٠‏ أريما من كتب 
الفارابى الهامة . الى جانب رسائل صغيرة أو شروح وتعليقات 
تتصل بها » وأهمها «كتاب الحروف» الذى يعد أوسع مأوصلنا 
حتى الآن من مؤّلفات المعلم الثانى (") ٠‏ ولايفوتنا أن ننوه 
«يكتاب الموسيقى الكبير» الذدى حققه الآستاذ غطاس عيبدالملك 
خشبة , وراجعه محمود أحمد الحفنى من كبار مور خى 
الموسيقى العربية المعاصرين . وأخرج فى القاهرة منذث بضع 
سنوات ٠»‏ 

وبذا أصيحنا اليوم على بينة أكش من مؤلفات الفارابى» 
ولدينا منها زاد أوفر مما كشف عته ديثريتصى ودار المعارف 
العثمانية يحيدر آياد .2 ولانزال نرجو أن تستكمل اليقية 
الباقية من مخطوطاته التى لم تى النور بعد ٠‏ وترغب أيضا 
فى أن نعود مرة أخرى الى ما أخرج فى أخريات القرن الماضى 
)١(‏ كناب القياس الصغير . أنقرة ٠» ١96/‏ 
(؟) شرح الفارابى لكتاب آأرسطو طاليس فى العيارة , بيروت 
(؟) فلسفة أرسطو طاليس .2 يروت ١95١‏ ,/ كتاب الملة ونصوص 


2:24 تاب الحروف , بيروت ٠ ١91١‏ 0 
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١ +. 


وأوائل هذا القرن ٠‏ ونئشره على أساس علمى و تقدى سليم : 
فنحقق ذلك الأمل الذى اتجهنا اليه منذد نصف قرن تقرييبأ ,2 
ونكون «المجموع الفارابى» المنشود ,2 منقحا ومرتبأ ترتيبا 
موضوعيا كاملا ٠‏ 

أما مجال البحث حول الفارابى فقد تم منه فى ثلث 
القرن الاخير قدر لا بأس به . ولا يزال هذا المجال ممتدا 
وفسيحا ٠‏ ففى وسعنا اليوم مثلا أن نعالج فى ضوء مانشر 
أخيرا منطق الفارابى معالحة أتم وأكمل ٠‏ وقد عن علينا ذلك 
بالأمس ء برغم ماذاع من آنه كان المنطقى الأول فى العالم 
العربى 2 وبرغم ما سجل من قائمة طويلة لمؤلفاته المنطقية ٠‏ 
ويوم أن حاولنا منذ خمس وأآر بعين سنة مضت درس تاريخ 
«وكتاب الأورجانون» لأرسطو فى العالم العريى » وددنا أن 
نعول فى ذلك على الفارابى », ولما لم نجد اليه سييلا لجآنا الى 
منطق ابن سينا فى «كتاب الشفاء» . ولاشك فى أن الموقف 
قد تغير كثيرا - وفى ميتافزيقا الفارابى قضايا يمكن أن 
تربط بالفكر. القديم , وأن تقارن بأشياه لها فى الفكر 
الحديث ٠‏ وله فى العلوم الاجتماعية 2 وبخاصة الأخلاق 
والسياسة . آراء ونظريات جديرة بالبحث والدرس ٠‏ واذا 
كانت أرارّه الموسيقية قد لفتت الأنظلار منن زمن . فان 
«كتاب الموسيقى الكبير» مفتح الباب أمام جهود واضافات 
هامة ٠‏ وتلك دعوة جديدة نتيجة بها نحو شباب الياحثين فى 
الشرق والغرب ء وهم فيما نأمل ملبون ٠‏ 

ظ د 6د عبد 

ولم يقف الآمس عند الجهود الفردية » بل نظمت فى ربع 
القرن الأخير مهرجانات حول الما ان وكان أولهاأ مهر حجان 
استاميول الذى أقيم عام ١506٠‏ , وتلته مهرجانات أخرى , 


١١ 


أخصها مهرجان بغداد الذى أقيم عام 4/ا9١ ٠‏ وفى الوقت 
الذى أعلنت فيه بنداد عن مهرجانها . كانت لحنة الفلسفة 
والاجتماع بالمجلس الأعلى لرعاية الآداب والفنون تتجه نحو 
الفكرة نفسها ٠‏ ورغبت . أسوة بما صنعت من قبل بالنسبة 
للغزالى . آن تقيم مهرجانا دوليا للمعلم الثانى + ولكنها 
آثرت أن تفسح المجال ليغداد » تتفادى الجهود المكررة ٠‏ 
وقنعت بأعمال ثلاثة : أولها اهراج كتاب تذكارى يعالج 
بعض جوانب فيلسوفنا » ووجهت الدعوة الى ذلك + وثانيها 
اعداد درأسة ببليوجرافية عن مخطوطات الفارابى تمرف 
بها » وتحدد فى دقة مغلانها » واضطلع يذلك الزميل الدكتور 
محسن مهدى ٠‏ وقد سبق للدكتورين حسين على محفوظل 
وجعضس آل ياسين أن أخرجا بيمناسية مهرجان يغداد مؤلفا 
ضخما يقع فى نحو +*-*0 صفحة من القطع المتوسط , وينصب 
على مؤّلفات الفارابى عامة ٠ )١(‏ ولذلك رغبنا فى أن تقف 
جهو د الدكتور محسن مهقدق عند المخطوطات وحدهاأ ع آملين 
أن يكون فى ذلك مايحفن الى احياء ونشر جديد ٠‏ وثالثها 
اليدء فى نشر المؤلفات الفار بية نششيرا علميا محققا 2 وكتاب 
«آراء أهل المدينة الفاضلة» مثلا » وهو من دعائم الفلسمة 
السياسة عفن القاواب » فى حاجة ماسة الى نشر علمى دقيق 
فى ضوء ماكشف عنه من تصوص متعددة ٠‏ 


وهانحن أولاء نخرج اليوم الكتاب التذكارى ,» ويشتمل 
على تصدير وثلاثة أبواب + ويعرض التصدير لما حفلى يه 
الفارابى من احياء لمؤلفاته ودرس لآرائه فى نصف القرن 
الأخير + ويعالج الباب الأول بعض مسائل تتصل يمتهجه 2 


٠» ١91/6 بغداد‎ ٠ الفارابى‎ 


١ 


من ضبط و تحديد للغة الفلسفية » ومن تعويل على التوفيق 
بين حكيمى اليو نان : أفلاطون وأرسطو ,. من جانب ٠»‏ وبين 
العيق و الفلسفة وعانة عن عاتب لفن * فى الياب الثان 
يحثان مستفيضان عن أراء الفارابى ونظرياته الأخلاقية 
والسياسية ٠‏ وفى الئاب الثالث والأخير يحثان عن أصس 
وكل تلك جهود نكر ماع و تسكن أصحابها على بذلها 2 
فشكرهم باسم البحث الفلسفى أولا. وياسم طلابه ثانيا 
الذين يستضيكون بضوتهم 2 ويسيرون على هديهم ٠‏ 

ونآمل أن تنقدم الى المطيعة قبل نها به هذا العام الكتاب 
ناض متهاو ءات النارا بى 2 قال لقماء قريب فيه انطنا 
إن شأء الله ٠‏ 


ابراهيم مدكور 


٠١  ىبارافلا‎ 


الاب الأول 





الفصل الآول 
الفارابى والصطلح الفلسفى 
3 ابراهيم مد كور 


الفارابى والمصطلح الفلسفى 


لكل علم لغة يؤدى بها . فهى وسيلة الدرس والبحث , 
والفهم والتفاهم .2 والحديث والكتابة ٠‏ وللعلوم الفلسفية 
لغتها ومصطلحاتها . وقد بدآت هذه المصطلحات يوم أن بدأ 
الفكر الفلسفى القديم فى الشرق والغرب ء واحتفظ لنا 
الرمن يقدر منها *» وكان طبيعيا أن تمدها الثقافات 
الانسانية المتعاقية بمدد جديد . وأن تكسوها كل ثقافة بشىء 
من طابعها ٠‏ 

ولم تتكون المصطلحات الفلسفية الاسلامية دفعة واحدة, 
بل مرت بمراحل متلاحقة » ونمت نمو الفلسفة تقفسها » 
عولت على العربية أولا . وهى اللفة القومية التى اعتمدت 

عليها 2 ولم تتردد فى أن تأخذ عن بعض اللفات الأخرى , 
كالسريانية واليونانية . والفارسية والهندية ٠‏ وقد أسهم 
فى تكوينها منذ البداية مدرستان هامتان : المعتزلة , 
والمترجمون ٠‏ 

وللمعتزلة شن كبير فى تاريخ الحياة العقلية فى الاسلام: 
حكموا العقل . ونصروا حرية الرآى , وأصبحوا مفكرى 
الاسلام الأحرار ٠‏ فلسشوا الدين قبل أن يعرف الفلاسفة ,2 


١مم‎ 


ووضعوا دعاثم علم الكلام » وهو فلسفة الاسلام الالهية ٠‏ 
ولم يقفوا عند الالهيات , بل امتد بحثهم الى الطبيعة 
والسيكولوجيا . والأخلاق والسياسة ٠‏ وكأن لايد لهم أن 
يصطاحوا ٠‏ وآن يكونوا لفتهم الخاصة » فتحدثوا عن العدل 
والتوحيد 2 م والآأصلح ء عن الحسن والقبح 
العقليين . عن الوعد والوعبد » عن المتزلة بين المنزلمين ٠‏ 
وفرقوا بين بين القديم والمحدث ,2 بين الموجود والممدوم , بن 
السو والرقس + بن الكو والمركن + برذ ا شركة والسكرن 
بين الكمون والطفرة ٠‏ وقالوا بالجوهر الفرد أو الجنء الذى 
لايتجزأ ٠‏ ومن أوضح مأيلحظ على مصطلحاتهم أنها عربية 
خالصة . وماذاك الا لأن واضعيها ادكو من العربية تمكنا 
تأما 2» فأستطاعوا آن يتخيروا لكل معنى أحسن لفظ يديه ٠‏ 
وقد كانت بلاغتهم مضضرب المثل : ا واصل بن عطاء 
)!551١51(‏ ع وأبو الهذيل العلاف (756 - )/808١‏ 
والنظام (7551 -855)ء والجاحظط (815-17524) ٠ )١(‏ 
وقد بدا المترجمون مهمتهم فى عهد مبكر ١‏ قبل أن يظهر 
الفلاسفة * ودون أن ثقف عند الترجمة فى العهد الآأموى, 
يمكنئا أن نقرر أن الصدر العباسى الأول دفعها دفعة قوية , 
فاختسر المترجمون الآكفاء ,. وبذل جهد متصل فى البحث عن 
الكتب القديمة ٠‏ وأنشىء « بيت الحكمة» لكى يقيم فيه 
المترجمون » وتحفظ فيه آثارهم ٠‏ واستوعيت الترجمة 
الاسلامية ألوانا شتى من الثقافة والمعرفة , فترجمت كتب 
علمية وفلسفية . وأشخرى أدبية ودينية + وأفادوا| من 
الثقافات الكبرى السايقة . شرقية كانت أو غربية . فنقلوا 





3 أبراهيم مد كور ع في اللغة والأدب ل القساهرة وأ , 
ص ١م‏ 5ق ٠‏ 
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مح الير؟ والسريائية .هع الناريسية واليضنية + عن 
اليونانية واللاتينية ٠‏ ولم يقفوا فى البحث عن المترجمين 
عند جنس ولا عقيدة . فكان منهم الفرس والهتود » وانضم 
اليهم العسرب ٠‏ وكات منهم الصابئة واليهود والمسيحيون ' 
وأسهم معهم نفس من المسلمين ٠‏ ولم يكونوا مجرد نقلة ,» بل 
كان منهم علماء ولفويون , فكان منهم الطبيب كحنين بن 
اسحق 56575١‏ 81/7 ) . والرياضى كثابت بن قرة ( 7581 - 
ا م م ا با 
وتمكنوا جميعا من لغتين على الأقل كانت العربية احداهما , 
ومنهم من يكبم اليهسا اليونانية والسريانية والفارسية ٠‏ 
تنافسوا فيمأ بينهم , +وحرسرا نا امتطاعرا على ان وتوجيد 
فى دقة وعناية . فتحروا الأصول التى أخذوا عنها وتشتوا 
منها . وريما ترجموا النص الواحد غير مرة رغبة فى الاتقان 
والدقة ٠‏ ولم يقنعوا بالعمل الفردى , بل ضموا اليه المجهود 
الجماعى ,. فأسسوا مدارس للترجمة على رأسها مدرسة حنين 
ابن اسحق ٠ )١(‏ 

وقد أسهم هؤلاء المترجمون اسهاما كبيرا فى تكوين 
المصسطلحات الفلسفية . ولايزال قسط مما أخدوا به مستعملا 
الى اليوم ٠‏ وعولوا على العربية أولا فى وضع مصطلحاتهم , 
فاستماروا ألفاظا ذات دلالات لغوية معينة لأداء معان جديدة: 
عل ارق التاق البرك > بردريسا كرا ال مسيةانياج 
دراسات سابقة وأخدوا عنها ,2 فلفظة «الحكم» و «القضية» 
مثلا عرفتأ لدى الفقهاء قبل أن تمرقا لدى الفلاسفة 
والمناطقة ٠‏ واذا لم يجدوا فى العربية اللفظ الملاثم مباشرة: 
اسيتعاتوا عدم الاشتقاق لوضع لفظ جديد ء وكان لهم 


)0 290-47 .م 1969 ,قلعو ,أهمأكاحف ل مقسوعءه :1 ,تبدم1 8430 


فى المصادر الصنتاعية عون كبس للدلالة على يعضي المذاهب 
كالأفلاطونية والمشائية . أو بعضن المعانى الفلسفية كالهوية 
والماهية » وقد يضيفون اليها لا النافية للسلب كاللانهائية 
واللا آدبية ٠‏ وان أعوزتهم الألفاظ العمربية لجئوا الى 
التعريب . فأخذوا! عن اليونانية مثلاهيولى 2 اسطقس : 
فنطاسيا . ناموس وعن السريانية «ميمر» وسمع الكيان 
(شمعا كيانا) . وعن الفارسية الجوه. والهندسة ٠‏ 
د عبد عبد 

أحخذت المدرسة المشائية العربية عن هذا المدده ونمته ,2 
ولم تكن يعيدة عن مصصر الترجمة والمترجمين ٠‏ وفيه عاش 
الكندى ( 542 8531م ) واتصل برجأله . وريما عد من 
المترجمين . وأغلب الغلن أنه أسهم فى مراجمة بعضص 
المترجمات ٠‏ وفى جو كهذا يرغب الباحثون فى تمرف اللفأات 
الاجنبية .ء ويرددون يعطن الالفاظل المستحدتة . ويحسون 
أحيانا بقىء من القلق ازاء مدلولاتها .» فيحاولون أن 
يوضحوها ويحددوها ,2 وأن يضيفوا لينات أخرى الى بنيان 
المصطلح الفلسفى ٠‏ ويعد الكندى بحق من الرواد فى هذا 
المضمار » نعزى اليه «رسالة فى حدود الأشياء ورسومها» , 
ولعلها من جمع أحد تلاميذه » وهى تلتقى على كل حال ممع 
آراكة > وتدركن .فده الزبنالة لسو مائة مميطات قن النملق 
والرؤافسيات ء والطبينة وعل النتس + ونا بد التلبيما 
والأخلاق ٠‏ فتمرفمثلا الهيولى والصورة . والحوهر والعتصىر 
والملانكية والبهيمية ف واقين مصطلحات الكندى احياء للففظك 
قديم كاد مغن (الوجود) ”» أو و ضسسع لففل جديد «كالهو» 
و «الغيرية» » وفى هذا مافيه من تحرى وابتكار * وفضى 
تعريفاته دقة وتركين . وهى على كل حال محاولة بادثة , 
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أدشل عليها فيما بعد ما أدخل من تنقيح وتعديل 2 واضافة 
وتجديد ٠ )١(‏ 
وكانما آحس أن الببدث الالسشى فى الاملام كن عانية ماب 
الى تو صلب معالمه - فأشن نفسه يتحايل موصوعة ,2 وبيان 
أصوله وفروعه 2 ورسم منهجه .2 وشرح مصطلحاته ووضع 
فى ذلك عدة مصنفات ٠»‏ نذكن. من بيتها : 

1ب« رسالة قينا ينبني أن يقب كيل لم القلسنة 
(الثمرة المرضية) ليدن ٠ ١8965‏ 

؟ ‏ « فلسفة [رسطوطاليس» (بيروت ٠ )١951‏ 

3 إحصاع العلوم (الطيعة الثالثة ع الفأهىة 35148 ١ )١‏ 


وعناية الغفارابى بالمصطلح الفلسفى كبيرة تفوق دون 
نزاع عناية زملائه الآخرين من المشائين العرب ٠‏ وآأهله 
لذلك تمكنه من العربية وعلومها » فقد نشأ فى فاراب التى 
ازدهرت فيها علوم اللغة فى القرنين الثالث والىابع للهجرة ٠‏ 
عاصر فيها لفويين كبيرين : هما اسحاق بن ابراهيم الفارابى 
41١١ 56-(‏ م) صاحب ديوان الآدب , وابن اخته الجوهرى 
(85" 8م١١٠‏ م) صاحب الصحاح ٠‏ فى هذه البيئة نشأا 
فيلسوفنا 2 وقضى قيها زمنا غر قصير » واستطاغ أن يتمكن 
من العربية وعلودها ٠‏ ثم رحل عن اراب الى يقداد » وهناك 
وجد شيوخا أآخرين فى النحو واللنة 2 واتصل يواحد متهم 
هو ابن السرايجح (15 508 م) الذى كان ء فيما يقال , 

)١(‏ الكندى , رسائل الكندى الفلسفية » تحقيق وتصدير وتحليل 
الد كتور مبحمد عبد الهادى أبو ريدة , القاهرة ١956٠‏ ج ١‏ اص ١8‏ 
51١‏ ع ١١5‏ بس اعما ٠‏ 
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يقرأ عليه النحو » ويقرثه المنطق )١(‏ * وشهد له القدماء فى 
اختصار يصحة العيارة وحسن الاشارة فى علوم شاع فيها 
سقم العيارة وغموضها (؟) ٠‏ 

ولم يقف الفارابى عند العربية » بل ضم اليها التركية 
والفارسية * و تر جسم أن اقامته بعضن الوقت فى بغداد 
وحران ٠»‏ ومعاصرته للمترجمين » و!تصاله ببعضهم كمتى بن 
يونس »ء مكنه كل ذلك من الالمام بشىء من اليونانية 
والسريانية . وفى مناقشته وتحليله لبعض الألفاظل فى كتاب 
الحروف مايؤٌ يد ذلك ٠ )١(‏ ودون أن نذهب الى ماذهب اليه 
بعض أصحاب التراجم » وابن خلكان بخاصة », من الغلو فى 
عدد اللغات التى عرقها الفارابى (5) ء نستطيع أن نقرر 
أنه لغوى يبحث فى أصل اللغة ونشأتها 2 ويعقد مقارنات 
بين اللغات المختلفة , وفى هذا عون علىوضع المصطلح العلمى 
والفلسفة . وتحريره وضبيط مدلوله ٠‏ 


والمارابى ع قوق هذا كله »منطقى ,: دل المنطقى المر بى 
الأول » والمنطق يعنى بالوضوح والدقة . وصلته باللفة 
وثيقةه » ومن أبوايه مبحث فى الالفاظ ودلالتها 1 وقد عنى 


ودر س المصطلح تقليد فلسفى قديم ء سبق اليه أرسطوء, 
فعرض فى كتايه المقولات لطائفة من المعانى الكلية موضحا 
لها ومحدد! مدلولها » وهذا الكتاب أشيه مايكون بمدخل 


. 7١85 آين أبى اصيبعة , عيون الانباء , بس ؟ , ض‎ )١( 

(؟) الصفدى . ى .١‏ ص ٠:١5‏ 

ف الفارابى ع كتاب الحروف 31 ب 1 : 

(5) ابن خلكان » وفيات الاعيان ىت 5 ضص 595؟ , ١5١21؟ ٠‏ 

)20 38-0 .2 ,عام نامث ومسموعطنآ ,نم د11 
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للمنطق أو للفلسفة الارسطية يوجه عأم ٠‏ وعرض أيضا فى 
مقالة «الدال» من كتأب مابعد الطبيعة لقدر من المصطلحات 
الفلسفية 2 وعدت هذه المقالة ضريا من المعجم الفلسفى . 
وجاراه الفارابى. فى ذلك ٠‏ فوضع كتاب الألفاظ المستعملة 
فى المنطق ,» وعرض فيه للكلى والجزثى . للعام والخاص , 
للجنس والنوع . للذاتى والعمرضى . للحد والقسمة , 
للقياس والاستقراء ٠ )١(‏ ووضع أيضا كتاب الحروف »2 وهو 
من أكيس مصنفاته الفلسفية التى وصلت الينا . ومن أشدها 
عناية بالمصسطلح الفلسفى +٠‏ عرض فيه فى عمق وتفصسيل 
للشىء والجوهر , للذات والمرض . للهوية والموجود (!1) ٠‏ 

وحاول خاصة أن يدرس الممطلم الفلسفى دراسة 
موضوعية ولنوية ٠‏ فبين كيف نشأ ء وكيف تطور ء وأعانه 
على ذلك فقهه اللفوى , والمأمه بعدة لفات استطاع فى ضوئها 
أن يعقد مقارنات لابأس بها (7) + وهو يرى أنا فى حاجة 
الى ألفاظ ملائمة للتعبير عن المعانى والكلمات . وسبيل ذلك 
الوضع والنقل . فنضع الفاظا جديدة للمعانى الجديدة . أو 
تنقل ألفاظا من مدلولها اللفوى الى مدلول آخى اصطلاحى 
لناسبة بينهما (5) ويبدآ عادة بالدلالة اللغوية , ثم ينتقل 
منهأ الى الدلالة الاصطلاحية (0) : وتلك سنة منهجية نلحظها 
لدى الياحثين العرب فى تعريفاتهم , فالفقهاء أو النحاة مثلا 


:, ١9358 الفارابى كتاب الألفافل المستعملة فى المنطق 2 بيروت‎ )١( 
٠ 195  ازلك‎ , لالز , الى اكلم‎ - ١16 غ‎ ٠6 .. ص 5ه‎ 

(5) الفارابى + كتاب الحروف ,2 بروت ١919١‏ , ص /ا 9 1١6‏ , 
6ك , لا5, ٠0 ١؟مل 1١١ 2 5١١٠١ ١١١‏ 

(9) المصسر السابق 2 ص ٠ ة١؟مق 5١٠١‏ 

(2) المصدر السابق 2 ص لا5١ ‏ لم5١ ٠‏ 

(ة) المصدر السابق : صن 5ة 7ب ٠ ١٠١6‏ 
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فى شرحهم لمصطلح ما يبدءون بالدلالة اللغوية تمهيدا للدلالة 
الاصطلاحية + واذا كان الفارابى يقول بالموضع والنقل .. 
فانه لا ينكر التعريب والأخذ عن اللفأت الأجنبية ٠‏ وقد تنبه 
الى ما للمصدر الصناعى من شأن فى الدلالة على الممانى 
الكلية » ملاحظا فى دقة أنه أقرب الى التجريد من اسم الذات: 
وتصور له أشباها ونظاش فى لغات أخرى غير العربية ٠ )١(‏ 
ولا يرفضص بعض المركيات المزجية ٠‏ ان كان فيها عون على 
أداء المعنى المراد * فدراسته للمصطلح موضوعية ولغوية 
معا , ولا تخلو من اعتبارات اجتماعية وانششرو بولوجية ٠‏ 
عار عاج جا 

ليس غريبا أن تدفع هذه الدراسات معاصرى الفارابى 
ومن جاءوا يعده الى العناية بالمصطلح العلمى والفلسفى : 
ومحاولة جمعه والتعريف يه ٠‏ ومن بين معاصريه أيو عبد الل 
محمد بن أحمد بن يوسف الخوارزمى (81 -5957م) صاحب 
كتاب مفاتيح العلوم (1) * وفى عنواته مايدل على هدفه 
نعازاه > قير كي عت الدرادة النيبيزة الى خديه ل قير 
العلوم ومعالحتها + وقد قسمه الى مقالتبن ر ئيسيتين 2 وتحت 
كل متالة عدة ابواي « وهسب القالة الاوق عل السلنء 
العربية » من فقه وكلام . وأدب ونحو ء وتاريخ ونظم 
ادارية. وتنصب الثانية على العلوم الأجنبية من فلسفة وطب, 
حساب وهندسة . فلك وكيمياء ٠‏ والكتاب محكم التبويب , 
دقيق التعبير . ويبدو على مؤلفه أنه كان ملما بالفارسية 
والسريانية ؤاليونانية الى جانب العربية ‏ وما أشبهه فى ذلك 
بالفارابى ٠‏ 
)١(‏ المصدر السابق 2 ص 7/8 . الم ٠‏ ظ 
(5) الخوارزمى » مفاتيح الملوم 2 القاهرة ٠.3199‏ 


وآما من جاءوا بعده فكثيرون , نذكن من بيثهم اين سينا 
٠١707 2754(‏ م) وله عناية واضحة بالمصطلح الفلسفى , 
عرض له فى كثسر من مؤلفاته 2 وبخاصة فى رسالة الحدود , 
التى تشتمل على مايزيد عن ماثة مصطلح )١(‏ * وعنى 
المتأخرون يدراسة المصطلحات عناية كييرة .» ومن كبار من 
اشتغلوا بها الشريف الجرجانى ١5١52 48١0(‏ م) صاحب 
كتاب التعريفات (١)ء‏ والتهانوى (/175280-1151١م)‏ صاحب 
كتاب كشاف اصسطلاحات الفنون (") والكتايان مرجعان 
هامان . وآداتان نافعتأآن ويعول عليهما اليوم الباحثون بين 
عرب ومستعربين ٠‏ واذا كان الكتاب الأول قد غلب عليه 
الطابع اللغوى والأدبى ٠.‏ فان فى الثانى درسا متخصصا 
وعميقا للمصطلح الفلسفى والعلمى : 

عد 6 


تلك سلسلة متصلة فى تاريخ المصطلح الفلسفى »؛ 
وللفارابى فيها مكانة مرموقة * ويسير المصطلح دائمأ يسير 
العلم » ويتوقف بوقوفه . وما أجدرنا أن نريط حاضيره 
بماضيه ٠‏ ونهضتنا العلمية المماصرة متعددة الاطراف , 
متنوعة الحوانب * ولابد لها من لغة تعس عنها و تساتدها , 
ان كنا نريد لأنفسنا علما عربيا يقوم الى جانب الحركات 
العلمية فى العالم تأرق + ولا حياة للعلم فى مجتمع الا أن 
درس وغذى بلغة أهله , فيحفلى بالآأخذ' والرد والتهذيب 

)١(‏ ابن سينا تسع رسائل فى الحكمة والطبيعيات ,» القاهرة 
بدون تاريخ ٠‏ 

(0) الجرجانى » التعريفات »2 تونس ٠ ١9101١‏ 

(9) التهانوى 2 كشاف اصطلاحات الفنون . رةه حكما ٠‏ 


والتنقيح قولا وكتابة . فهما وتطبيقا + فى المجتمع بأسسرم ٠‏ 
واذ! كان سيل الحضارة والتكنولوجيا يغمرنا كل يوم بالجديد 
والطريف , فلغتنا فى مرونتها كفيلة بأن تواجه هذا التيار 
اليوم كما وأجهته بالأمس ٠‏ 


ابراهيم مدكور 


القصل الثانى 
الفارابى الموفق والسارح 


د » محمد البهى 


المارابى الموفق والسارح 


بف اا 


مقلهمة : 


000 الفارا بى على فلسفة «انطاكية» و «بغداد» وهى 
فلسفة العصر الهللينى الرومانى ٠‏ انتقلت من الاسكندرية , 
بعد مامضى عليها هناك قرابة سبعة قرون منذ الميلاد ٠‏ 


وفى ثلاثة القرون الأولى من هذه السيعة سادت فيها 
مدرسة الافلاطونية الحديثة « وكان طابعها الانتخاب من 
المدارس الفلسفية السابقة 2 ومزج العناصر المنتخيبة بعضها 
ببعض » أو الشرح والتعليق. على كتب القدامى السابقين - 
وبالأخص على ما لأفلاطون 2 وآرسطو ٠‏ 


وقد أخسيف الى مزج العناصر الفلسفية المنتخبة : نوع 
من الملائمة بيتها وبان المسيحية ٠‏ وعلى نمطا هذه الملاءومة 
انقسم المسيحيون الى : اليعاقبة » والنساطرة , والملكانيين ٠‏ 

آمأ 2 الفترة الأخرة من سبعة القرون المبلادية فقد 
قام فيها مايسمى بمدرسة الاسكندرية * وكانت خلة 
للآفلاطونية الحديثة على التراث الفلسفى فى هذه المدة » 
مع اختلاف فى اتجاهها يغايي اتجاه سابقتها + فيعد أن كان 
اتجاه الافلاطونية الحديثة مركز! فى الناحية الميتافيزيقية من 
الفلسفة الاغريقية , أى فى اتجاه ربما يتناف مع المسيحية, 
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كو 


أصبح اهتمام مدرسة الاسكندرية الفلسفية متجها الى بحث 
العلوم الرياضية والطبيعية من جهة ء مع كبت الناحية 
الميتافيزيقية + أو مع اهمال دراستها على الأقل من جهة 
أخرى ٠‏ ولهذ|ا سادت الملاءمة بين اتجاهها واتجاه المسيحية ٠‏ 
وربما كان التقرب من الدين ورجاله هو العامل فى تعديل 
اتجاهها فى البحث وتحويله من الناحية الالهية الى العناية 
بالعلوم الرياضية والطبيعية ٠‏ 

والافلاطونية الحديثة التى سبقت مدرسة الاسكندرية , 
فى مددة الامكتدرية كافك فرص ال ابساة وعد من عناصر 
النلسفة الاغريقية , والديانة الشرقية ٠‏ ولهذ١‏ كان أفلوطين 
مؤؤسس هذه المدرسة يتمتع بنظرة احترام شعبية » بجانب 
تمتعه بمنزلة رفيعة بين العقليين ٠‏ وهذا الاتجاه لابد أن 
يوجد تنافرا بين الوثنية التى اختلطت بالفلسفة الاغريقية 
الالهية وبين المسيحية ٠‏ 

وهكذا : بعد أن نقلت الفلسفة من أثينا وروما 0 
الاسكندرية . انصب العمل الفلسفى فى الفترتين اللتين 
عاشت فيهما الفلسفة فى مدينة الاسكندرية فى سبعة القرون 
الآولى بعد الميلاد : على التوفيق والانتخاب ٠‏ وهو توفيق أو 
انتخاب من مدارس فلسفية اغريقية 2 وضم المنتخب بعضه 
الى بعضص فى وحدة واحذدة , مع ملاءمة بيته وبين دياأنة 
شعبية ٠‏ أو بينه وبين المسيحية ٠‏ 

وعندما نقل مركن الفلسفة من الاسكندرية ٠*٠‏ الى 
انطاكية + كل ال. يحداد + حافت القلستة النكرلة عبارم عن 
مزيج : 

١‏ من عدة مدارس اغريقية ,2 وبالأخص من مدر ستى 
أفلاطون وأرسطو 5 


_ 


5 ل ومن ديانة أخرى شرقية , أو مسيحية ٠‏ 


واذا قلنا ان طابع الفلسفة المنقولة كان مزيجا من 
الأفلاطونية 2 والأرسطية ١‏ والرواقية 3 والتصوف الشرقى 
لم يكن ذلك القول غريبا ٠‏ فهى فى الواقع تمثل كل هذه 
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وويسيكه " 

وعندما وصلت الفلسفة عن طريق المدارس المسيحية فى 
الشرق الأدنى , الى المسلمين : وصلت اليهم وهى تجمع كل 
هذه العناصر , لكنها وصلت اليهم مغلفة بغلاف آخي ٠٠‏ 
وصلت اليهم وقد علتها مسحة صوفية شرقية 2٠‏ وفيها تأييد 
«ويوحدة الأول» ويساطته + ولهذا! سير بها المسلمون أول 
الأمى 2 وقدروا فيها «عصمة الحكمة» ٠‏ 

ومن أجل ذلك أيضا استيعدوا! أن يكون لحكماء الاغريق 
مقصد يتعارض مع الاسلام 2 طالما يقولون : «بالوحدة» فى 
العلة الاو لى وطالما يرون الزهد طريقا لسعادة الانسان 2 وان 
أعطى ظاهر عباراتهم مايفيد هذا التعارض فى بعض 
الأحيان ٠‏ 

ولآن المسلمين اسشعدوا هذا القصد من الاغريق وحاولوا 

أن يوفقوا بين : أفلاطون . وأرسطو , عتدما تبدوا! بيتهما 
معارضة . كما حاولوا التوفيق بين فلسفتيهما من جهة , 
والاسلام من جهة أخرى », أن أعطى ظاهر النصوص فى 
الجانبين نوعا من التضارب بينهما ٠‏ 

ولم يكن المسلمون يومئذ على يقين من أن التضارب بين 
الآراء كأن من خصائص الفلسفة المنقولة اليهم » وقد كان 
كذلك خاصة للفلسفة الاغريقية * 


؟؟؟ 


كما لم يدروا : أن «وإحد» ه-نذه الفلسفة الذى يعتبس. 
أصل الوجود : معطل . وغير فاعل ٠‏ وآخيرا لم يعلموا : [ 
فى تصوفها : تطرفا يخالف الزهد فى الاسلام » فخلا عن 
أنها اختلطت بوثنية الديانات البداثية فى صورة فكرية 
راقية ٠+‏ أى فى صورة مصقولة عليها سمة المعقل . ولها 
طابع التعتيل المنطقى ٠‏ 

عاد عاج عار 
توفيق القارابى : 

والفارابى واحد من مشاهي الفلاسقة المسلمين الذين 
ظنوا «الحكمة» فيما نقل اليهم منالفلسفة الاغريقية 2 والذين 
اعتقدوا : أن عظماء الحكماء من الاغريق يكاد يستحيل عليهم 
التضارب فيما يقولون ٠٠‏ وأن حكمتهم يستحيل عليها 
أيضا : أن تختلف مع الاسلام + علما بأن ما نقل اليهم 
ينطوى فى واقعه على تضارب ٠‏ فواقعه ذو ألوان عديدة ,2 
وفقط مغطى ببريق يخدع من لم يقف عليه ٠‏ 

ولحسن ظنه بالفلسفة الاغريقية ٠ ٠‏ وليقيته يعدم 
تضارب الفلسفة مع الاسلام : دخل التفلسف على أساس 
«الجمع» بين الآراء الفلسفية . و «التوفيق» فيمأ يبدو منها 
مختلفا بعضه مع بعض أو مع الاسلام ٠‏ 

واذا كان كتابه : «الجمع بين رآأيى الحكيمين : أفلاطون 
وأرسطو» ٠٠‏ يصور جهده وعمله العقلى فى الجمع بين الآراء 
القلسفية على العموم ٠‏ فان كتايه الآخن : م« فصوص الحكم » 
٠٠‏ يعطى المثل على توفيق الفارابى الخاص به , والذى يتميز 
عن طريقه : عن أى فيلسوف اسلامى آخن ٠‏ 

واذا استعرضنا بعض النماذحج فى هذا الكتاب للتوفيق 
بان الفلسفة والاسلام : فانا نجد «توفيقه» عبارة عن «ضم» 


الغارابى ارون 


ما للاسلام ٠‏ + إلى ما للفلسفة فى «اطار» واحد ,2 يحبثث 
يبدو : أن الاسلام كدليل على صحة ما نقل عن الفلسفة غ2 أو 
على الاقل بحيث يبدو آن معنى الفلسفة هو معنى ماجاء فى 
الاسلام .» فى فهمه الخاص لنصص الاسلام ٠‏ 

فاذا لم تكن هناك نصوص اسلامية تسعفه لتأييد الفلسفة 
فى موضوعات يرى الأخذ برآى الفلسفة فيها تأييد! للاسلام, 
أو يرى أنه مضطر لقيولها لآنها من تثمة الفكرة الفلسفية 2 
عمد الى الشرح والتأويل ٠‏ بحيث يلتقى الرأى الفلسفى مع 
المشكلة الاسلامية . وان كانت هنأك مشقة فى هذا الالتقاء » 


ولهذا كان عمل الفارابى فى فلسفته هو التوفيق بمعنى 
الضم ٠٠‏ والشرح بمعنى التأويل ٠‏ وماينسب الى الفارابى 
هنا ينسب الى الكندى قبله » كما ينسب الى ابن سينا بعده ٠‏ 
ولكن خلاهرة «الضم» عند الفارابى لها طابعها الخاص ,2 وهو 
ذلك الطابع اليبسيط الذى يودع فى ذهن القأرىء ‏ فى 
يسر ‏ ان الفلسقة والدين تعييران عن معنى واحد ء رغم 
ماقد تكون هناك من جفوة ء أو رغم مايكون هناك من تضارب 
خفى بين الطرفين ٠‏ 


مشكلة الوجود : 


١‏ ففى الحديث عن الممكن ووجوده ٠٠‏ فى الحديث عن العالم 
والخالق له 0 يقول : 


الماهية المعلولة لايمتنع وجودها فى ذاتها, والا لم 


توجد »2 
ولايجب وجودها بذاتها . والا لم تكن معلولة ٠‏ 
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فهى فى حد ذاتها ممكتة : وتجب يشرط مبيدثها ٠‏ 
وتمتنع بشرط لا مبدثها ٠‏ 

فهى فى حد ذاتها هالكة ٠‏ ومن الجهة المنسوية الى مبدثها 
واجية ضرورة ٠‏ وكل شىء هالك الا وجهه ٠٠ )١(‏ 


٠ :‏ فيختم الفارابى فى هذا « النصص » حديثه عن الممكن 
فى ذاته , وأن وجوده ان وجد ء و بقاءه ان بقى بسبب واجب 
الوجود بذاته , أذ من حيث ذاته غير قاكم ٠٠‏ يختم هذا : 
بتعبير القرآن عن المغلوقات وهى موجودات هذا المالم , 
بقوله : «كل قىء هالك الا وجهه» ٠‏ أى كل شىء هو فان وغير 
قائم من حيث ذاته ٠‏ وآما الله فهو الباقى وحده ٠‏ وهنا 
التعبى ورد فى الآية الثامئة والثمانين فى سورة القصص - 
وز هى ٠.‏ 


« ولا تدع مع الله الها آخر , لا اله الا هو ,. كل شىء هالك 
الا وجهه , له الحكم , واليه ترجعون *٠‏ » 


+٠‏ والقارابى بهذا الضم يوفق بين رأى أرسطو فى 
بابب ادير + سان الرجية عو بي + اديوه الن. ااال 
والعوالم الأخرى المخلوقة له من جهة أخرى « ٠‏ وكأنه يقول: 
ان ماتشي اليه هذه الآية من وجود العالم بسبب خلق الله 
إياه . ووجود الله الخالق بذاته : لايختلف عن وجود الممكن 


)١(‏ الغصوص ١/1‏ من المجحموع هن مؤّلفات القارابى ٠‏ طبع 
مطبعة السعادة : الطبعة الأولى لا5791١ام  ١١:55‏ ها ٠‏ 


يب 


فى نش أرسطو ‏ يسيب واجب الوجود 2 ووجود واجب 
الوجود بذاته ٠‏ أحد الأمرين معلول للآخر فى وجوده ٠‏ وكما 
تؤيد الفلسفة رأى الاسلام فى الصلة بين الله الخالق 
والعترافاك ميقي الابالم وان الخلسيقة شن السلة بين وان 
الوجود بذاته » وممكن الوجود بناته ٠‏ 


وليسا من مصدرين مختلفين , مع أنهما كذلك 5 اذ الله فى 
الاسلام. فاعل وخالق + ولكن واجب الوجود بذاته فى الفلسفة 
الآرسطية معشوق لغيره 2 وليس فاعلا . فضلا عن أن يكون 


© فى الدليل على وجود الله : 


الافلاطونية الحديثة طريقها فيما يسمى «بالجدل النازل» ٠٠‏ 
«والحدل الضاعد» * وفى تنوف عن :ذللقة عستا تسن ناية 
آنه الحق 0 أولم يكف ب بأى آنه على كل شىء تسمل 34 (1) اد 
ف فين تيه 1 و فعنى ن : 
لك أن تلحفل عالم الخلق فترى فيه آيات الصنعة , 


ولك أن تعرض عنه ٠‏ وتلحظ عالم الوجود المحض » 
وتعلم أنه لايد من وجود بالذات 
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امن 


: فان اعتكبيرت عالم الخلق كانت سياغت‎ )1(١ 
٠ (ب) وان اعتبرت عالم الوجود المحض فأنت نازل‎ 
, تعرف بالنرول : أن ليس هذا ** ذاك‎ 
هذا,‎ ٠*٠ وتعرف بالصوود : أن ليس هذا‎ 
ه ستريهم آياتنا فى الآفاق 2 وفى أنفسهم . حتى يتبين‎ 
٠ )١( » لهم آنه الحق , أولم يكف بربك أنه على كل ثىء شهيد‎ 
والفارابى كأنه يقول : هناك دليلان على وجود‎ ٠-٠ < 
: الله‎ 


الدليل الأول : 

أن ننظر الى المخلوقات أو الى مايسميه هو : بعالم الخلق 
وهو عالم يأتى يعد عالم الآم أو عالم الملائكة . وقبل هذا 
يكون عألم الىريوبية أو عالم الوجود الالهى فتشهد فى 
المخلوقات صدعة تدل على صانع لها : وهذ! الصانع هو الله 
تعالى ٠‏ وهذا الدليل هو دليل تصاعدى : تنتقل من عالم 
الخلق ٠-٠‏ الى الأعلى وهو عالم الوجود الالهى ٠‏ 
الدليل الثانى : 

أن تنظن الى «الوجود المحضس» « ٠‏ أى الى الوجود من 
حيث هو وجود »+ فتصل من هذه النظىرة الى آن هناك واجب 
الوجود لذاته ء وهو الله تعالى - وهو السبب فى وجود الممكن 
ووجويه ٠‏ والممكن هو مأ بعد الله من عوالم ٠٠‏ هو عالم 
الأمي أو الملائكة ٠٠‏ وعالم الخلق أو المخلوقات + وبالأخص. 
الانسان : 
)١(‏ ص : ١99‏ من المجموم + 0 


با 


وهذا الدليل على وجود الله دليل تنازلى + لأنه من وجود 
واجب الوجود بذاته : يعرف عالم المخلوقات + والعقل اذن 
فى هذا الدليل ينتقل من الأعلى وهو واجب الوجود بذاته , 
أو الله ٠*٠‏ إلى الآدتى وهو وجود واجب الوجود يغيره + أو 


٠ المخلوقات‎ 


ثم يجعل الآية التى استشهد بها هنأ تعطى الطريقين فى 
الحدل ٠‏ وهما : الصساعب ٠٠‏ والنازل ,. على السواع , 


فقوله : 


« سنريهم أياتنأ فى الآفاق + وفى أنفسهم 2 حتى يتبين 
لهم أنه اق » ٠» ٠‏ 

تشير فى تقديره الى الجدل الصاعد ٠‏ فأمارات الله فى 
عالم المخلوقات . وفى النفوس اليشرية : تعطى الدليل على 
وجود الله الحق ٠‏ فهى صنعة ٠‏ وكل صنعة لايد لها من صانع ٠‏ 
والصائع هو الله تعالى * فهو دليل من الأدنى +٠‏ على الأعلى 
٠‏ - ذليل المخلوقات على الله ٠‏ وعالم المخلوقات تجل لوجود 
الله - فكأنه هو ٠-٠‏ هو ٠‏ 


وقوله : 


« أو لم يكف بربك أنه على كل شىء شهيد » ٠ ٠‏ تشير فى 
تقديره أيضأ الى الحدل النازل ٠‏ وهو الاستدلال يوجود الله 
على وجود عالم المخلوقات ٠‏ قالله هو الخالق ٠‏ وأمارة خلقه 
فى وجود هذا! العاله ٠‏ فوجوده شهيد على وجوذ غيره * وهذا 
دليل من الأعلى على الأدنى * والوجود الأعلى غب الوجود 
الأدنى ٠‏ ليس هذا ٠٠‏ ذاك ٠‏ 
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وهذا التركيب الفلسفى للشارابى يتكون من عناصر ثلاثة : 
(1) العنصر الأرسطى : 

وهو عنصير الواجب بذاته : والممكن بذاته .» وصلة كل 
منهما بالآخى ٠‏ 
(ب) العنصر الافلاطونى الحديث : 


أن يكون مرة من الأعلى الى الآدنى +٠‏ ومرة أخرى على 
الفكس :هن الأدنى الى الاغلن * مع تسمية وجه منهما بالحدل 
النازل ء والآخر بالحدل الصاعد ٠‏ 


(ج) العخصى الاسلامى . 

وهو ماجاء فى الآية هنا ٠‏ 

والتوفيق الذى ينسب اليه هنأ هو احتواءم الآية بعمله 
الفلسفى على مضمون المنصرين الأولين ٠‏ وكأن هذين 
العنصرين يكونان معنى الآية القرآنية ٠٠‏ وكأن القرآن فى 
اعتباره يترجم عن الفلسفة ٠‏ وعملية التوفيق هى : عملية 
«مقدم» * * «وتال» فى قياس متطقى آر سعلى 


هفى حلق الله للعالم : 

بت وى حلق الله تنعالم يتتكى اثمارابى التمطد. الآأرسطى 
فى صدور الموجودات : 
هه فقول : 
لحظت «الأحدية» نفسها فكأانت قدرة ٠‏ 
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فلحظت القدرة فلزم العلم الثانى ااشتمل على الكثرة ٠‏ 
وهناك عالم أل بوبية ٠‏ 

يليها : عالم لاني يجرى به القلم على اللوح ٠‏ فتتكث 
الورحدة 4 دهت بشني السدرة مأ يعسي 5 ويلقى الروح 
والكلمة ٠‏ وهناك عالم الأمى ٠‏ 


يليها العرش : والكرسى 1 والسموات 4 ومافيها . كل 
يسبح بحمده ء ثم يدور على المبند! ٠+‏ وهناك عالم الخلق : 
يلتفت منه الى عالم الأمر ٠‏ ويأتونه كل «فردا» ٠ )١(‏ 


٠٠ فأرسطو يرى : أن واجب الوجود بذاته : عقل‎ ٠* 
وواجب‎ ٠ وآن صدور الممكن عنه يكون عن طريق التعقل‎ 
الوجود بذاته واحد من كل وجه . والكثرة فى الوجود تكون‎ 
٠ أن أنها كثرة الممكن‎ ٠ يعد ذاته‎ 

وطريق صصدور الكثرة فى الممكن عن واجب الوجود 
الواحد من كل وجه هو : 

أن وأجبف الوجود باإعشار أنه عقل , يعقل ذاته أو لا 5 
وعن تعقله لذاته الواحدة ينشأً «العقل الآول» ٠‏ 
الوجود بغيره . وهو العقل الأول ٠‏ 

والعقل الآول يعقل واجب الوجود بذاته » ويعقل ذاته 
كذلك * وعن ملىريق تعقله لواجب الوجود يذاته ينشأ عقل 
ثان * وعن طريق تعقله لذاته ينشأ فلك أول ٠‏ 

والعقل الثانى يعقل العقل الآول قبله . ويعقل ذاته ,2 


جار لاط علا ئسنة" + 1 شيجب ٠-6‏ الرسجز لتاب «الزااا ا لان ا 
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دايا يسان 


كم 
ك2 


كمأ يعقل الفلك الأول ٠‏ وعن طريق تمقله للعقل الاول ينشأ 
عقل ثالث + وعن طريق تعقله لذاته تنشأ نفس الفلك 
الثانى ٠‏ وعن عاريق تعقله للفلك الأول ينشأ جرم الفلك 
الثانى ٠‏ 

ويستمس الأمر فى نشأة العقول , والأفلاك بنفوسها 
وأجرامها على هذا الندو : العقل بتمقله عقلا قبله ينشأ عنه 
عقل آخر ٠‏ وبتعقله لذاته ينشاً عنه نمس فلك آخنى جديد ٠‏ 
ويتعقله للفلك قبله ينشاً جرم الغلك ٠٠‏ الى أن تصل العقول 
الى العقل الفعال . وتصل الأفلاك الى فلك القمى ٠‏ 


وهنا ينتهى عالم العقول عند أرسطو وهو عالم ينشا 
عن واجب الوجود بذاته . يأعتبار أنه عقل + والموجودات 
التى وجدت حتى الآن بنهاية العقول : تكون نوعين من 
الوجود ٠ ٠‏ تكون : 


أولا ‏ ثوع وأجب الوجود بذاتثه . وهو واحب أحد > 


وثانيا ‏ نوع وأجب الوجود بغقيره . وهو الممكن الذى يتمثل 
الآن فى عالم العقول , والأفلاك ٠٠‏ 
-: وهنذان النوعان يختلفان كل الاختلاف ٠‏ قفقبينما 
اعدهما لاقل الكثرة يبال م اذا بالآاشير يقبل الكثره 
اللانهاثية ٠‏ فضلا عن أن آحدهما لايحتاج فى وجوده الى 
غيره » بينما الآخس يحتاجح فى وجوده أو وقوعه بالفعل الى 


شبد ماء 


بيد 
1 


وآاخر. عقل فى عالم العقول ب فى تصور أرسطو ل زهو 
العقل المفعال : يتصل بالإنسان فى عالم المخلوقات يعحيد 


١ 


والفارابى فى استعارته للنمط الأرسطى فى طريق 
وجود الموجودات بعد الله . باعتبار أنه حريص على اعتثبار 
الاسلام : يعين عن هذا التنمط الأرسطى بتعيير آخي يوضر 
للاسلام » ماجاء فيه من صقات الله . وبالأاخص صفتى : 
القدرة والعله ٠٠‏ وماجاء فيه كذلك خاصا بالملائكة » يعد آن 
يشارك أرسطو فى وحدة الموجود الأول ٠‏ وهو واجب الوجود 
بذاته عنده +٠‏ والله عند الفارابى * قعير بلفظ : «لحل» 
بمعنى : علم » بدلا من لفل : «عقل» النذى استخدمه أرسطو ٠‏ 
لأن الفارابى لايستطيع من الوجهة الاسلامية أن يطلق على 
«الله» ٠‏ + «عقلا» كما صنع أرسطو ٠‏ ولنذ|ا يقول : «لحظت 
الأحدية نفسها فكانت قدرة» ٠٠‏ والمراد بالأحدية هو الله 
الواحد ٠‏ والمعنى : أن الله لحظ وعلم ذاته , فنشأت قدر ته 
على الخلق والايجاد ٠‏ كما يقول : «ولحظت القدرة (أى ذات 
الله) فلزم العلم الثانى المشتمل على الكثرة ؛ وهناك عالم 
الر بو بية» ٠‏ * أماأ العلم الاول فهو علم الله لذاته * ومن 
الله » وقدرته . وعلمه لذاته : يتكون مأيسميه بعالم 
الى بوبية * وهو يساوى منطقة الواجب بذاته عند أرسطو ,2 
وهو واحد وحدة مطلقة من كل وجه ٠‏ والقارابى كان 
مضطرا الى آن يخالف أرسطو فى مضمون منطقة الله ٠‏ لآن 
الله كما ورد فى القرآن له صفات عديدة ٠‏ منها : القدرة , 
والعلم ٠‏ ولكنه لم يذكر بقية الصفات لله كى يلتزم نهج 
أرسطو فى وجود الممكن بعد واجب الوجود بذاته مباشرة , 
بناء على تعقله لذاته ٠‏ فالكثيرة فى الممكن بعد واجب الوجود 
يذاته 2 بناء على تعقله , ابتدآت بالعقل الأول ٠‏ الا أن هذه 
المسأوقة بين الفارابى وآرسطو لو أخنذت حرنيا لكانت قدرة 
الله «حادثة» أو نشأت يعد وفاته لا فى زمان ٠‏ لأنها نشأت 


3 


من علم الله لذاته . كما كان العقل الآول فى نظرى أرسطو 
حادثا ٠‏ لأنه نشأ بعد تمقل واجب الوجود بذاته ء لذاته ٠»‏ 
وليس هنأك فى الاسلام من يقول بحدوث صفات الله . اذ أن 
العقليين فى الحدل الكلامى يرون الصفات : عين الذات ٠‏ 
والذين يقولون بانها عير الذات . يرونها قديمة قدم 
الذات ٠‏ 


وهذا المأخذ قد يكون احدى نتا شح «التوفيق» بين الفلسفة 
والاسلام ٠‏ الذى يمارسه الفارابى هنا فى كتاب : «قصوص 
الحكم» - ثم يستطرد الفارابى فيذكر ما فى الاسلام ل فى 
تصوره ‏ مساوقا لعالم العقول الممكنة . يعد واجب الوجود 
لذاته . عند أرسطو ٠‏ وما يراه هتنا مساوقا للعقول هو: 
الملائكة ٠‏ والملاتكة عنده تكون يعد الله : عالما آخي أفضل 
من عالم الانسان . كما تكون العقول ‏ عند أرسطو ب ٠٠‏ 
الى العقل الفعال . عالما آخس أفضل من عالم الانسان . يعد 
وأجب الوجود بذاته + فيقول : «يليها عالم الآمر يجرى به 
القلم على اللوح فتتكش الوحدة 2 حيث يغشى السدرة مايغنقى, 
ويلقى الروح والكلمة - وهناك عالم الآمر» ٠٠‏ وسدرة 
المنتهى هى الحد الفاصل فى نظره بين عالم الملا تكة وعالم 
الانسان . وهى الملتقى الذى التقى فيه الرسول عليه السلام 
بجبريل ٠.‏ من عالم الخلق الى عالم الملائكة : وقد أشار يهنأ 
التعبير الى الآية الكريمة فى قول الله تمالى : 


« ولقد رآأه نزلة اخورفى : عند سدره المنتهى . عندها جنة 


المأوى أذ يغشى السدرة ما يعشى » ما زاع البصير 1 
وما طغى » (1) 85 
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٠‏ والمعنى الذى يقصده الفارابى من ضم هذه الآية 

الى مايتحدث يه عن عألم الأمن : هو أن يؤكد أن هناك فصلا 
الذى يعيش فيه الرسل عليهم الصلاة والسلام +* وهو فصل 
فى الدرجة والقيمة قبل آن يكون فصلا للتميين بين عالمين 
ختلفين فى الطبيعة والنشاة . كما ين يد أن يذكر : أنه عند 
ساان 5 المنتهى يلتقى عالم الروح والسر والخماع يعالم الظاهرى 
والشاهد الذى هو عألم الانسان ٠»‏ 

والملا نكة عنتنده . عقول ميجص 23 مساو قَة للأارسطية 5 
واتصالها بالانسان العادى بالرؤية المنامية ٠‏ أما اتصالها 
بالرسول ففى اليقظة * ويعس. عن ذلك فى قوله : 

الملائكة صور علمية ٠‏ جواهرها علوم ابداعية + ليست 
كاألواح قيهاأ مقوشس * أو تصك انر فيها علوم 5 

بل هى علوم ابداعية قائمة يذواتها ٠‏ تلحظ الأمس 

لكن الروح القدسية (وهى روح الرسول) تخاطبها فى 
اليقظة . والروح البشرية تعماشرها فى النوم +٠ )١(‏ 

** ويكمل الفارابى خلق الله للعالم بحديثه عن عالم 

الخلق ‏ بعد عألم الى يوبية » وعالم الأمر ‏ فيقول فيما نقلتاه 
عنه هنا سابقا فى قضية الخلق : 

يليها العرش . والكرسى .2 والسموات وما فيها + كل 
يسبيح: بحمده ثم يدور على المبسدآً (ويعنى بالمبدأآ : ميدآ 
الوجود ٠‏ وهو الله ) ٠‏ 1 
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ف 


وهناك عالم الخلق دواع بن ال عم الأمر ويأتونه 
كل فردا (أى مدمزة| عن اليدن) ٠‏ * ويشس بقوله : ويأتونه 
كل فردا : الى الآية : «ونرثه مايقول ويآتينا فردا» ٠*٠ )١(‏ 
ولكن معنى كونه «فردا» فى الآية : أن الكافر الذى يعتن فى 
دنياه بعصبيته وقوته » وبماله الوفير سيبعث يوم القيامة 
ويأتى ريه مجردا عن القوة والمال معا ٠‏ أما ما يقصده 
الفارابى بقوله ويأتونه كل «فرد!» : أن النأس جميعا 
ستتحر د عقو لهم وأرواحهم من أبدانهم بالموت وتدخل عالم 
العقول بعد أن تلتقت اليه فى حياتها + ولكى يجعل الغاية 
من خلق السموات وما فيها . متأثرا بالدين 2 هى : عبادة 
الله والتسبيح بحمده يقول : «كل يسبح بحمده ثم يدور على 
المبدأ» *٠‏ أى أن عيادة السموات يتجلى فى دورانها حول 
الله ء على نحو مايشرح ذلك فى « فص » خاص * اذ 


نيا 


يقول : 

صلت السماء يدورانها ٠‏ 

والآرضى برجحانها ٠‏ 

والماع يسيلاته ٠‏ 

والمطر بهطلاته ٠‏ 

وقد تصلى له ولا تشعر ٠‏ ولذكي الله أكبن (1) ٠.٠‏ 

وخلق العوالم الثلاثة الآن 2 وهى عالم الربوبية الذى 
يتكون من الله وصفاته . وبالآخص القدرة والعلم ٠‏ » وعالم 
الملائكة أو 4 الأمى ٠٠‏ وعالم الانسان أو عالم الخلق : 
يساوق فى نر لاي الأساركين : ما يؤّثر عن أرسطو من دائرة 


م١‏ من لم : على ٠‏ 
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واجب الوجود بذاته ٠*٠‏ ومن داثرة العقول والأفلاك بيعده 
الى العقل الفعال ٠ ٠‏ وأشخيرا من داثرة الانسان ٠‏ 


والفارق فقط هو : 


ان الغارابى يقحم ما للدين فى هذه المساوقة ٠‏ فيقحم 
«القدرة» التى لله فى الاسلام » والس بها الخلق والايجاد ٠‏ 
كما يقحم الملائكة بعد أن يشرحها بأنها جواهص. علمية ٠‏ 

4 سكم امداق لابصقة واجيه الوجوة اكه .حكنه الا 
بالوحدة * والوحدة فى نظلره عين ذاته ٠‏ ولايعنيه : أن يصفه 
بالقدرة أو بالخالقية ٠‏ لأن عملية وجود المالم أو الكثرة 
الممكنة فى نظره هى عملية عشق : هناك عاشق , وهناك 
معشوق ٠‏ وليست عملية خلق وايجاد ٠‏ * هى عملية تصورية 
تخيلية شعرية . وليست عملية واقعية ٠٠‏ هى عملية تبرير 
لأ وجد . وعلى نحو مأاكان متصور! فى وثنية الاغريق ٠‏ 


© فى مهمة الانسان فى الحياة : 

- وفى مهمة الانسان فى الحياة الدنيا يرى الفسارابى : 
التجرد ء والتحرر من الحجاب ٠‏ وهو البدن وغرائزه ٠‏ 
فيقول : 
ان لك منك غطاء فضلا عن لباسك من البدن , 
فاجتهد أن ترفع الحجاب وتتجرد . فحينئذ تلحق , 
فلا تسآل عما تباشره : فان ألمت قويل لك ء. وان سلمت 

فطوبى لك , 

وأنت فى بدنكت تكون كأنك لست فى بدنك , وكأتك 
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فترى ما لا عين رأت » ولا أذن «سمعت , ولا خطر على قلب 


لسى " 
«فاتخذ لك عند الحق عهدا ٠ ٠‏ الى أن تأتيه فردا» ٠ )١(‏ 


٠٠‏ فاذ يرغب الفارابى الانسان . وهو من عالم الخلق, 
أن يس تفع بروحه إلى عالم الأمى » فيتجرد عن شهوات البدن 
فى حياته 2 حتى يحس أنه ليس فى بدن ء ويعاهد الله على 
أن يتأتيه وحده خاليا من غطاء بدنه يوم يموت *٠*‏ اذ ينصح 
الفارابى بذلك فانه يسلك مسلك الافلاطونية الحديثة عن 
طريق «جدلها الصاعد» ٠‏ وهو يوحى للانسان يالا بتعاد عن 
المادة كمصدر للشر ٠‏ والتى هى فى نفش هذه المدرسة أصل 
العألم المحسوس المشأهد , بأن يكبت شهوات البدن 2 بحيث 
يعزل أثره تماما على الروح , فيفنى ,2 بينما تبقى الروح 
فتصعد الى عالم الأرواح والنفوس فوق هذا العالم المادى ٠‏ 
وما تطلبه الافلاطونية الحديثة هنا يجدلها الصاعد يمثل عنصر 
التصوف الهندى الذى مزجته مع العتاصر المفلسفية الاغر يقية 
فى نظامها الفلسفى ٠‏ كما كان له آثره على المسيحية من قبل 
فى ابتداع الرىهبنة ٠‏ 


ولكن الغارابى لكى يوكد للمسلم أن هذ! الطريق يلاثم 
الاسلام 2 فانه يضيف الى ما نقله عن الافلاطونية الحديثة : 
حديثا يروى عن الرسول محمد عليه السلام فى وصف الحنة 
فى قوله : «فيها ما لا عين رأت » ولا أذن سمعت , ولا خطر 
على أب بشر» م ٠‏ * وبذلك يجعل عالم الأمى وهو عالم 





1١‏ كتاب تصنو ص د 7 نل د 
(؟) تاب الترغيب : ج ؛ ص روه ٠‏ 


لآو 


الملائكة كما يرى . وفوق عالم الخلق أو عالم الانسان : العالم 
الذى تسكنه النفوس المطمئنة فى جنة الله فيه ٠‏ 

وهكذا . النزرهد الى درجة أحساس الانسانء بتحرده عن 
اليدن وعدم سيطرة آية غريزة فسصسه على ذاته مع ممارسة 
ذلك ممارسة مستمرة تنفيذا لعهد مع الله : هو فى نظر 
الفارابى الطريق الموصل الى الحنة * وهى المقر فى عالم 
الامر الذى ينتهى مع عالم الخلق بسدرة المنتهى * ويروى فى 
هذا الشأن حديث فى الممراج : «لا بلغ رسول الله سدكزر 5 
المنتهى . قال : انتهى اليها مايعرح من الأرض », وما ينزل 
من فوق » ١ )١(‏ 


كت شح الفارابى : 

والغارابى الموفق بين عناصر الافلاطونية الحديثة من 
جهة . والاسلام من جهة آأخضرى ياضافة بعض النصوص 
القرافية اق بع الاساديث النبوية ال عايقم يه دن الذكره 
الفلسفية 1 يقوم كذلك بملاعمة أخرى جد يادة بان الفلسفة 
الاغريقية ككل وبان الاسلام » عتدما يشر م بعصس العقائد 
الاسلامية بما يميل بها نحو بعض. الفكن الفلسفية ٠‏ 
١‏ ففى النبوة يتحدث الفارابى : 

أولا عن النفس الانسانية « فيضعها موضع الصلة بين 


عالمين : عالم الأمر ٠ ٠‏ وعالم الخلق ٠‏ فهى بالروح تنتمى الى 


8 


ينتمى الانسان الى عالم اخلق + فيفول للانسان : 

و آنت مركب من جوهرين : أحدهماأ شكل » مصور 2 
البدن ) 2 

« والثانى فنا كن للأول فى نة الصفات , غير مشارك 
له فى حقينة الذات : يناله العقل 2» ويعرض عنه الوهم ٠»‏ 

« فقد جمعت ( أيها الانسان ) من عالم الخلق . ومن عالم 
ل 0 لآن روحك من أمري ربك . ويدنتك من خلق 
ربك» )١(‏ - 


ويتحدث ثانيا بعد ذلك : عن نفس النبى ٠‏ فيذكن. أنها 
مزودة يخاصة تتمين بها عن النفس العادية ٠‏ اذ هى موهوبة 
بالتآثير على عالم الخلق الآكبر . وهو عالم الانسان كله ٠‏ بينما 
نفس الأنسان السادية يقعمي صادرها عق يا لها من بدن 
فقطُ ٠‏ 


وبالخاصة التى تتمين بها نفس النبى يمكن لها كذلك آن 
تتلقى عن الملائكة فى عالم الآمر ما تبلغه الى عامة الناس فى 
عالم الخلق ٠‏ فنفس التبى كما لها القدرة على التأثير فى عالم 
الخلق » لها القدرة أيضا على استطلاع ما فى اللوح المحفوظ 
فى عالم الامر عن طريق تبليغ الملائكة ٠‏ وهو فى ذلك يقول 
فى عقب النص السايق : 

« النيوة مختصة فى روحها يقوة قدسية . تذعن لها 
غريزة عالم الخلق الأكبى . كما تذعن لروحك غريزة عالم 
الخحلق الأصغي , فتآتى يمعجزات خارجة عن الجيلة والعادات: 


٠ ١59+ : المجموع ص‎ )١( 


الفارابى فت 25 


ولا تصدأً مرآتها . ولا يمنعها ثىء عن انتقاش ما فى اللوح 
المحفوظل من الكتاب الذى لايبطل ٠‏ 


« وذوات الملائكة التى هى الرسل ء فتبلغ مما عند الله 
الى عامة الخلق» )١(‏ 5 


-- ويضع عندئد نقفس النبى وضع النفئس الكلية فى 
نظام أفلوطين المصرى المكون من : 


(1) العلة الأولى . أو الخير المطلق ٠‏ 
(ب) العقل ٠‏ 


(ج) النفس الكلية ٠‏ وهى الواسطة بان عامين : عالم 
الخير والعمل ة وعاام الانسان أو عالم المس والشاهد 59 


ووضع النفس الكلية عنده اذن حلقة الاتصال ٠‏ ولذا 
فهى تتجه الى ما فوقها , كما تتجه الى ما تحتها ٠‏ وهى بذلك 
تتلقى من فوق , كما توّش فى تحت * 

وكدذلك نمس النيى تتلقى عن طرى يق الملائكة فى عالم 
مافوقها » وهو عالم الأمي ء مايتطبع فيها كعقول من عالم 
الربوبية » وتلقى به وتبلغه الى التاس فى عالم الخلق ٠‏ 
فتتاش 2 وتؤش ٠‏ 

وتأثيرها فى عالم الخلق يجانب التبليغ ٠‏ قد يكون غير 
عادى : «فتاتى بمعجرات خارجة عن الجيلة والعادات» ٠‏ 


٠. المصدر السابق : صصص هخ أ‎ )١( 


© الوحى : 
؟ ب وعن « الوحى » وكيف يتم : يتحدث الفارابى يقوله : 

0 الماد ركة صون علمية 5 جوا هر هأ علوم ابداعية قائمة 
بذاتها ٠‏ 
فى هوياتها ماتلحفل ٠‏ وه مطلقة > 

« لكن الروح القدسية (وهى روح النبى) تخاطبها فى 
اليقظة (أى تخاطب الملائكة) ٠‏ 

2 والروح البشربة (وهى الروح العادية للانسان) 
تعاشر هأ فى النوم» ١ )١(‏ 

*٠‏ قالوحى تقل ما فى عالم الى بوبية الى البعدية بين 
الناس 2 عن طريق الملائكة ٠‏ والملائكة عقول ينتقش فيها 
ما فى اللوح المحفوض. - وما لدى الملائكة من علم ينطبع فى 
نفس النبى ٠‏ ونفس النيى بالنسبة لمأ لدى الملائكة من علم 
أشبه بمرآة تحكى هذا الذى تقل اليها وانطبع فيها - و 
مجلوة دائما , لاتصداً بحال ٠‏ ولكن مع هذا الانطباع فيها 
فهى يقغلة ٠‏ 

وهكذا الوحى يتكون من عدة مراحل : 
المرحلة الأولى : 


أن علم الله ثابت فى اللوح المحفوظ فى عالم الى بوبية ٠‏ 
)١(‏ المصدر السسابق : ٠ ١855‏ 


ل 


المرحلة الثائية : 


أن ينتقل علم الله فى اللوح المحفوظ الى الملائكة , يآن 
تلحفله الملائكة فينطيع فى هوياتها ماتلحظ ٠‏ فهى عقول آو 
صور علمية ء وجواهرها علوم ابداعية ٠‏ والعلوم الابداعية 
هى ما فى اللوح المحفوظ لصاحب الابداع ٠‏ وهو الله ٠‏ 


المرحلة الثالثة : . 
آن ينتقل علم الملائكة الى الرسول فى حال يقظته , 


فينتقش فى نفسه * ونفسه عندئن أشيه بمرآة لاتصدا : 
التى تلتقى فى حال اليقظة بالملائكة ٠‏ أما النفس العادية 
فتعاشرها فى النوم ٠‏ 


المرحلة الرايعة : 


أن يبلغ الرسول علم الله الذى وصله الى «عامة الخلق) ٠*‏ 
فقد استعار الفارابى فى هذا الششرح : «ثالوث الافلاطونية 
الحديثة وهو : العلة الأولى ٠٠‏ والعقل * + والنفس الكلية * 
وجعلها ثلاثة عوالم : عالم الربوبية ٠‏ * وعالم الملائكة ٠٠‏ 
وعالم الخلق تترأسه نفس الرسول ٠٠‏ 

٠٠‏ كما استعار من آرسطو : العقول ٠‏ واستعار وضعها 
فى ترتيب الوجود * وهو الوضع الثانى بعد « الأول » أو 
واجب الوجود بذاته * وجعل الملائكة فى الاسلام هى هذه 
العقول . تكون عالما خاصا بها . وهو عالم الملاككة ٠‏ 

وبجانب ما أخذه من الافلاطونية الحديثة ,» وهو النمقس 
الكلية » جعل نفس الرسول والنبى مساوقة لها ٠‏ بينما 


 مج*«‎ 


النفوس الجرثية عداها تساوق النفوس البشرية » فى عالم 
بما يقريه من الوارد فى بعضص الأحاديث الشريفة فى الاسلام, 
يقر ؟ 

للملائكة ذوات حقيقة ٠‏ 2 

ولها ذوات بحسب القياس الى الناس ٠‏ 

فأما ذواتها الحقيقية فأمريه ( أى تنتسب الى عالم 
الأمر ) ٠‏ 

وانما يلاقيها من القوى البشرية : الروح الانسانية 
القتدسية (وهى روح النبى) ٠‏ 

فاذا تخاطبنا : انجذب الحس الباطن والظاهر (فى الروح 
القدسية) الى «فوق» (وهو عالم الآأمر) + افيرتهنا, لها سن 
الملك صورة بحسب ما تحتملها . فترى ملكا على غير صورته.: 
وتسمع كلامه بعد مأ هو وحى ٠‏ 

« والوحى لوح من مسد الملك للروح الانسانية 
يلا واسطة ٠‏ وذلك هو الكلام الحقيقى ٠‏ 

« فاذا عجن المخاطب عن مس المخاطب بياطنه مس 
الخاتم الشمع فتجعله مثل نفسه , اتخذ فيما بين الباطنين 
سفيرا من الظاهرين فتكلم بالصموت ؛ آو كتب ؛ أو آشار 8 


وواذا كان مقاطب روما لا سيناب بينه ونين الروم : 
اطلع عليه اطلاع الشمس على الماء الصافي فانتقش منه ٠‏ 
لكن التنقش فى الروم من شأنه أن يسبح الى الحس الباطن 


؟ه 


اذا كان قويا , فينطبع فى القوة المذكورة فيشاهد ,2 فيكون 
الموحى اليه يتصل بالملك يباطنه ء ويتلقى وحيه الكلى 
بباطنه ٠‏ ثم يتمثل للملك صورة محسوسة . ولكلامه أصوات 
مسموعة فيكون الملك والوحى يتأدى كل منهما الى قواه 
المدركة من وجهين ٠‏ ويعرض للقوى الحسية شبه الدهش , 
وللموحى اليه شبه الغشى » ثم يرى الموحى اليه ويشاهد»(١) ٠‏ 

٠٠‏ ويعتقد الغارابى آنه بذلك يشرح وحى الملك الى 
الرسول بعلم الله » شرحا فلسفيا أو منطقيا ٠‏ ولكنه شرح 
قائم على افتراض : أن الملائكة عقول ٠٠‏ وعلى أنها مع ذلك 
تستطيع التشكل فى صور عديدة ٠ ٠‏ وأن اللقاء بينها وبين 
الرسول لقاء روحى أو باطنى ٠‏ 

بينما أن الدخول فى الملائكة عقول يحد من تش كلها , 
أو يحول دونه ٠‏ فالعقل ليست له وظيفة فى الفلسفة سوى 
الادراك ٠اللهم‏ الا قصد الفارابى بالعقل : الموجود اللامادى ٠»‏ 
ولكن عندئن لايتشكل فى صور مادية يراها الموحى اليه ٠‏ 

وبعض ماورد فى كتب السيرة من أن رسول الله سمع 
وهو خارج من غار حراء # صوتا من السماء يقول : 
يامحمد ! أآنث رسول الله وأنا جبريل + قال فرفعت رأسى الى 
السماء أنظى » فاذا جبريل فى صورة رجل صاف قدميه فى 
آفق السماء يقول : يامحمد ! أنت رسول الله وآأنا جبريل ٠‏ 
قال : فوقفت أنظر اليه فما أتقدم وما أتأخن ؛ وجعلت 
أصرف وجهى عنه فى آفاق السماءم ٠‏ قال : فلا أنظص فى ناحية 
الارآيته كذلك ٠٠‏ الخ «» (5) ٠٠‏ مثل هذا الذدى يوجد فى 





(؟) السيرة التبوية لابن هشام ٠‏ اخراج الأستاذ مصطفى السقا ٠‏ 
ى ٠ ١‏ الطيعة الثانية ص /ا؟؟ ٠‏ 


0 


كتب السير هو الذى يحمل الفارابى على أن يأخذ فى جائب 
الملائكة : القدرة على التشكل فى صور مأدية عديدة * فاذا 
التزم كذلك أن يأخذ مما ورد فى الأرسطية من فكرة العقول 
بعد واجب الوجود بذاته ء مساوقة لها : فائه لاشك سيواجه 
على الآقل لبسا ء ان لم يكن تناقضا فيما يوفق بين أطرافه ٠‏ 
© المضاء والعدر : 

'! ل وعن القضاء والقدر : يذكر القفارابى الفرق 
بينهما أولا ٠‏ فيرى أن القضاء هو مضمون أمن الله كله ٠٠‏ 
وآن القدن هو تدريله فن تدرع + ويحصوله فى الويهوة قباعا: 
2 يرشم كينية كلك + ويخط.ن ال اقول انكبان مسسياتة 
ماورد فى الدين من آسماء مثل : القلم *٠‏ واللوحم ٠٠‏ 
والكتابة : عقولا ٠‏ لآنها تتبع عالم لأسن ع 


الدى هو قوق عالم الخلق ٠‏ ويعول : 

واللوح بسط مسطح , 

والكتابة نقش مرقوم ٠‏ 

يل القلم ملك روحانى ٠٠‏ واللوح ملك روحانى ٠٠‏ 

فالقلم يتلقى مافى الأمر من الممانى **٠‏ ويستودعه 
اللوح بالكتاية الروحانية . فينيعث القضاء من القلم 6 
والتقدير من اللوم ٠‏ 

أمأ القضاء فيشتمل على آمره الواحد * * والتقدير 
يشتمل على مضمون التنزيل بقدر معلوم ٠‏ ومنها يسيم الى 


اكت 


الملائكة التى فى السموات ٠*٠‏ ثم يفيض الى الملائكة التتى فى 
الآرضين ٠‏ ثم يحصل المقدر فى الوجود ٠٠ )١(‏ 

+٠‏ ولاشك أن شرح الفارابى هنا للقضاء والقدر على 
النحو الذى يذكره لا يساعد اطلاقا على فهم الدين . فالدين 
للعامة والخاصة على السواء ٠‏ ولكن الدين هنا بشرح الفارابى 
يكاد يكون وقفا على فهم بعض الخاصة الذين يستعيتون فى 
فهم ماينذكره هنا بدراسة دقيقة للعناصر الفلسفية التى 
تجمعت فى اطار واحد وآأقبل عليها الفارابى يختار منها 
مايريد ٠‏ كمأ يستعينون بموقف سليم ممأ ورد فى الدين من 
أسماء ومسميات لموجودات عليا » وهو موقف التوقف عن 
تفصيل ما لا يستطيع الانسان تفصيله بحكم محدوديته 
بالمحسوس الذى يدركه يحواسه - 

د عبد “بد 

© الرآى : 

والفارابى فى شرحه لما يشرحه من قضايا دينية هنا : 
كالوحى * + والنيوة ٠*٠‏ والقضاء والقدر : لايبغى الاساءة 
الى الدين + وانما يحاول أن يؤيدها بالفلسفة . كما يدعى 
دائسا من الموفقين بين الفلسفة والدين : فى اليهودية 
والمسيحية ,. والاسلام ٠‏ ولكن الايمان وحده هو السبيل الى 
الدعوة والى قبول مثل هذه القضايا ٠‏ وهو الطريق الأسلم 
فى تجنب الحيرة والمتاهات التى يقع فيهأ تصور الأتسسنان 
وتخيلاته اذا مأ تناولها بالعمل العقلى ٠‏ 

ان اقبال الفارابى على الفلسفة التى وجدت فى بغداد , 
بعد أنطاكية , كان اقيالا مندفعا فيه يحسن الظن «بالحكمة», 


وز قطنت ةلهن 17713-12357311 


كك 


جعله يتصور : أن من الخر والبركة للاسلام ٠‏ أن يلائم بينه 
وبين مبادئها أو أفكارها الرئيسية ٠‏ ولكن فى الوقت ذاته 
لم يستطع أن يقيم هذه الفلسفة تقييما موضوعيا قبل أن 
يحاول الملاءمة والتوفيق بينها وبين الاسلام » أو قبل أن 
يحاول شرح بعض قضايا الاسلام الغيبية شرحا فلسقيا ٠‏ 
اذ لو قيم هذه الفلسفة من الوجهة الموضوعية لانتكشف له : 
أنها «وثنية» فى صورة عقلية غلفت بها ٠‏ وكتاينا الجانب 
الالهى من التفكر الاسلامى )١(‏ يوضح القيمة الموضصوعية 
للمدارس الفلسفية التى نشأت فى أثينا .» ومرت يروما 
واستقوت فى الاسكندرية بعض قرون ٠»‏ ثمانتقلت الى سورياء 
فيغداد + كما يوضح أثر العمل الفلسفى لفلاسفة المسلمين 
على الاسلام فى تعقيد عقيدته واحاطتها يمناقشات تيعد عن 
روح التدين والعمل بالاسلام كمنهج لحياة الانسان ٠‏ 


ولكى يقف القارىء على صورة من مناقشات الفارابى 
الغيبية انعو ض المفهوم ورد فى مم و بادايطةه , به عدة 
الخراقة نر نكوي اداج + بو ا اماي 
دن يلاه غموضيا 5 


فمد جاء فى كتابه : 


« المسائل الفلسفية والآجوبة عتها » 1 + * إ4 
سكل فيما رآه يعص.ى العوام فى معنى : «الحنْ» وسأله عن 
ماهيته 2 فقال : 





٠ ها 5/ا15 :م داز الفكر‎ ١55951١ الطبعة الخامسة * بيروت‎ )١( 
٠ 5١ صن‎ )5( 


« الحن » : 1 

حى * * شير ناطق ٠» ٠‏ غير مأئثت ٠‏ وذلك على ماتوجيه 
القسمة (العقلية) التى يتبين منها حد الانسان , المعسروف 
عند الئاس ٠‏ أعنى : الحى ٠٠‏ الناصطق المائت + وذلك أن 
الحى : 

* وهو الملك‎ ٠٠ غس مائت‎ ٠-٠ منه ناطق‎ ١ 

؟ ‏ ومنه غسر ناطق ٠*٠‏ ماكت ٠-٠‏ وهو البهائم ٠»‏ 

"'' ل ومته غسر ناطق ٠٠‏ غير ماثت *+* وهو الحث * 

فقال السائل : الذى هو فى القرآن متاقض. لهذا ٠‏ وهوى 
قوله : « قل أوحى الى : أنه استمع نفى من الجن فقالوا : انا 
سمعنا قرآنا عجيا» ٠ )١(‏ 

٠٠‏ والذى هو فير ناطق : كيف يسمع ؟ -- وكيف 
يقول ؟٠‏ 
فمال ( الفارابى ) : 

ليس ذلك بمناقضن. ٠!‏ وذلك آن السمع ء والقول . يمكن 
التميينز الذى هو النتطق ٠‏ 

وترى كثيرا من البهائم لا قول لها وهى حية ٠‏ وصوت 
الانسان مع هذه المقاطع هو له طبيعى من حيث هو حى بهذا 
النوع ٠‏ كما آن صوت كل نوع من آنواع الحى لا يشيه صوت 
غيره من الأنواع ٠‏ كذلك هذا الصوت يهذنه المقاطع الذى 
للانسان مخالف لأصوات غيره من أنواع الحيوانات ٠‏ 


٠ ١ , الجن : ص‎ )١( 


ره 


وأما قولنا : غير مائت (أى لايجوز عليه الموت) فالقرآن 
يدل بذلك قوله تعالى : « قال رب فأنظر نى الى يوم يبعثون ٠!‏ 
قال : فانك من المنظرين » )١(‏ اا 

: فالفارابى يشرح «الحن» بناء عن مقايلة الجن‎ ٠٠ 
وطالما الانسان : ناطق,‎ ٠ والحيوان‎ ٠٠ والملك‎ * ٠ للانسان‎ 
, والحيوان : غير ناطق‎ ٠٠ مائت (أى يجوز عليه الموت)‎ 
وغسر‎ ٠ ماكت : «فالحن» المقأيل لهذه الثلاثة طبعا : غير ناطق‎ 
٠ مائت (أى لايجوز عليه الموت)‎ 

«فالحن» يخالف الملك بآنه غير ناطق 2 ويشترك معه فى 
أنه لايحوز عليه الموت ٠‏ فهل هذا هو واقع أمره . أم هو فقط 
منطوق القسمة العقلية بين الأنواع الأآربعة من الموجودات 
التى جعلها متقابلة ؟ ٠‏ 

ثم فى نهاية النص المنقول عنه هنا : يستدل على أن الجن 
غير ماثت بقول الله تعالى : «قال : رب فأنظرنى الى يوم 
يبعثون ؟١‏ قال : فانك من المنظرين» ٠+‏ فهل هذا النص 
القرآنى فى الشيطان ,2 أم فى «الحن» ؟٠‏ وهل الفارابى 
يرى : «الحن» ٠‏ + و «الشيطأن» : موجودا واحد!| ؟٠‏ 

أن الغارابى غلب عليه «تغليب» القسمة العقلية المجردة, 
على الواقع , أو على اتجاه القىرآن فى تحديد المفأهيم الآربعة 
التى جاءت فيه ٠‏ وهى : الانس ٠‏ والملك ٠٠‏ والجن ٠٠‏ 
والشيطان ٠‏ ولم تكن البهائم من بين هذه المفاهيم , 


واذا آطلق الانس على المعهود . فالجن يطلق على المستخفى 
أو غير المعهود ٠‏ وما ورد فى قول الله تعالى : «قل أوحى الى 
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آنه استمع نفي من الجن فقالوا : انا سمعنا قرآنا عجيا يهدى 
الى الرشد فامنا به ولن نشيرك برينا آحد|ا» ٠ ٠‏ يشير الى ماجاء 
فى سورة الأحقاف فى قول الله تعالى : 


« واذ صرفنا اليك نفرا مئ الحمن يستمعون القرآن ,2 
فلما حضروه قالوا : أنصتوا » فلما قضى ولوا الى قومهم 
مندرين ٠‏ 

« قالوا : ياقومنا انا سمعنا كتابا آنزل من يعد موسى 
مصدقا لما بين يديه . يهدى الى الحق ٠‏ والى طريق مستقيم ٠‏ 
ياقومتاأ : أجيبوا داعى الله وآمنوا به» 1 0 

وما جاء فى هذه الآيات الثلاث يتعلق ببعض المشر كين 
الذين قدموا من يثرب الى مكة فى موسم الحج » ويجاورون 
اليهود هناك . وسمعوا عن دعوة الرسول بمكة فقذهبوا اليه 
واسعمموا الى القرآن وآمتوا به + ثم عادوا الى يقرب مؤمنين 
غير مشر كين يدعون الى الاسلام ٠‏ وهؤلاء كانوا نواة 
«الانصار» فى يثرب ٠‏ وعندما هاجر الرسول الى يثرب هاجر 
اليهم مناصرين لدينه ومبايعين له على المحافظة على حياته 
بينهم - وسماهم القرآن فى قوله : «نفرا من الجحن» *٠‏ 
يقصد أنهم غير معهودين اليه عليه السلام ٠‏ اذ لم يكونوا 
مقيمين فى مكة ومترددين عليه » كما كان يفعل المكيون ٠‏ 
0 قمقهوم «الجن» ‏ وهو غير المعمهود ‏ يطلق على الانس, 
وعلى الملك . على السواعء * وليست له حقيقة مستقلة 
عنهم| ٠‏ 

والشيطان . وهو أيليس ملك » من الملائكة كما جاء فى 
قوله تعالى : 1 


() الأحقاف : 1559 ب 0* ٠.‏ 


« ولقد خلقناكم (أى خلقنا الناس) ثم صور ناكم ء ثم قلنا 
للملا فكة . اسجدو | لآدم : فسحدوا| الا ابليس لم يكن من 
السأاجدين * 


قال (أى الله) : مامنعك : آلا تسجد اذ أمرتك ؟ (وقد 
أمره ضمن الملا ئكة 0 اسحدو | لآدم ) , 


قال (أى ابليس) : آنا خير منه خلقتتى من نار . وخلقته 
من طين » )١(‏ 2 

- ولا تتغير طبيعقته بسبب العصيان‎ ٠ فابليس ملك‎ ٠٠ 
كما لايتغير الانسان فى طبيعته بسبب الكفر وعدم الايمان‎ 
٠ بالله‎ 


والشياطين ‏ بالجمع ‏ هم الأآشرار من النأس * وهم 
أولاد ابليس بالولاء ء وليس بالندسسب , قفابليس كملك 
لا ينسل ٠‏ ولا يموت ٠‏ وتكشي الشياطين بالغواية والخضوع 
للشهوة والهوى . وليس بالولادة والنسل ٠»‏ 


فلم رن شى ‏ الفارابى «للجن» : متلاثما مع القرآن 2 
ولا موضحا لحقيقة غيبية توضيحا مقنعا ٠‏ بل كان اضافة الى 
تعقيد وتلبيس سبقته يه الخرافة والكهانة قبل الاسلام : من 
أن «الجن» عفريت يأتى بخارق الأعمال . ويزود الكهان يعلم 
القيب بصعوده الى سماء الدنيا » وتصنته لحديث الملائكة : 
« وانا كنا تقعد منها مقاعد للسمع» : 


أن الدراسة الموضوعية هى دائما الأسلوب الذدى يكشف 


اك 


٠ ١؟/١١‎ : الأعراف‎ )١( 
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عن الحق والباطل فى ذاته * والامالة بأى موضوع الى موضوع 
آخر فى البحث ان لم يوقع الباحث فى أخطاء » فيتركه على 
الأقل فى لبس وابهام ٠‏ والتوفيق بين الفلسفة والدين 
صورة من هذه الامالة التى توصل الى اللبس والابيهام . على 
الأقل ٠‏ 
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الفصل الثالث 
الفارابى شارحا أرسطو 


ذه « 74 


العارابى شارحا آرسطو 


أو لا د( 
مهدمة : 


يظن الباحثون المستشرقون منهم والمسلمون . أن 
الفلاسفة المسلمين كانوا شراحا لليونان » يمعنى أنهم قرآوا 
مؤلفاتهم وعرضوها وشرحوها ولخصوها فى أحسن الأحوال 
وخلطوا بينها » وأساءو! قهمها فى آس وا الأحوال ٠‏ واذا 
كانت عيقرية المسلمين قد ظهرت فى الشرح والنقل فانها 
قد اختفت فى الخلق والابداع ٠‏ فالشرح تكرار وليس 
ابداعا. وتقليد وليس خلقا , ومحو الذات فى شخص الآخر 
وليس تبر الآخى فى شخص الذنات +* صدرت مثل هذه 
الأحكام القاسية على تراثنا القديم . خاصة على الجانب 
الفلسفى منه . وجعلت منه تابعا ومقلدا ومجدبا وآنه لولا 
اليونان لما كان المسلمون ولولا آفلاطون وآرسطو لا كان 
الفارابى وابن سينا وابن رشد ء ولولا المعلم الاول لما كان 
المعلم الثانى + وظللنا على هذا الفهم الخاطىء منذ وعينا 
المضارى الحديث لا نستطيع منه فكاكا ٠‏ والغريب أن ذلك 
يحدث حتى الآن بالرغم من تقدم مناهج البحث العلمى , 
دطلوود علرع عديدة يال و الانثرو برارييا المشاريةه يمقر 
مو صو ع «التقاء المضارات» تحت علوم الحضارة وتاريخ 
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الحضارات , ولم تعد أحكامه تعييرا عن هوى أو غرض أو 
عداء حضارى أو نعرة عنصرية ٠‏ والأغرب أن كثيرا من 
المستشرقين على وعى بهذه العلوم الجديدة ء وبهذه المناهج 
الحديثة فى العلوم الاجتماعية والتاريخية يطبقونها على 
حضارات أخرى ولكنهم مازالوا بصدد آحكامهم القديمة على 
تراثنا الاسلامى » ومازالوا يطبقون «منهجح الآأثرى والتأاشض» 
وهو المنهج الموروث من القرن الماضى والذى لم يعد أحد من 
علماء الحضارة يثق فيه نظرا لارشاطه بالنزعة التاريخية 
1110011 و هى أاحدى جو انب المدذهب الو ضعى 12111101111 
الذى كان سائدا فى القرن الماضى ٠‏ ان ظهور عديد من المناهج 
الجديدة فى العلوم الانسانية مثل المنهج البتناثئى والمنهج 
الفيتومينولوجى ٠‏ والمنهج النفسى ٠‏ والمنهج التحليلى اللخوى, 
ومنهج تحليل المضمون . ومعرفة المستشرقين بها ومعرفة 
الباحثين المسلمين بها أيضا كان أولى أن يظهر أثره فى 
الدراسات الاسلامية خاصة فى تحديد مظاهر الالتقاء 
الحضارى بين الحضارة الاسلامية الناشئة . والحضارة اليو نانية 
المكتملة ووصف العمليات الحضارية وصفا خالصا دون أحكام 
مسيقة من هوى الباحثين طعنا أو دفاعا ء مدحا أو ذما ٠‏ ولماذا 
يتخلف الاستشراق خاصة والدراسات الاسلامية يوجه عام , 
والحضارة الاسلامية أصبحت مادة لعلم تأريخ الأديان 2 ولعلم 
الحضارة ,2 ولعلم الأنثروبولوجيا. ولعلم التاريخ , ولعلم اللغة 
العام » ولعلم اجتماع المعرفة ء ولعلم الاجتماع السياسى ؟ 
الفاية من هنا البحث اذن » اثبات خطأ التصور التقليدى 
عن صلة الشراح المسلمين بالفلاسفة اليوئان » وتعسف هذا 
النوع من الآحكام » وعدم توافى حسن النية فيها وفى أحسن 
الأحوال عدم درايتها بالعلوم الحضارية ومناهجها الحديثة , 
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وهى الملوم التى نجدها أيضا عند الفارابى فى حديثه عن 
نشأة العلوم الفلسفية بنشأة الألفائل عنف الآمم فى وكتاب 
الحروف» )١(‏ فقد عاصر الفارايبى هذاه الفترة الك التقت فيها 
الحضارة الاسلامية الناشئة بالحضارة اليونانية المكتملة » وقام 
هو نفسه بالحديشثعن نشأة العلوم منخلال الآلفاظ محللا ذاته: 
وواصفا تجار به »2 فالحضارة لاتكشف عن نفسها الا من خلال 
الوعى الفردى » فالحضارة وعى جمانفى , والوعى الفردى 
وعى حضارى * فلم يكن مصادفة أن يأخد القفارابى لقب 
» المعلم الثانى » لأنه هو الذى قأم بعمليات الفهم والتمثل 
والاحتواء والعرض ثم التقييم والنقّد والاعادة ثم الدراسة 
والتحليل والوصف للحقاثئق ذاتها بصرف النظلر عن قائلها 
ومكتشفها ٠‏ كان الكتدى مشفىو لا بالعلم خاصة علوم الطبيعة 
وعلى رأسها علم الكيمياء » لان الحضارات تنقل ماتحتاج اليه 
أولا فى حياتها العملية قبل انتحدد نظرتها للعالم على مستوى 
النظر الخالص ثم فتح المجال لمعرفة القدماء والأخذ عنهم 
الحضارة من خلاله ومستشهدا!ا يأرسطو الذى احترم ماقاله 
السابقون عليه ولكن احترامه للحق كان أعظم (7) ٠‏ 

)١(‏ «م كتاب الحروف » حققه وقدم له وعلق علية محسن مهدى 
أستاذ الدراسات الاسلامية يجامعة هارفارد . دار الشرق بسروت ٠ ١91/٠‏ 
لنا أن نشكر أباء الذين أتوا بشىء من الحق اذا كانوا سبب كونهم » فضلا 
فى ذلك ٠‏ وينبغى لنا آلا : نستحى من استحسان الحق واقتفاء الحق من 
دن أتى وآن أتى من الأجئاس القاصية عنا والأمم الممايئة فأنه لا شىء أولى 
بطالب الحق من الحق ٠‏ وليس يبخس الحق ولا يصغر بقائله ولا بالآتى 
به ء ولا أحد بخس الحق , بل كل بششرفه الحق م« كتاب الكندى الى 
المعتصم بالله فى الفلسفة الأولى » 2 حققه وقدم له وعلق عليه الدكتور أحمد 
فؤاد الأهوانى , الطبعة الأولى ١9548‏ القاهرة ٠‏ دار احياء الكتب العربية 
ص ٠م‏ د ام ٠‏ 
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ولما كانت حضارتنا الآن تسر بمرحلة تاريخية مشابهة 
للمرحلة الأولى , اذ أننا الآن فى التقاء معالحضارة الغ بيةمنذث 
قرنين من الزمان .كما كنا أولا فىلقاء مع الحضارة اليونانية, 
وكنأ نقوم أيضا بالشرح والتلخيص » قانه من السهل على 
الباحث الآن أن يحلل ذاته . كما فعل الفارابى من قبل . وأن 
يكشف عن طبيعة العمليات الحضارية التى تحدث فى وعيه 
حتى يسهل عليه فهم العملياتالحضارية القديمة وهو مايسميه 
فتماء العليين الديث وبامادة ينام الرقت» #اتاشر يكشت 
عن الماضى , والماضى يعود حيا فى الحاضر . و بالتالى يتحد 
الباحث فى موضوعه فى وحدة الذات والموضوع ٠‏ الهدف 
من هذا اليحث اذن هو ارجاع الفارابى الى حضارته الاسلامية 
يعد أن أخرجه الياحثون منها وعلى رأسهم المستشرقون : 
وجعلوه شارحا لآرسطو وهو فى حقيقة الآمر حكم بين الشراح 
وبين أرسطوء وهوآايضا حكيم مثل أرسطو يعيد النظى ويكشف 
عن الحقائق سواء اتفق مع أرسطو أم اختلف , مكملا ما نقص, 
ومستبعد! مازاك ومحولا آقواله الى نظرية خالصة فى العقل , 
وهو بحث اجتهادى . قد يخطىء ويصيب . ولكنه فى كلتا 
الحالين يعطى تموذجا من الدراسات الفلسفية فى موضوع 
الحضارات المقارنة ه 


ثانيا : فووح الغارابى على أرسطو : 


والسوّال الآن هو : لماذا شى م الفارابى أرسطو واختاره 
دون غيره من فلاسفة اليونان ؟ ولماذا أعتس المسلمون أرسطو 


هو المعلم الأول دون أفلاطون وهو معلم أرسطو ؟ والحقيقة 
أن هذا الاختيار لم يكن عشوائيا أو طبقا للمزاج الشخصى 
للفلاسفة المسلمين » بل كان نتيجة لاتفاق مذهب أرسطو العام 
مع تصور المسلمين للعالم الناثىء عن تمثلهم للوحى » بالرغم 
من بعض الاختلافات الجزثية بين المذهب والتصور » والتى 
تركها المسلمون تسقط يطبيعتها أو أعادوا تأويلها ثم 
ادخالها فى التصور العام مثل قدم العالم , والعناية الالهية ٠‏ 
فقد جمع أرسطو بين الواقعو ال مثال الواقع فى الطبيعة والمثال 
فى المنطق ٠‏ كما جمع بين الخاص والعام ء بين المعرفة 
والسعادة ٠‏ هذا الجمع هو الذى يمين التصور الاسلامى الذى 
جمع بين الدنيا والآخرة . بين النفس والبدن » دين الدين 
والدولة . بين الفرد والمجتمع ٠‏ وقد حدث الجمع فى مناهب 
أرسطو بطريقة متزنة تجد فيه كل الأطراف ذواتها 2 وهو 
نفس الاتزان الذى يمثل التصور الاسلامى فى فضيلة 
التوسط دون افراط أو تفريط ٠‏ كما أن مذهب أرسطو 
كما هو معروف فى تاريخ الفكر » تسوده روح الواقعية , 
ويعتمد على التجربة . وكان وراء كل تيار تجريبى واقعى 
علمى فى الفكر الانسانى . وهى تزعة اسلامية ظهرت خاصة 
فى اعتماد المسلمين على الاستقراء 2» وفى اكتشافهم مناهج 
العلة وفى قولهم بالمضالح المرسلة ٠‏ فالواقع أساس الوحى 
كما هو معروف فى أسباب النزول «والناسخ والمنسوخ» ٠‏ 
فالتجريبية الاسلامية لم تنش من التجريبية الأرسطية كما 
يدعى أصحاب منهج الآشى والتاش , بل تنبع من مصدر أصيل 
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يتفق مع ماذهب اليه أرسطو * وأخيرا يقوم مذهب أرسطو 
على العقل , ويعتمد على تحليل العقل , ويرصد الحجج 
والأدلة » ويقارن بينها حتى ليبدو كل شىء فيه معقول ٠‏ 
وهذه أيضا نزعة اسلامية أصيلة ٠‏ فالعقل كما نعلم أساس 
النقل كما يقول المتكلمون , والنقل الصحيح يوافق العقل 
الصريحكما يقول الفقهاء 2 والفلسفةو الدين متحايتانبالطيع 
متفقتان بالغريزة كما يقول الفلاسفة ٠‏ بل ان تراثنأ يمكن 
وضعه تحت نظرية فى تحليل العقل . ان الاتفاق الأسأسى 
بين مدهب أرسطو والتصسور الاسلامى فى الروح جمل 
الفارابى يختار أرسطو , كما يجعل معاصرينا يختاروا المثالية 
والواقعة" اق المدهب الأتساق + وسراء روسل ادسطلن ان 
المذهب بالعقل أو وصل اليه الفارابى بالوحى فان الحق 
لا يضاد الحق بل يوافقه ويشهد له ٠‏ 

وذ انغفرينا وؤلنات التباراس لوحددنا آن. التاليق 
يعادل الشرح من حيث الكم , فاأذا كان للفارابى حوالى مائة 
مؤلف أو أكش بقليل فان التأليف يوازى نصقها تقريبا . وهذا 
يدل على أن الفارابى كان مؤّلنفا كما كان شارحا ٠‏ وأن لقب 
«المعلم الثانى» لايعنى فقط شارح آرسطو ء بل يعنى أيضا آنه 
مؤلف مثل أرسطو ٠‏ واذا كان المنطق فى الشرح هو الغالب 
اذ يمثل حوالى نصف الشرح , فذلك لأن المنطق يحتوى على 
النظرية الخالصة والعقل النظرى وهو مايمكن للفارابى 
تحويله بسهولة الى فكر نظطلرى عام ويطلقه حتى يتجاوز 
حدوده اليونانية الأولى ٠‏ واذا كان شرح أرسطو هو الغالب 


ا مه 
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على الشرح كله باستثناء شروح قليلة على جاليئوس 
وفرفريوس والاسكندر , فذلك لأن أرسطو هو نهاية الحجدل 
الفاريض اليركاض ء وقبة نا وسل اليه النرتائيوة من فر 
وتراكم حضارى * بل أن الاسكتدر من شرام أرسطو 
وفورفوريوس من تلاميذه وجالينوس من مناطقته ٠‏ 


ظ وفى الشرح يأتى المنطق أولا من حيث الكم ثم تتلوه 
السياسة ثم الفلسفة ثم أعمال أآرسطو الأخرى ثم الطبيعة ثم 
اللغة م اليايسة تر الرسيتي + راد كيل ان التسار ا بدآ 
بالموسيق.. فى باللقية يبا يدل غيل اوالقاراين قن يدا بالنكنب 
العمليةقبل بدايته بالعلومالنظوية »كما بدآ الكندى بالكيمياء 
قبل اشتغاله بالفلسفة , بل لم يفضل الفارابى الطب مثل ابن 
سينأ واين رشد , ينابم بين أرسطو وجالينوس فى موضوع 
أعضاء الاثسان وما * يتفقان فيه ( ٠» )١‏ 


ولايوجد عند القارابى آسلوب واحد فى الشرح ء فهناك 
الأسأوب الشائع وهو وكلام فى» الذى يعنى اعادة عرض 
المأدة اليو ثانية عرضاأا نظريا خالصا : من أجل اطلاق المعانى ٠‏ 
أما باقى الأسأليب فيتراوح بين المقألة والمختصر والتعليق 
والرسالة والاحصاء والصدر والفصل ٠‏ وهى كلها تبين تعامل 


)١(‏ « قصدنا أن نثبيت فى هذا الكتاب ما اشترك فى الفخحص عند 
جالينوس وأرسطوطاليس من آمور أعضاء الانسان مما قرأته من كتب 
أرسطوطاليس الموجودة لدينا والذى اشترك فى الفحص عنة أمور ٠.٠0‏ 
4 كتاب م اشترك فى الفحص عنةه حاليتوس وأرسطوطالسس من أمور 
أعضاء الانسان » مؤلفات الفارابى لى ١‏ صى 58 م«( قصدنا أن نثرسث 
ها شبر جاليتوس أنه شاهده من أعضاء الانسان وما ذثر أنه شاهده فى 
عضو عضو متها بازاء ما أخبر أرسطوطاليس آنه عايئة بعد ذلك العضيو 
بعمته ليبين لنأ الموضو وع التى يتفق فيه ما يخير أن المصدر السابق حتى 

ا م 151 + 


ثيه 


الفارابى مع المأدة المعروضة أمامه واختلاف وساتثله بين 
التعليق والاختصار الىالتأليف فى رسالة أو مقالة ٠‏ ولما سثل 
الفارابى مرة أأنت أعلم أم أرسطو ؟ قال لو أدركته لكنت 
آكير. تلاميذه ٠‏ وهذا!ا يدل على تواضع الفارابى وقدرته على 
التملم اكش مما يدل على التقليد والتيعية + وأخيرا فان مؤلفات 
الفأرابى تكشف عن أنه كان يتعامل مع أرسطو أولا كم مع 
أر ملو وآفلاماون حكيمى اليونان , ثم ممع أرسطو وآفالاطون 
داخل الحضارة اليونانية ككل . ثم مع الحضارة اليونانية 
كاحدى لخحظات التاريخ الانسانى وضمن الحضارات العامة , 
ثم مع الحضارات الانسانية ,. والاسلامية جزء منها , وأخير| 
تأليف الغارا!بى داخل حضارته تأليفا خالصا ٠‏ 


ويستعمل الفارابى طريقة الشرح الكبسر والتى يسميها 
« على جهة التعليق » أى ذك. نص ثم التعليق عليه ء وهى 
الطريقة التى استعملها ابن رشد أيضا فى «تقسيس مأيعد 
الطبيعة» أو مايرسمى بالتفسير الْكيير - وتدل هذه الطريقة 
مل احترام نصوص القدماء لا على تبعيتها وتقليدها 
وتقديسها . وهى طريقة تعلمها المسلمون من شروحهم 
لنقرآن ٠‏ وفصلهم بين نصوصص القرآن وشروحهم عليها ٠‏ كما 
تدل على التماين الحضارى بين الموقفين + فالنصص المشروح 
نص القدماء . والشرح هو نص جديد من حضارة أخرى تفهم 
وتفسر وتؤول وتتمشل ثم تراجع وتعيد النظى وتكمل 
مانقص « وتدل هذه الطريقة ثالثا على امكائيات المقارنة 
والحكم بين النص الأصلى وشرحه » حتى يرى القراء كيفية 
الانتقال من نصص قديم الى تفسير حديث وكيف يتم نقل الفكرة 
من بيئة الى أخرى عن طريق اسقاط الألفال القديمة واحلال 
الفاظ جديدة آأخرى محلها » وعن طريق مراجمة الفكرة 
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واكتمال القسمة العقلية . وعن طريق مراجعة الآراء على 
الوقائع لمعرفة صدتقها أو كذبها ٠‏ لذلك كثيرا مايكون 
الشرح أكش فهما من النص ٠‏ وأكش عقلانية . وأقرب الى 
الصدق منه ٠‏ كما تدل هذه الطريقة على أن الفرض من 
الشرح هو تحويل التص الى نظرية خالصة فى العقل » بصعرف 
النظر عن بيئّته الثقافية الآولى التى نشأ فيها , و بالتالى تقوى 
براهينه الداخلية وتكش حججه العقلية 2» ويصبح واضحا 
بذاته » ويتحول الى حكمة يعد أن كان تاريخا ,» ويصبح حقيقة 
بعك أن كان ير انا + كاذ كانت القسية العقلية تاقسة كملت, 
واذا كانت عأمة فصلت , وإاذا كانت مفصلة عمت ٠‏ و بالتالى 
ظطهرت نوعية الحضارتين فى مادة البحث و أمثلته سواء اللفوية 
أو الأدبية أو الدينية » فظهرت اللغة العمربية فى مقايل 
اليونانية والآدب العربى فى مقايل الآدب اليونانى ٠‏ والعلوم 
الاسلامية فى مقابل العلوم اليونانية ٠‏ فاذا لم يكن هناك 
نص متصصل «على جهة التعليق» » بل مجرد معنى فى النص » فان 
ذلك يدل على أن التباراض يتعامل مع الممانى وليس مع 
النصوص , وأن الفارابى ليس شارح نص ء يل هو عاقل 
معان * فاذا كأنت الألفاظ متباينة فان المعنى واحد ء واذا 
كانت العبارات مختلفة فان المعنى متحد », ولا مشاحة فى 
الألفاظ , خاصة فى حضارة تعطى المعنىاستقلالا عن اللفظ 
وتجعل نسبة اللفظ الى المعنى كنسبة النفس الى البدن - 
فالتاران لانسن دراج ابينان الحتى بالختو ع والقدة بالفدة 
ولكنه يعرض لموضوعأاته ومعانيه . ويتعامل معها ككليات 
وماهيات مستقلة عن عباراتها وألفاظها ومصطلحاتها 
وبيئاتها الخاصة التى منها صدرت , ومناسباتها وقائليها , 


؟ + 


معان خالصة بلا شوائب مادية ٠ )١(‏ 


وهذا هو ماسمى الجوامع الصغيرة «آو التلخيص» ٠‏ ولم 
يكن تقليدا سبق الفارابى فى الأدب اليونانى والسريانى : 
اماس يناد فى ]لاب الدر يي د جل كانه شرو شار وتيا 
خاصة فى التعير عن الممانى الكلية فيما وراء الألفاظ 
والعيارات ٠‏ ومادام المعنى قد استقل عن اللفظ قانه 
بالامكان عمل تلخيص أصغفر وأوسط وأكير تيعا لمادة المرض 
وضرب الأمثشلة ٠‏ ليست طلريقة التلخيص هى البحث فى 
مواضيع النص بأسلوب جديد ء بل اعادة التعبير عن موضوع 
النص يعد أن يتحول الى معنى عقلى خالص بلغة من البيئة 
الحضارية الجديدة ٠‏ 

والحقيقة أن الفارابى يتعامل مع أرسطو اما شارحا 
لكتاب كما هو الحال ع «المقولات» وفى «العيارة», أو مبيتأ 
قصد كتاب آخر كما هو الحال فى «الايانة» عن غقىرض 
أرسطوطاليس فى كتاب مايعد الطبيعة , أو توضيح علم معين 
أو فرع من علم مثل كتاب القياس أو الجدل , أو عارضا 
مذهب أرسطو ككل أما من داخله أو من خارجه بمقار ناته 
مع غيره داخل الفلسفة اليونانية ٠‏ 


لعأويلاتها المختلفة لدى الشراح سواع أجمهعوا عليه أم اختلموا 
فيه 3 سواع مأفهموه أو ما أساءوا فهمه سواعء أنقلوه أم 
ما زعموه . سواء كأن يقينا آم مجرد ظن 5 
يقبل الفارابى أولا ما أجمع عليه الشراح أو معظمهم 
)١(‏ ومثال ذلك كتاب « الألفاظ المستعملة فى المنطق » فهو ليس 
مؤلفا بل جزء من كتاب أكير > تلخيص المنطق ص ٠ 5١-1١9‏ 


با 


ويعتس هذا الاجماع خجة لصحة التفسير )١(‏ * وقد يجتمع 
المفسرون على خطأ وتكون آقوالهم زعما ٠‏ 

والفهم الصحيح لأقوال أرسطو تذدهب الشك الذى أورده 
الشراح أو الذى وقعوا فيه ٠‏ فآقوال الشراح لا تفسر أقوال 
أرسطو , بقدر ماتفسسرآقوال أرسطو أقوال الشراح , فكما كان 
أرسطو حكما يبن الفلاسفة السابقين عليه فان الفارابى جعله 
أيضا حكما على الشراح التالين له يخطىء الشراح حتى فى 
معرفة قصد أرسطو ويزعمون مقاصد ليست لأرسطو ثم 
الفارابى يصحح مزاعم الششراح * فقد اختلف الشراح فى 
بيان غرض كتاب المقولات هل هو طبيعى ميتافيزيقى أم 
نفس أم لغوى (5؟) ٠‏ كما أخطا يحيى النحوى فى شرح 
اقاويل أرسطو فى كتاب «السماء والعالم» وجعله يقول 


)١(‏ « وأما جل المفسرين فائهم مجمعون على أن هذا الكتاب يعد 
المقولات وقبل القياس » العبارة ص ٠١‏ والمفسرون متطابقرن جميعا فى 
تفسير هذا الموضع من الفصل الخامس +٠‏ العبارة ص 59 « فهذا مايقوله 
المفسرون فى شرح هذا القول ٠٠‏ » وآخرون يظئون أن 0+ « المصدر 
السابق ص 3١‏ » وقوم آخرون رأوا في هدم الأقاويل ٠٠‏ وواالمصد_رز 
السايق ص 5١‏ » وبعض المفسسر دن بقدم وضع مقدمات » ٠+‏ المصلدر 
السابق ص ١١‏ والمفسرون يزعمون أن المعقولات التى فى النفس دالة 
على الموجودات التى خارج النفس ثم يقولون ان الموجودات خارج النفس 
حى مدلول عليها بمزاولة « العبارة ص 55 » وقوم من المفسرين بل كلهم 
يزعمون أن ٠٠‏ « العبارة ص ”١‏ » فلهذا زعم المفسرون أن أرسطوطاليس 
لم ضع هذه المتناقضات ولذلك لمم يصع القضضانا التو موضوعاتها أث بخاص 
« العبارة ص /ا١١‏ » وليس الأمر فى ذلك على ما يقوله المفسرون ثانهم 
يقولون « العبارة ص 85 » فعلى هذا ينبغى أن يجرى أمر ما نقروؤه فى هذا 
الفصل لا على ما يقوله المفسرون» العبارة ص 85 «لا على ما قاله المفسرون» 
العبارة ص ٠ ١55‏ ْ 

(؟) « وهذا الذى ذكره أرسطوطاليس هو نافع جدا عند التحديد ٠‏ 
ودهدا بحل الشك القديم الذى حاء به أطر نطياس +٠‏ » العبارة صن اها 
د فانه ينحل بما قأله أرسطو طاليس فى أن لزوم ٠٠‏ » العبارة ص 1١68‏ 
« الا أن أرسطوطاليس وضعها وضعا وقيها بين القدماء اختلاف شُساىيك 
متفاوت ٠*٠‏ » العبارة ص ٠ ١4٠‏ 
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يأزليته » وكما اوسا الكيمياع بين 
دافع ومزيف لها وبين مثبت لها ومجاوز لامكانياتها ٠‏ وكما 
أخطأ من قال ان الف كن فسن ولق يي ان 
المنطق ٠ )١(‏ 

ويأخنذ الفارابى آقوال الشراح ويبين ماصدقاتها أى 
مواضع صدقها فى أقوال أرسطو ء فالفارابى هنا يستخرج 
المناط أو ينقحه ثم يمحن فى اكيت امسر بن ا 
الأصوليون فى تخنيج المناط وتنقيح المناط وتحقيق المناط 
فى أبحاثهم عن العلة» 1( 5 





٠ لقد اختلىف مفسرو كتبي أرسطو فى غرض هذا الكتاب‎ « - )١( 
فقوم زعموا أن غرضه فى هذا الكتاب النظر فى الأمور الموحودة وأكدوا‎ 
ذاك انه قسم الأمور الى الجوهر الكلى والعرض‎ ٠ الى ذلك من قسمته للآمور‎ 
قسم الجوهر الى الأول والى‎ +٠ الجزئى والعرض الكلى والجوهر الجزثى‎ 
وقوم قالوا ان غرضه الكلام فى الصور‎ ٠ الثانى والكم الى المتصل والمنفصل‎ 
اليحاصلة فى النفس من أمور وأكدوا الى ذلك من ذكره أنسماء تدل على‎ 
حرا د بمنز له قوله جوهران وعلى موضوع مأ أشيه ذلك * وقوم زعموا‎ 
فان يقسم الألفاظ الى ما يتألف والى ما لبس يتألف » كتاب قاطيغورياس‎ 
٠ ٠١9 مؤلفات الفارابى ج ؟ ص‎ ٠ لأرسطوطاليس‎ 

وأمثتال هذه هى التى يقول المفسرون فيها الحجة ٠٠‏ العبارة 
ص ٠/ا١ا ٠‏ 

(؟) « لسيس شىء مما قصد يحبى النحوى انطاله من أقاويل 
أرسطوطاليس التى فى كتاب « السماء والعالم » قصد بها أرسطوطاليس 
أزلية العالم وذلك أن الأقاويل التى رام يحيبى مناقضتها من كتاب السماء 
انما بعضها يقصد بها الى أن يبين أن العالم يؤلف من أجساع مختلفة الخواص 
وان العالم ليس بشىء آخر متشابه الأجزاء « رسالة فى الرد على يحيى 
النحوى ص 9؟١‏ مؤلفات الفارابى ى ؟ » قصدنا من هذا القول أن نضعةه 
فى وجوب صناعة الكيمياء وذكر السبب فى الأغاليط الواقعة 
للناظر فيها والغالط فيها صنفان صنف يدفعها ويزيفها » وصئف يثبتها 
ويتحاوز الممكن فيها ٠٠‏ وقد تبين بما ذكرنا من السبب الذى دعا 
الحمهور الى الغلط فى اثباتها والتحاوز الى دفع الممكن فيهأا ٠‏ وقد ادعى 
من لا رياضة له بالعام الى تزبيفها وكلا التولين خارح عن الصواب » المصدر 
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و بعتس القفارابى نفسه شارحا لأرسطو كغيره من 
الشراح * يقارن بين مايقوله وبين مايقولونه 2 ويوازن بين 
القولين > ثم يكشف أخطاءهم و يبان أسيابها ( ٠ )١‏ 


وتنحصير أخطاء الشراح اما فى زيادة شىء لم يقله أرسطو 
أو فى نقص ثشىء قد قاله أرسطو أو فى سوعء تأويل شىء قاله 
بعضصهم عن يصن » خاصة اذا كان المنقول عنه فين الشراح 
السابق ص ٠*+؟  +٠ 55١‏ وقد أخطأ من قال ان فى أقسام أجزاء كتب 
المنطق أن الشعر كذب محض ولكن الغرض متنه والغاية منه تحريك الخيال 
وانفعال النفس وقد ظهر من حده وهو هذا ٠٠‏ رسالة فى ماهية المصدر 
السابق ص ٠ 5١١‏ 

(51 بذ كر الغارابى من الشراح الإاسكندر الأفرود سى « العبارة » 
ص ١88‏ + الحروف ص ؟؟:1؟ ومقفسرى الاسكندرين العبارة ص 1١85‏ 
والمشائن السارة ص ١894‏ وثاوفر سطس العسارة ص ؟"؟ و اص 55١‏ , 

« فأن المفشس بن بحهلون هذا القول٠ ٠‏ وأما أنا فأنى أرى ان الغموض 
والوضوح فى أمر الوجودية ٠٠‏ » العبارة ص 55 فهذا ما يقوله المفسرون 
ليس يخص المهملين ٠٠‏ وأرسطوطاليس ذكر هذا على أنه خاصة المهملين ٠‏ 
وأرسطو يقول غير ان ٠*٠‏ وآيضا فان أرسطوطا ليس فى كتابه هدا ليبس 
ينظر فى تضاد الأقاويل ٠‏ * قليدم الأسباب ليس أرضى ما دقو له المفسر ون 
ولكن أقول شتا 72 عق باللنفظ هي وعرض ‏ ال 586 العيارة 


العبارة ص ٠٠‏ * دن ع ما شعله المفسرون قاذا كانت الحال قيما العو 


الفسرون 5-8 الت نتولها المفسرون أو ا ملوضوعات على ما قلناه غُْنى 8 * * 
العبارة ص ١؟١ ٠‏ 


1ب 


العظام مثل أبرقلس الأفلاطونى 1 ٠‏ كما يفرق الفارابى 
بين قدماء المفسرين وبين الحدث منهم » ويبينسوء فهم الحدث, 
وكأن الأجيال الحديثة أقل فهما للقديم من الأجيال 
القديمة ٠ )١(‏ 


آراء القدماء على لسان أرسطو , فأرسطو ليس هو موضوع 


)١(‏ « والمفسرون يزعمون أن أبرقلس الأفلاطونى أعطى حين ما فسر 
هصذ! الموضع من كلام أرسطوطاليس قادرنا من المتلازمات المعمدولات 
السسائط فقال ٠٠‏ وكل واحد منهم على ما يقول المفسرون ٠+‏ وأما أنا فأنى 
ها أدرى كيف يتكافيان فى اللزوم مع ما تقدم من قول أرسطوطاليس 
واتفاق المفسر سسْ فى أن ٠*٠‏ فقما أدرى كيف يصيح قانون أبر قلس 
مع اعتراف المفسرين بهذا ٠٠‏ فما أدرى كيف أجمع هؤلاء المفسرون على 
الرضى بقانون برقلس وعلى أن أرسطو طاليس ليس يدل على ما ارتضاه 
هؤلاء المفسرون من قول أبرقلس ٠‏ فأما الذى يدل عليه قوله ان الأمم ٠٠‏ 
فسكوت أرسطوطاليس عن أن يقول ٠٠‏ وأمامى لا يصمح ما قاله هؤلاء 
المفسرون فانه يجعل قوله ذلك انه يحب ضرورة أن بيوجد ٠٠‏ » العبارة 
ص 9؟١ا  ٠ ١١5‏ ثم ما بز بده المفسرون بعد هذا من أنه ان كان المتقابلان 
متناقضين فينبغى أن يكون حرف السلب مع السور ٠٠‏ ليس يحتاج اليه 
فى هذا الموضع لأن أرسطوطاليس لم يقصد فى هذا الموضع ٠٠‏ العبارة 
ص ؟1 ٠*٠‏ 

ودرى العامرى قد قال ان هذه الفصول التى ذكرها الاسكندر هى 
فصول عرضية ليس فيها شىء يقوم نوعا من الأنواع ٠‏ 

1967 ومقامة «ععانن1 .لاعع 'أمع مادا ,105 .2 عامعصع م2 وع1 أء ااأجتم-[ام 
(؟) «» والذى دكثره الحددث .من المفسس بن و قولونه + # العصسارة 
ص ١١١‏ « وعلى هذا الأصل بنى كثير من الحدث وهم كثير من مفسر بن 
الاسكتدرائيس وصغار تنعضهم الى أن غلط أرسطو طالسس في جميع م تكلم 
كه الى هذا المكان هن المواضع الذى أدتدا دذا كر قبه أوازم الواحب والممكن 
ويشبه انه غلط ولم يشعر باشتراك الاسم فى قولنا ليس يمكن أن يوجد 
فانه أخذه عل أنه اثما سلب معئى واحد يشملل جمبع أصئاف الممكن ٠٠‏ 
وأرسطوطاليس قد شعر بهذا وعرقة » السارة ص ٠ ١/85‏ 


بالا 


القرع بل مره اال الآواج كاق رايا يفرش سسيدقه + 
وهنا يذكره الفارابى ويقول « أخبر أرسطو طاليس أن» ٠ )١(‏ 
ويطبق الفارابى مناهح الرواية على أعمال أرسطو نفسها , 
فحتى الأشياء التى يحتاج اليها من أراد تعلم كتب أرسطو 
معرفة صحتها ٠‏ 

لم يخطىء الفارابى وابن سينا من بعده أذن فى تسبية 
«أثولوجيأ» أرسطوطاليس خطأ الى أرسطو لأن اثيات صحة 
الكتب سايق على تعلم الفلسفة ,. ولكنه وجد فيها كلاما 
لايعقل أن يكون الحكيم قد تركه ٠‏ بل ان الفارابى على وعى 
بقضية الانتحال فى مؤلفات أرسطو اذ يقول مثلا فى «تجريد 
الدعاوى القلبية» الدعاوى القلبية المنسوية الى أرسطو مجردة 
على الحجج لأبى النصر الفارابى (7) * 

بل ان الفارابى يستعمل أسلوب علماء الحديث فى 
الرواية قائلا عن معلمى أرسطوطاليس ,. عن معلمه 
أفلاطون عن معلمه سقراطل أنه قال : 


والفارابى حريص فى النقل عنآأرسطو ولا يجزم بشىء 
ان لم يكن واثقا من صحة النقل ء والا فانه يستعمل عبارات 
الفلن وألفاظ الشك والتردد *» لم يعرف الفارابى الآحكام 


قاع« فاح ارسيطوطالبيين أن + ع العبارة هن ده 0ه : 

(؟) تجريد الدعاوى القلبية 

« وسمعت معلمى أرسطوطاليس انه قال م شرح زينون الكيبير 
اليونانى » 

« قال معلمى أرسطوطا ليس حكابة عَنْ معلية أفلاطون أن شاعق 
المعرفة أشمخ من أن بطادر اليه كل طائر . وسرادق البصيرة أحجحب من 
أن يحوم حوله كل سائر ٠٠‏ » صص 

,0 واعلم أنى سمعت معلمى أرسطوطاليس لمن انه قال سسمعت 


را 


التظطعنة منواء فى النقل آى فى التاؤؤيل, لآتهما شبيت الفكن 


وتقدمه )١(‏ . 
ثالثا : اللفظ وا معنى والشىء : 


يتكون الفك. من اللفظ والمعنى والشىء ٠‏ وقد اتضحت 
هذه المستويات الثلاث فى شروح الفارابى على أرسطو : 

وفى تعامل الفارابى مع الشراح فانه يفصل أيضا بين 
الألفاظل والمعمانى . فالشرا حاستعملوا الفاظا متسباينة قد تتفق 
أو تختلف ولكنها لاتؤّش كلها فى المعانى ذاتها , فالمهم هو 
المسميات لا الأسماء 5 ٠‏ كما فصل الفارابى من قبل بين 
معانى أرسطو وآلفاظ أآرسطو ٠‏ 


فالشروح للأآلفاظ من أجل توضيح الممانى ٠‏ كما أن 
الأمثلة التى يستعملها آرسطو ليست هى الحقائق بل يمكن 
ضرب أمثلة أخرى لتوضيح نفس الحقائق ٠‏ ويعيب الفارابى 
على الشراح عدمدخولهم فى الذهن الأرسطى وتعليل ماتركه 
أر سطو ناقصا و بيأآن سيب ما أضافه أرسطو 5 ويكشف 


)03 « وأحسب أرسطوطاليس تسلم ذلك بل تركة » العبارة ص 1١1‏ 

(؟) ولذلك سمى ثاوفرسطس كتابه الذى عمله فى مثل الغرض 
الذى عمل هذا الكتاب فيه كتاب الموجصضة واأسالة ولم يسمه كتاب المقدمات ٠‏ 
العبارة ص 55١‏ , والمفسرون سسمونها مأ نحت المتضادين٠‏ العبارة ص ٠5٠‏ 
فهذ! ما قأله المفسرون فى شرح ما قاله أرسطوطاليس وهو مجز فى الوقوف 
على ظاهر لفظ أرسطوطاليس فى هذا خاصة ٠٠‏ والقضايا التى أخذما 
أرسطوطاليس مثالات قد يمكن أن تؤخد مقرونة بأضدادها ٠‏ العيارة 
ص ٠ ١١7‏ 

(9) « والمفسرون أيضا لم يذكروهاكذلك لم يضع أرسطوطاليس 
المقدمات المتضادة ها هنا ولا ذكر مناسياتها ولا ذكرها المفسرون 
ولا أنضا ذكر المفسرون السبب ك تركه اياها » ٠‏ العبارة ص /ا١١ا ٠‏ 


0 


الفارابى أخطاء الشراح عن طريق التمييز بين منطق الب ىر هان 
ومنطق الجدل أو فى منطق الجدل بين الجدل والخطابة 2» وهو 
منهج اسلامى اعتمد عليه اين رشد فيما بعد فى تمييزه بين 
البرهان والحدل والخطابة 1 . 


وما يفعله الفارابى مع الشراح فانه يفعله مع أرسطو 
نفسه ٠‏ فقد كان الفارابى باحثا عن الحق مثل أرسطو ,2 
ومقارنا آراء أرسطو يما يبدو له أنه الحق نجده ينتقد من 
خلال الشرح ويصحح أخطاء أرسطو 2 فهو شرح وتقييم »2 
عرض ونقد ء نقل وحكم ويكمل الفارابى مايتركه أرسطو 
ناقصا خاصة فيما يتعلق يمنطق الظن وبوجه خاص الخطاية 
والشصس نظر! لآهمية هذين الموضوعين للبيثة الاسلامية ٠ )١(‏ 


ويظهر المستوى الثانى مستوى المعنى عندما يشسير 
الفارابى الى أرسطو فيشير الى العلوم م يشبيس الى المؤلفات 


)١(‏ ولكن المسألة عن الأشخاص ليست تقع فى الجدل وانما تقع 
فى الخطابة والشعر فلذلك الصواب عندى أن لا يفهم عن أرسطوطاليس 
فى هذا الموضع أنه أراد به السائل على طريقة الجدل بل اللسائل على 
طريقة الخطابة ++ فكيف بقول المفسرون انه لازم للسلب فهذا هو الذى 
تو حبة الأصول التى تخطاها أرسطو طالسس اللهم الا أن يكون لهذا القول 
تأويل لم أعرقه الى غابتى هذه العبارة ص 159 ٠‏ 

(؟) « فاذا الذى قيل ها هنا مناقض لا قاله أرسطوطاليس ومناقض 
للحق نفسه » العبارة 

« غير أننى أناقض ما كتبتهة ليكمل كلام أرسيطوطاليس المصدر السايق 
ص ١/5‏ » 
«و قصدنا فى هذا القول اشات أقاويل وذكر معان يقشى بها بمن 


عرفها الى الوقوف على ٠‏ ” لح الي الى العا لاسي ب ا 


الح 6 00 القول 5 صناعة المغالطة فضلة عن القول فى عما 
الشعراء 4 * 
مقالة فى قوانين صناعة الشعراء ص ٠١95‏ مؤلفات الفارابى حى؟٠‏ 


بعدهأ أى أن الفارابى يتئاول العلم ثم أديه 1 الملوضوع ثم 
مادته , الفكرة ثم التعبير عنها بالألفال ٠‏ واوضح مثل عل 
هن ! الأستعفال فى واحخصمساعمع العلوم» 5 قبع كسسمة العلم 
الطبيعى الى اع اد معان الفارابى الكتب التى تتناول هذه 
الآجزاء وليس الحديث عن الكت ثم العسلم فيقول مثلا 
«الشخص. هما 8ه تشتىا كت شيه الأجسام اليه كلها وهنه كلها 
فى السماع الطبيعى» أو يقول «الشخصن 2 الأجسام البسيطة 
5 هو فى الحنزء الأول 2 المقالة الأولى 2 كتاب الشهاء والعالم 
والاسطقسات ال مى كيه إلى ) خرن المقالة الأولى من كتاب الما 
قالع الم 4 أو « يتيدداث عن كون الأجسسام الطبيعية وفسأدهاأ 


ويردف «وهذا 2 الكون والفساد» )١(‏ : 

لذلك لايهتم الفغارابى بأرسطو يشخصه ولكنه باعتباره 
واضضع العلوم ق٠نسصية‏ صاحب المنطق م 5 شهدف الفارابى 
شو العلم و ليس العالم 4 الموضو ع و لين الشخص 1 وسواءكأن 
العالم والشخص أرسطو أم غيره فان مايهم القفارابى هو علم 
المنطق ,» وهو علم مستقل عن واضعه وقائثم يذاته +- ويتعامل 

)١١‏ أحصياء العلوم ص ١‏ 5 /ا5 وبشسير أضأ ان م« أول المقالك 
الثانية من كتاب السماء والعالم » آخر المقالة الثانية والثالثة والرايعة 
من « السماء والعالم » وحذا ومبادى: الأغراض فى المقالات الأولى الثلاث 
د كناب « الآثار العلو رةه د وهدا فى الي أبعة من كتسابي > ل أ ر العلو به 9 
وهو فى كتثاب « المعادن » ولو الى ا الثنات وهو فى كتتاب الحبوان 
وكثاب النفس ٠‏ احضاء العلوم حي باك __ لىرة وهلده فى كتاب بو ليطيقىي 
وحو كتاب السياسة لأرسطوطاليس ؛ وهو أيضا فى كتاب السياسة 
لأفلاطون وفى كثب أفلاطون و غاره 9 المصدر السايق ص ٠ ٠+٠‏ 

066 شر م الفارابى حا ارمطر العمارة عنى بك 0-0 4 
تخر وى 100ص 055 00 الفارابى غيره اها علومهم أو 
نظر باتهم مكل أصسحاب القسسمة ٠‏ العمارة ص ٠ ١٠6١‏ 2 أضا 
أصحاب التعليم » أصحاب العدد الحروف ص +55 . 000 


الفارابى ب الى 


الفارابى مع الفلسفة اليو نانية كلها على هذا النحو اللاشخصى 


ثم يظهر المستوى الثالث ء مستوى الشىء عندما لايشرح 
القارلي قرل ايان م قبن القارابى وارسطر عضاك طرق 
ثالث وهو موضوعات الملسفة ذاتها . ومن ثم فالشرح هو 
دراسة وتحليل ثم الانتهاء الى نتيجة تتفق أو تختلف مع 
ما انتهى اليه أرسطو ٠‏ لذلك يقول الفارابى « هنذا رآى 
أرسطو » ٠‏ 


فالقارابى هو العالم ورأى أرسطو هو أحد الآراعء 
العلمية يشير اليها الفارابى اتفاقا أء اهشتلافا ,2 فالعالم ليس 
ويد عصيره ولا يعيش بمفرده بل داخصل فى تأريخ العلم 
وجزء من تقدام المعارف * الفارابى يعرف الأشياء م يقارن 
تعر يفاته يتعر يفا تأرسطو ويقول «فعرف أرسط و طاليس «**» 
ولا يقول العيارة المشهورة «قال أرسطو ٠٠‏ 1 الفارابى 
يفرق بين الاسم والمسمى ,. وهو يتعأمل مع المسميات بصر فى 
النليى عن الأسسماء ٠‏ لذلك يقول «ه وهذا مايسميه 
أرسطو ٠*٠‏ » فالفارابى هو الأصل وأرسطو هو القفرع» 
والفارابى هو العالم وأرسطو هو الفيلسوف ء والفأرايى هو 





قي 


)١(‏ ان قولنا الآن دلالته عند أص حاب العلم الطبيعى وعتند 
ارسطوطاليس أعم وأكثر من دلالته عند الجمهور وذلك أن أرسطوطاليس 
وأصحاب م الطبمءدى 5-65 وأر سنطو طا لبميس وأصحاب العلم الطميعى رهمأ 
عنه أ داه ن المعنى الأو في وين الصمارة ابو 0 ناو 1 ١‏ 


)5 0 هد ! 0 أرسعاوطا ليبس ذى القول فى الألفا. امقر دة جميعا 4 


العبارة ص +6 ٠‏ 


م 


واضع الحقيقة وأرسطو هو صاحب الرأى )١(‏ * فكتب أرسطو 
تدرس موضوعأات يسميها أرسطو على نحو ما وقد يسميها 
الفارابى على نحو آخر » فهناك فرق بين موضوعات العلم وبين 
أسمائها. ٠‏ لذلك يقترح الفارابى فى الآشياء التى يحتاج 
ل ا يي 
الكلام الذى أستعمله فى كتيسه إى لغته وأسلوبه 
ومصطلحاته (5) - 





: الصدر السابق ص مره‎ )١( 
وهدا ع السييهييك أرسطوطاليس التعليم 2 2 اكشامب طاول‎ 0 


المستعيلةه فى المنعلق محتبتره وقدم له وعلق عليه سن مهدى دار المشرق 
المطبعة الكاثه وأمكية ٠‏ بروت لئان 518 العسارة ص الم ٠‏ 





« وذلك أيضا بين من كتاب القياس ؛ الخطابة ص »5١‏ فسمى الصتاعة 
التى تشتمل على هذه الأمور فى امملة صناعة المنطق « فلسفة أرسطوطا لبه 
ص 7١‏ » فهذا كله فى كتاب” له سسماه كتاب الستماء والعسالم فلسفة 
أرسطوطاليس ص 55 » وهذه كلها فى كتثاب الكون والفسساد ص ٠١‏ 
وهذه كلها فى كتاب سسماه الآثار العلوية وفى المقالات الثلاث دن ذلك 
الكتاب خاصة ص ٠١”‏ وهذه كلها فى المقالة الرابعة من الكتاب الذى سماه 
الأثار العلوية. ص ٠‏ وهذا كله فى كتأبه له سماه كتاب ال معادن ص ١١١‏ 
وذلك كله فى كتاب الصحة والمرض ص ١١8‏ وذلك كله فى كتاب الشسباب 
والهدم ص ١١,8‏ وذلك كله فى كتاب الحس والمحسوس ص ١١9‏ , وهذا 
كله أثبت فى كتاب سمماه « أنا لوطيقا الثانية ص 8/ا وأثيتها فى كتاب له 
دعرف بطو دقا وهو كتاب المواضم ص 58لا وهذا كله فى كتاب له سماكه 
سوؤسطيقا ص ؟8 وهى المعانى التى ذكرها أرسطو فى صدر كتايه الثانى 
من المنطق وهى الداخلة فى أجناس المقولات التى أحصاها كتاب المقولات 
فانها مو حودة » شرانطل اليقين ص 04١‏ تمتتوعامم ممعي[ رونك وقد بن ذلك 
كله أرسطو فى كتابه الرهان ./154 


50 وأرسطو علا لسن دن أدسى ع شيع سن عه كلهأ تلعثم المخاطية 
التى يصل بها السوفسطاثى الى غرضه ٠‏ فلمسفة أرسطو طاليس ص ؟م 
فعلي هذا الطريق تكون الصناعة التى أعطاها أرسطوطاليس فى كتابه 2 


لذ 


- اسل 





ري يي سي وري ين ون لل وجي رج لقم ل قاس باصم ل بلطم ١.‏ صم ميته رق ملسف عيييا بسي امد أذ | استسصسويي الهس اسع 


رابعا : من اللغة اليونانية الى اللغة العربية : 





ليس الشرح هو تحليل لموضوع ء بل هسو عرض لبيئة 
الشارح اللغوية والثقافية بمناسية الموضوع ٠‏ فالشرح 
يكشف عن ذات الشارح آكشر مما يكشف عن الموضسو ع 
المشروح * فالشرح تأليف غير مباشر , تأليف من أجل احتواء 
الآخرين أولا قبل التأليف المباشر الذى تتحدث فيه الذات عن 
نفسها ٠‏ لذلك نرى فى شرح الفارابى اللفة العسربية , 
واللسان المربى والشعى المربى واللفظ العربى فى مقايل 
اللفة اليوتاتية .. والقيبيات السوتاش والقيس البوكاكن ‏ 
والشعى اليو نانى واللقولد اليونانى ٠‏ هذا! البمد اللخوى 
للشرح يكشف مرة آأخرى عن تماين المعنى عن اللففك , 
واستغلال الفك. عن اللغة فالشرح يعنى أولا فصل المعنى عن 
اللفظ فى بيئة النص الأصلية وهى البيئة اليونانية » ثم 
يعنى ثانيا اطلاق المعنى على العموم وتحويله الى نظرية 
خالصة فى العقل »ء ثم يعنى ثالثا التعبير عن هذا المعنى 
الشامل بلفة البيئة الحديدة . وهى البيئة الاسلامية + ومن هنا 
كش الحديث على وجه المقابلة بين اللنة اليونانية واللفنة 
العربية ٠‏ واذا كان الأصوليون من قبل ٠‏ ؤعلى رأسهم الشافعى 
قد لاحظوا ارتباط المنطق اليونانى باللفة اليونانية ومن ثم 
يستحيل استعماله فى الفقه الاسلامى المدون باللغة اليو نانية 
ولكن يمكن استقلال الفكر عن اللغة والتمبس عنه بآية لفنة 
ت هذا نافعة فى الحق , وهى المداقعة عن آلة الحق وشادمه فان الجدل آلة 
وخادم للعلم اليقين» فلسفة أرسطوطاليس ص١8 ٠84‏ بهذه الطرق حاط 
أرسطوطاليس العلم اليقينى وأعطى الطريق اليه وقطعالأشياء العائقة عنه, 
فلمسفة أرسطو طاليس ص 88 وأرس.طو طاليس أخذ هذه الأشياء أخذا على. 
ما هو معلوم عندنا هذا المغلم الأول 2 فلسفة أرسطوطاليس ص 19 ٠‏ 


/ 


أخرى ولتكن العربية مثلا ٠ )١(‏ 


وقد فهم ابن ياجة شارح الفارابى هذا المحنى * فهم 
ابن باجة أن الفارابى لايشرح بمعنى أنه يتبع عبسارة 
بعبارة ولفظا بلفظ بل أنه يحكم ويحذف ويضيف ويقابل 
اللغة العربية باللفة اليونانية أى أنه شرح ايجابى يحقق 
ويدقق ومن ثم فهو تأليف غير مباشر ٠‏ يفي الأمثلة الى ماهو 
عليه أشهر . ويحذف الزائد للتركيز على الجوهرى ويبين 
بنفسه (1) ويعيد عرض المنطق بناء على أساليب اللفة 
العربيةٌ ٠‏ 


وقد تكون اللفة . لغة القواعد والنحو أو لفة الششسعر 


2 د ييا 





)١(‏ وأبو نصر أخذ الآمر بتمامه من عادته أن يفصل فى كثير من 
المواضع فانه يتكلم فى الثىء أشياء للاناضات ( وأكمل التصورات التى 
له ٠‏ من كتاب العبارة لآبى نعي الفارابى صن 51 تحقيق محمد سبليم سبالم 
البيئة العامة للكتاب القاهرة هباذا ٠‏ وكأان أبو نصر قد ذكر مأ هو 
أشهر ٠٠٠‏ «ا ص ”5ه ثم أن أبا فصر لم يعرض لاثبات الممكن كما يظن كثير 
ممرٍ يقرأ كلامه ولآن هذا لمسس من صناعة المنعطلق فأن جف! صء١‏ من المعلومات 
اا 0 * فهذا هو أحد ما وصل 
اليه العلم لآنه سن بنفسة » ص 06 * . 1 

(959) قصدنا فى الكتاب هذا أن نين كيف القياس وكيف الاستدلال 
وبآى شىء تستنبط. المجهو لات المطلوب همعرفتها وكم حى أصئاف القاسنات 
كفت يلتئم كل واحد منها وقى أى شىء يلتثم ٠‏ وتجفعل القوانين التى 
عنها هنا بأعيانها الأشياء التى أفادنا بها أرسطوطاليس فى صصنناعة المنطق 
وانتحرى أن يكون عنها فى أكثر من ذلك بألفاظ مشهورة عند أهل زماننا 
فأن أرسطوطاليس لا أثبت تلك الأشياء فى كتبه جعل العبازة عنها 
بالألفاظ المعتادة عند أمل لسانه, واسيتعمل. أمثلة. "كانت مشمهورة متداو له 
0 يد فق6 0 


والشن أو لفة المنطق والعلم بل ان الفارابى يدخل فى علم 
الصوتيات ويبين الفروق الصوتية بين اللفة اليوتانية واللفة 
العربية )١(‏ ويقارن بين حروف العطف واستعمالاتها فى كل 
مكان من اللنتين (1) كما يبين استعمالات الف ولام التعريف 
فى كل منهما (1) ويستشهد بالنحاة العرب ويأخنهم حجة له 


)١(‏ « قانه بريد الاسم المايل نأن علامة الاسم المايل العربية النتصب 
أو الخفض مثل قولنا فى العربية ٠٠‏ « العبارة ص 554 » كقول النحويين 
العرب . احصاء العلوم ص ٠ 5١‏ 

(؟) والثانى ان تكون أجزاء القول مرتبطة بعضها ببعض الحروف 
التى تسمى بالعربية حروف العطف وحروق الثيف وباليونانية الروايط 
وهى فى العربية الواو والفاء وثم وما قام مقامها فى سائر الاألسنة ٠‏ 
وذلك مثل كى فى اليونانية فأن هذا مقام وار العطف فى العربية ص 
5 5ه أقسام الكلام فى العربية اسع وفعل وحرف وكقول نحوى 
اليونانيين أجزاء القول فى اليونانية اسم وكلمة ٠‏ أداة وهذه القسمة ليست 
انما توجد فى العربية فقط أو فى اليونانية فقطا بل فى جميع الألسنة 
وقد أخذها نحويو العرب على انها العربية ونحويو اليونانيين على انها 
فى اليونانية بالعربية المقولات وباليونانية قاطيغورياس ٠0٠0١0‏ بالعربية 
العبارة وباليونانية يارى ارمئياس ٠*٠‏ بالعربية القياس وباليونانية 
أنا لوطيقا الأولى بالعر بية البرهان وباليونائية آنا لوطيقا الثانية» ٠‏ بالعر بية 
المواضع الجدلية وباليونانية طوبيقا +٠‏ باليونانية سوفستطيقا ومعناها 
الحكمة المموهة ٠0٠‏ باليونانية ريطوريقا وهو الخطابة ٠٠‏ باليونانية 
طوبيقا وهو الشعر احصاء العلوم ص 5١‏ الا ٠‏ ْ 


9) والحرف الذى يقوم فى اليونانية مقام ألف ولام التعريف .فى 
العربية هو الحرف الذى يسميه نحويو اليونانيين أرثرن ٠٠‏ ص 548--355 
فالنشية تسمى باليونانية ٠٠٠‏ وسميتاها نحن عحادة المنفعلات ٠٠‏ 
المو سيقى الكبير. ص 5؟5. فنقمة الوسطى تسنمى باليوثانية ص 0٠05‏ 
م-هة ٠ +٠2‏ ل 


م 


على اليونان )١(‏ وينتقل من النحو الى البلاغة ومن لفة 
الكلام الى لغة الشسر فيببان ارتباط أوزان الشيعر وفنون 
البلاغة بكل لفنة خاصة على حدة ( ؟) ويفرق الفارابى بين 
استعمال الحمهور للآلفاهل وبين تحويلها الى مصطلحات عند 
أهل العلم فكل لفظ إصطلاحى كان فى بدايته لفظ عادى 
يستعمله الجمهور (1) ولكن يختلف المصطلح من لغة الى أخرى 


#لس سا سا لس م سس اس ساك سس ام ل 


)١(‏ مثل قولنا في العربية ٠٠‏ صى 55 فان اسم النطق فى العربية 
ص 5؟ وذكر إن هذ! الصنف ليس له إسم موضوغ لا عند الجمهور ولا عند 
النحوين +٠٠‏ وهد! الصنف من الكلم غير موجود آصلا فى اللسان العربى 
صى 0؟ والكلم عمى التى يسميها أهل ١للسان‏ العربى الالفاظ ص 1١‏ عير 
ان العادة لم تجر من آصحاب على النحو العربى الى زمانئأ هذا بان ,يفرد 
لكل صنف متها «سم يخصة فينيغى ان نستعمل فى تعديد أصنافها 
الاسامى التى تأدت اليتا من أهل العلم بالنحو من أهل اللسان اليو نانى 
الألفاظف صص. 35 نحويو العرب الحروف ص لالا . ضن 8/8 وأما معنى الامام 
فى لَغْةَ العرزب + ©» لحصيل. السعادة ٠»‏ 

(؟) خانا نرى المعنين من أهل كل لسأن بحروف لغتهم أهل صناعة 
أوزان أشعار أهل ذلك اللسان فان المسيين بفصول الحروف العربية هم 
أصحاب أوزان شعر العرب وكذلك فى اليونانيين العبارة ص 5989 وأما 
بحسب الأفصح فى العربية فهو ٠٠٠‏ ص ٠١5‏ وذكر فى كتاب له اسم 
بالعر بية كتاب العبارة وباليوناية تكتاب برمانياس وجعل هذه الأشياء فى 
كتاب سماه بالبيونانية أنالوطيقا وبالعربيسة التحليل وبر فلسفة 
أرسطوطاليس ص ”لا دلا ٠‏ . 

(59) وذكر ان هذا الصئف ليس له اسم موضوع لا عند الجمهور ولا 
عند النحويين ٠٠٠‏ وهذا الصئف من الكلم غير موجود أصلا فى اللسان 
العربى العبارة ص /ا؟ وذلك ان العادة حرت فى سائر الألسننة الا فى 
اللسسنان العربى +٠‏ « ص ١5١٠‏ على قلة اسستعمال العرب لهذا الأخير 
خاصة ٠٠‏ ء ص ١5٠‏ ويتبغى أن تعلم أن أصناف الألفاظ التى تشتمل 
عليها صناعة النحو قد يوجد منها ما يستعمله الحمهور على معنى أو يستعمل 
أصحاب العلوم ذلك اللفط بعينة على معنى آخر » وريما وحد من ابلألفاظ 
ها يستعمله أهل صناعة على معنى ويستعمله أهل صليناعة أخرى على معنى 
آخر « الألفاظ ص 2٠‏ من المعانى عند الجمهور الى المعانى الإضطلاحية ٠-١‏ 


بؤابر 


ويضرب الفارابى المثل المشهور بفعل الكينونة وغيابه فى 
اللنة المن بية ك ىا يطة بان ا موضصوع والمحمول ووجوده فى 


ولا يحلل الغارابى اللفة اليونانية وحدها بل يضم اليها 
اللغة الشارسية 1 ممأ يدل على أن التعامل مع البيئات 
الثقافية كأن عاما ولم يكن خاصا بالبيثة اليونانية وحدهأ» 
وآن الرأى الشائع بآن المسلمين شراح اليونان رأى مبتسر 
لآن المسلمين تمثلوا الحضارات المحاورة كلها يونانية أو 
الحروف ص ٠ ١١١‏ وبين أن العوام والجمهور هم أسبق فى الزمان من 
الخواص ولمعارف المشتركة التى هى بادىء رأى الجميع هى أسسبق فى 
الزمان الى الصتائم العملية وهن المعارف التى تخص صنتاعة منها وهصذه 
جميعا عى المعرفة العامية » الخروف صى »ع 

)١(‏ ان ما يعنى قولنا فى العربية موجود هو اسم ٠٠٠‏ ونجد فيها 
اسما مشتقا من مصدر الكلمة الوحودية مثئل سائر الأسماء المستقة التى 
لا تدل على زمان نستعمل أيضسا رابطا فى القضايا آلة محمولاتها اسما لفظ 
ذلك «العربية قولنا موجود وهو باليونانية افستن واون ٠:٠٠‏ « العبارة 
هى 217 »6 أما العرب فأن الكلمة الوجوديه ٠.٠.*+‏ عل ما عند العرب ع.ء 
وعو باليونانية استين ٠٠٠٠+‏ الا ان المترجم لما رأى قولنا موجود فى اللغة 
انها جعل مكأن هوجود يتوجد وقسد اعتدذر عن ذلك والأمر على ما قال 
المترجم +٠٠٠‏ ص ٠١‏ + وليس فى العربية منذ أول وضعها لفظة تقو 
مقام استين فى اليونانبة ٠‏ ولما انتقلت الفلسفة الى العرب احتاج الفلاسفة 
الذسن بتكلمون العر ببةالى لفيل فقالوا هو وحعلوا المسمدر منه هوية الحروف 
ص ٠١٠١‏ ؟١١‏ والقوية تشسسبه التئوين فى اعراب اللسان العربى 
والمتوسطة ثقسه حركة الحرف فى لسانهم : الموسيقى الكبير » ص 985 ٠‏ 

(؟) وهو بالفارسية أست ويشت ٠٠‏ العبارة صل/اة « مثل الفارسشة 
واليونانية » ص ١ه‏ فان العبارة عن موضوع المهمل بالفارسية هى أن 
تون باسمه الحرف الذى يقوم مقام الآلف ولام التعريف فى العربية ٠.٠٠‏ 
«وحى كرك 135 المروفص ١١5 ١٠ / ١‏ وتتحدث الفارا بى أيضا 
عن الطلقة. السفر يه ٠:‏ 6ك 0 ” 5 1 


بأربام 


فارسية أو هندية أو رومية ٠‏ وبل يتجاوز الفارابى اللفات 
و يتحدث عن علم اللغة العام كبناعء وراء اللغفات المتهددة ,2 
وهو مايسميه علم اللسان ( أ) لم يكن التعامل مع اليونان 
فقط بل كان أيضا مع الهند وفارس والروم مما يدل على 
اليعد الحضارى العام للفكر. الاسلامى وعلى أن المضارة 
الاسلامية لم تكن متلهفة على الثراث اليونانى بل كانت 
متفتحة على التراث الحضارى المعاصر كله يصرف النلن عن 
مصدره », فمأ يهم هو الفكر. لا الممسدر فى حين أن حكم 
الاستشراق يقوم على اعطاء الآولوية للمصصدر على الفكلر 
وتفيحة للبيثة الأووبية القياقمة فل اياون البوفاف: 
000 والشرقية للحضارة الأوربية 2 ونتسيجحة للعقلية 
الاستشرأقية المركزة على النذات بسبب المنصرية الحضسارية 
ويب 2 أعماقالوعى الأوريبى * و دصف الفارايى انتقّال 
اليسراهين اليقينية (فى مقابل الاقناعية والتخيلات) من 
حتبارة ال اخرى من ءالع ان آل عضن > ومن فصي ال البو كان 
ومن اليونان الى السريان . ومن السريان الى العسرب )١(‏ 


)١(‏ « وهذا مشهور فى لسان جميع الأمم ٠ ٠١٠‏ العبارة ص !2 فهذه 
الأربعة حى التى تدل عليها آلف ولام التعريف فى العربية وما مامه 
فى جميع الألسئة عند كل الاسم يستعمل فى ألسنة الاهم ٠١‏ « المروقفص 
1١١‏ يذ كر الفارابى أهل الهنك , العسارة ص ١8‏ كمأ بذ كر اله .4 
والسريانيون ٠‏ الحروف ص *8؟؟ اي ري كيه 
وأهل الضام ومصر «م الحروف ص 51 م +٠‏ 

(5) « وهذا|ا العلم على ما قال انه كان فى القديم. عند الكلدانيين و وحم 
أها ل العراق ثم صار الى أعل مصر لم انتقل الى اليو ناتيين 2 ولم #زل أفى 
ان انتقل الى السريانيين .ثم الى العرب. وكانت العبارة عن جميع ها يختوى 
ذلك العلم باللسان اليونانى ثم صارت باللسان السريانى ثم باللسسان 
العزبى ٠‏ وكان. لل د" م هد ! العلم هن اليو تانين إسممونة الحكمة عن 
الاطلاق : واشكمة العظمى ومحبتها وسسسون المقتنى لها فيلموفا يعبنون 


ره 


فلا.فضل لشعب على آخس فى الحكمة كل شعب قام بدو ره : 
وآدلى بدلوه ٠‏ 

وهنا يظهر الفارابى الانسانى الذى يضم التراث 
الانسانى كله بل تعصب حنس أو لعنصر أو لحضارة أو لدين» 
وفى السياسات المدنية يصف الفارابى انتقال الحكمة من أآمة 
الى آأمة كمنا يصف طبائع كل أمة مثل الترك والعرب وعاداتهم 
وأخلاقهم دون ذكر لليونان )١(‏ - 


3 دع + لمجت هو فيا نيوا سوج سحت ٠: ٠‏ موطاه وسو وب يوي:, .سارك , ع ...مادا ووحؤج يح جين س حول 71 اش ينعيال يح سزة] اإإيم ةج ا مرتطارة انو :لفط سرضخ #7 ننا لاه :1مس د تالس نت اللا ةلس اناق “ات 1 1 


خامسا : من المعنى الجزئى الى القصور الكلى : 


ويدخل الفارابى فى أعماق الروح الأرسلية ٠‏ ويوغل 
فى ذهن أرسطو ويكشف عن عملياته ايتداء من مقدماته الى 
نتائجه : ومراجما استدلالاته وحجمه ومبينا أوجه 
استعمالاته حتى يكشف عن بداهةالعقل وعن الحقائق الواضحة 
بذاتها ٠‏ يبدأ الفارابى مع بداياته ويسلم بمقدماته ثم 


ل بيبل حي ري يفنت نينسا 





بها المجد والمؤثر للحكمة العظمى » ويرون انها بالقوة الفضائل كلها أو 
يسموثها علم العلوم وآأم العلوم وعدكمة الحكمع وصتاعة الصناعات ؛» يصئون 
با ااصناعة التى تشمل الصناعات كلها والفضيلة » التى تشمل الفضائل 
كلها , والحكمة التى 'نشسمل الحكم كلها » تحصيل السعادة ٠‏ 

)١(‏ « مثل ما يرى ذلك فى أشرف أهل البرارى من الترك والعرب 
فان أحل البرارى يعمهم محبة الغلية وعظم الفهم فى المأكول والمشروب 
والمنكوم فلذلك يعظم عندهمع. ابد النسشاء ونحسن عند الكثير ‏ منهم الفسدوق 
ولآ درون أن ذلك سقوط ولا تحاش أو كانت نفو سسهم ذليلة للشضهوات ٠‏ 
ونلرى كثيرا منهم يتجمل عند النساء بكل ما يفعل ليعظم شأنه عند النساء 
ريرى هأ تعيبةه النساء وهو العيب وما نس تحسئةه التتساء هرو اليس 
ويتبعون .في _كل. شهر شهوات' نساثهم ٠‏ وكثير متهم يكون: نساؤهم من 
المتساطات عليهم والمسئؤليات على أمور هنازلهم وكثير .متهم بهذا السيب 
يرفهون النساء ولا يشركوهن فى الكد بل يلزموهن للترف والراحه * 
ويقولون هم. كل .شصس..يحتاح. فيه الى التعب والكد واحتمال المشقة ٠‏ 
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ينتهى الى نتائجه مراجعا اياه ٠‏ لذلك يقشرح الفارابى فى 
الآشياء التى يحتاج اليها من موا أرسطو يمعرفة 
تركيب هراتبها واللسراء الت ينكس الها كل واحه بخ 
د أن ! 

وبين المقدمات والنتائح يبين الفارابى كيفيةالاستدلال 
والانتقال من المقدمات الى النتائح مبيتاأ , يم والنظام, 
والسايق واللاحق والمتسق والمتناقض ٠ )١(‏ حتى يكشف عن 
وضوم العقل وبدإهة الحقيقة ٠‏ ويعدد الشاراء بى الحججح التى 
استعملها أرس علو طاليس ٠‏ بل أن الفارابى يبين أسلوب 
أرسطو فى التأليف وكيف أنه يبدأ فى أول كل ياب بترتيب 
أقسامه وبيان غرضةه ومنفعته ونسيته ومرتبته ٠‏ كما يبين 
القارابى كيفية استعمال المجبح وادارتها وكيفية تجنب أوجه 


ةرايعلا٠٠ فابتدأ أولا‎ ٠ : العيارة ص‎ «١ ٠٠ فابتداً أرسطو يعرف‎ )١( 
وهذ!ا هو معنى عبارة الفارابى التى يضعها كعنوان فرع لمزآايه‎ ٠ ١ا/5؟ ص‎ 
الثاني والثالث لتحصيل السعادة ,. فلسفة أفلاطون وفلسفة آرسطو طاليس‎ 
اذ يقول وأجزاء فلسغته وهراتب أجزائها والموضع الذى هنه ابتدأ أواليه‎ 
وهمذا جميع مأ ببنه هن أمر المتقاءبلات‎ ٠٠٠٠ انتهى » ثم ختم هذا الفصل‎ 
٠ 150 فى هذ! الفصل العبارة عن‎ 

وفيما ينبغى ان يقدم قبل تعلم القلسفة ص لاه 15 المجموع ٠‏ 

(9) «وما قاله بعد ذلك الى آخر الباب مفهوم غير اننئى ذكرته استظهارا 
٠غ‏ العبارة ضص 99 + « الأمر الرابع ٠6‏ » العسارة ص +٠ « 8١‏ شرع 
الآن فى أن ينظر القضايا ذوى الجهات » العبارة. ص ١3*‏ نر +٠‏ ثم بشرع 
بعك هرد! لأن فحص ٠-٠‏ » العبارة صنى #/ا؟ ٠.‏ كشرع الأن أرسعطوطا ليبس 
:فى أن +٠‏ » العيارة ص ١8١‏ 

قبهذ! سستدل إأرسطوطاليس -٠‏ « العبارة ص 555 فثلما اإستدل 
أرسطوطاليس عل ذلك بان قال ٠٠‏ » العبارة ص ١١١‏ , قفهذه ححجة عندى 
ثانية ص ٠+*؟‏ وأرسطوطاليس والقدماء هن شيعته ستعملون هذه الأشسياء 
ني افتتاح كل كتاب -. د وفى أكثر الكتب خلا كاد أرسطلوطاليس يخل 
بمعظم ما بحتام اليه من -عقه ٠٠١‏ + الالقاظ ض ٠.9055‏ 1 


أخرى من التعليم ٠: )١(‏ ولايكتفى الفأرابى بذكر المقدماث 
..والنتائج. والترتيب والنظام ولكنه يدخل فى التعليل ويذكر 
الأاسعات الحن دفعت أرسطو لأخنذ هذ! الموقف دون غيره والدى 
يكشف عن صوايه أو خطئه فاذا تم ذلك كله ١‏ نكشفت الحقيقة 
وأصبحت الأشياء واضحة بذاتها (؟) ٠‏ 


وبين الفارابى غرض أرسطو ومقصده ومأ يريد بيانه ٠‏ 
فالشرخ هنا عن طريق بيان القصد الكلى وليس عن طريق 
.شرح لفظ بلفد أو تفسير عيارة يعبارة ٠‏ فالكل سابق على 
الأجزاء . والقصد سايق على التحليلات + لذلك يعرض 
الفاواى 1و8 الأجواع الحسبة الف كرون ينها سحت السار: 
أولا قبل أن يعرض لتفصيلاتها وجزئياتها ٠‏ كما يميز 
الفارابى بين القضد من حيث النية المعلنة والقصد بعد تحققه 
أى آنه يتابع عملية تحقيق قصد أرسطو من البداية الى 





)١(‏ «م فان استعمل هذا ٠٠‏ »> السارة ص ١95‏ « وعل هذا النحو 
نخاصبة إاستعمل4ة اوسطوطا لبن فى موأضح كثارة «“ الألفاظ ص 5١‏ فأن 
ا يتجتب فى الفلسفه هدا النحو ا يا 


و49 « لذلك سمى ارسطوطالسن الثبات هيا .+ العبارة كن وت 
م ولذلك جعل أرسطوطاليس » المصدر السنابق ص ١85‏ :د فلذلك قال 
أرسطاطاليس ٠٠‏ » المصدر السابق ص «١ ١5١94‏ قلما كان كذلك لم يأمر 
أرسطو طا ليس ان بقول قائل ٠٠‏ » المصدر السابق صى /أ1١‏ « ثم تن 
| السب ٠٠‏ المصدر السايق ص 5/م١‏ د وأما السبب قى أن أرسطوطاليس 
ٍ يسمى الكتابين حميعاأ بأسيم واحد ٠*٠‏ » الألفاظ ص + ٠٠‏ م فلذلك رأى 
أرسطوطاليس . 5 فلس فقة أبس طوطا ليس ص ٠لا‏ م قلذلك شمر 
أرسطوطاليش فى كتإب سماه. هاما بعد الطبيعيات » ان ينظن و يفحص فى 
الموجودات بغير. وجه غير النظر الطبيعيى. » المصدر السابق ص ٠ ١59‏ 
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النهاية. » ومنن الاعهلان حتى التنفيذ 10 # وق كتبياب 
الفارابى فيما ينبغى أن يقدم قبل تعلم الفلسفة «فانه ينصح 
ببيان غرضص. أرسطو فى كل واحب من كتبه (؟) + كما ينصح 
فى الاآشياء التى يحتاج اليها من أراد تعلم كتب أرسطو بتعلم 
الغرض من كتب المنطق (5) ٠‏ ولكى يفعل الفارابى ذلك 
فانه يمكنه أن يقى أن الكتاب المشروح مائة هرة قبل 9 يبدأ 
الششرح من أجل احتواء مقصده الكلى (5) ويقوم بذلك 
القارابى مع كل فيلسوف وليس أرسطو وحده بتحديد القصد 
أولا + فالممل الفلسفى قصد قبل أن 2 ألفاخلا وعيارات: 
وكما يبين الفارا, بى ماقصد اليه أرسطو فاأنه يبين أيضا ما لم 

بقتصد البسه ثم يتابع تحقيق مالم يقصده وبين تركه 
وأعقالة (6) > 





)١(‏ « غرض أزسطو طالسس ذى كتاب العمارة ؟ هو م العبارة ص 
با ١‏ وأرسعلو طاليسس قصد بهذا نس ها قالوه من ان ٠٠‏ »العبارة ص 25١85٠‏ 
فقد حصل جميع مأ قصد به أرسطو طاليس بيانه من ٠٠‏ « العبارة ص 
١8‏ ع الا إئنا سنن أنه انها قصد :٠*٠‏ «ه العيارة ص /ا١؟ ٠‏ فهذ١ا‏ ما 
أرإد :4 أرسطو طاليس بتو له .0ه « العصسارة ص /ا١؟‏ »+ يربك بهدأ الى . 
أصحاب القسمة والى اقلاطون قيما أحسبىب »العسارة ص "ه٠١ ٠‏ 
(9) قيما يتبغى ان يقدم قبل تعام الفلسفة ص , ٠‏ 
(9) الى هذا الوضم من هذا الكتابي وصل الينا وظفر نا به فتاهلناه 
وتصفحناه واسئخر جنا من هعانية ما لاح لنا وعلينا ان للحكيم قصد الى 
بيانه ولعله قد أودع أقاويله التى استخر جها منها هذه المعانى من اللظاثفى” 
والدقائق والمعاني الناقصة ما هو أضعاق ما قصدناه الا ان مأ أثمنا نه هما 
قصضد ياتنه واحتسيئا الئوبة والذكر الجييل ذيما أتنئأ به تلخيضص نوفيس 

أنلاطون ص “3 .1932 مه00م.آ ,ااأعلءطون 
(5) ذكر أن كتاب النفس رسك و حك مكتويا عليه بخط القارابى : 

قرأ عدا الكتاب ماثة مرة ١‏ 


(©) الا آن أرسطو لم لقصيك بهذا القول ٠٠٠‏ 2 الغمم الفهم 1 
العبارة ص ١؟١‏ ويشبه أن يكون انما ترك أرسطو طالنس ذكر. المتباقضات ٠‏ 
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ولا يقتصر الفارابى فى شرحه على الفقرة التى يشرحها 
ان يديل كل اللاتياك سين > جا ا ا عن 
على باب واحد بل يميل الى باقى الأبواب , مما يدل على أن 
الفارابى لايشرح الجزء بل يبين بناء الكل فالعمل الواحد له 
وحدنة التى يضعها الفارابى نصب عينيه ,2 يشرح الفارابى 
النص وفى ذاكرته ماسبق وما سيلحق مبينا الوحدة العضوية 
داخل العمل كله )١(‏ كما يشي الفارابى فى شرح الخطابة , 
الى كتب أرسطو المنطقية وعلى رأسها كتاب القياس مما يدل 
على أن الغارابى وهو بصدد شرح منطق اللن فان منطق 
اليقين يظل ماثلا فى ذهنه . وان وحدة علم المنطق هو أساس 
الخرري (5) ؟ 

وأثناء شرح الفارابى لعمسل من أعمال أرسطو فانه 
لايغيب عن ذهنه باقى الأعمال فيشير الى الأعمال الأخرى ,2 
وكأن وحدة المذهب هى التى نصب عينى الفارابى يحللها 
و يرجع عناصرها الى مختلف الأعمال الأرسطية وهو يصدد 
شرح عمله واحد يعيته هو ٠‏ فالعمل الواحد يميل الى الأعمال 





لوذا السيي + «السسارة عن 15 رفير أن (رسيطوطا لين لسين, اتح 
هرل١‏ الفشحص ٠٠‏ > العغمارة ص 5؟؟ ٠‏ 


)١(‏ « عل أن أرسطوطاليس فال فين الفصل الثالث ٠٠‏ » العسارة 
ص 53٠١‏ د يريد إن بحصل مما تقدم من الول فى صدر هذا الكتاب . 
العيارة ص 8ه « وكذلك قال أرسطوطاليس ليس فى الفصل الثالث من 
هذا الكتاب» السارة ص ؟ ١‏ ٠فان‏ تأشف القول كما سئمس» قْ بأنبه القياس- 
العيارة ص11 ١١‏ وبشسيرالفارابى قٍِ كثاب الحخروف الى كتاب بارىارمنياس» 
الحروف ص ٠١٠١٠١٠١‏ كما يشير الفارابى فى كتاب الألفاظ الى لكات ؛ البرهان 
وكتاب اللقد لات الألفاطظ ص ٠ ٠١”‏ 

(؟) «وذلك أيضا بن من كتاب القياس , الخطابة ص١5 ٠‏ كما تبين 
فى كتاب القياس » المصدر السابق صن ١١‏ * 
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الأخرى كلها » والأعمال كلها فى عمل وأحد و يصع الفارابى 
كل عمل داخل مجموعتة , فكتاب العبارة جزء من كتاب 
المنطق * ويحدد مكانه ورتبته فهو يعد المقولات وقبل القياس 
موضعه سواء فى- منطق اليقين (العبارة » المقولات ٠‏ القياس, 
البرهان) أو فى منطق الظن (الخطاية , الجدل , السفسطة , 
الشعى) ثم يوضح الفارابى صلة كتاب المدطق بكتب الطبيعة 
ثم يكتب مابعد الطبيعة حتى يبدو العمل الواحد كجزء من 
نسق كلى شامل هو المذهب الأرسطى » وهذ! أقرب الى اعادة 
البنامء منه الى الشرح , والينأء هو دخول المنطق والطبيعيات 
والالهيات فى نسق فلسفى واحد وهو نسق الفارابى ثم أبن 
سينأ من بعده فى القسمة الثلاثية للحكمة 1 ٠‏ والمثل 

)١(‏ يشير أرسطو فى كتاب الحروف الى كتاب المقولات» الحروف ص 
1 والجدل ص8 ٠ 5١‏ ترانيب العبارة ضمنكتب المنطق بعد المقولات وقبل. 
كتاب القساس 0 العبارة ص 5١‏ يتحسبب حك العلم المذ كور 0 كتاب 
المقولات ٠٠‏ «العيارة ص؟؟ ٠١‏ وهذا شىء صرح به فى كتاب » القولات ٠ ٠‏ 
العبارة ص ٠ 5٠‏ انما قال هذا القول لأنه قايس بينهما في آخر المقالة الأولى 
من كتاب أنالوطيقا الأولى ص ٠١9‏ فانله بخصه فى كتابي القياس ص ١88‏ * 

لأن أرسطوطاليس يقول فى كتاب البرهان م« ص 86م أيضا فانه 
قال فى المقالة الأولى فى كتاب البرهان » ص ؟؟١‏ فان لم نقل هذا القول 
"كان مخالفا لكأ استعمله أرسطو طاليس فى العلوم وفى كلامه فى الأشماء 
الضرورية ٠٠‏ « وأما الأدوات قأنه يذكرها فى كتانب الشعر وهفى كتاب 
الخطابة» صص8: ٠‏ وأما النظر ف الحد فانه يليق بالبرهان والجدل وبالخطب 
وهناك احالة أيضا الى كتاب طوبيقا ص ١؟‏ فأن أرسطوطاليس منذ برعن 
أيضا فى المقالة السادسة من كتاب السماع الطبيعى ٠٠‏ » ص 5٠‏ وقال 
أرسطو فى اكتأب الحوان من 5 ولكننا تحد أرسطوطاليسى فى كتاب 
الحيوان ص ”١‏ وقد استعصى أمرها عىأرسطو طاليس في المقالة الثامنة من 
كتاب ما بعد الطبيعة ص ١5١‏ الذى يذكره أرسطوطاليس فى كتاب ما بعد 
الطبيعة صر ١‏ ع صن 8 ؟ 
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الواضم على بيان القصد الكلى هو كتاب الفارابى «تحقيق 
أر سطوطاليس» فى كتاب مابعد الطبيعة» «٠‏ فليس الهدف 
هو شرح عبارة بعبارة وتفسير لفل يلفظك » بل بيان القصد 
الكلى للكتاب كما يراه أرسطو , فمعرفة الكل سايقة على معرفة 
الجرء وفهم الكل شرط فهم الأجزاء ٠‏ ولكن قبل ذلك يوضح 
الفارابى قصده من بيان قصد أرسطو وهو أولا تحديد حجم 
الالهيات فى الكتاب ضد الخطأ الشائع وهو أن موضسو م 
الكتاب هو الله والعقل والنفس وأن علم مابعد الطبيعة وعلم 
التوحيد علم واحد فى حين أن الالهيات ليست الا فى المقالة 
الحادية عشر وهى حرف اللام * يصحح الفارابى هذا الخطأ 
الشائع فى فهم الكتاب «مابعد الطلسيعة» لأرسعطلو مبينا أن 
الملوضوع الدينى لايشغل الا حيزا ضيقا من العلم الكلى ٠‏ مع 
أن الأقرب أن يعمم الفارابى هذا الموضوع ء وهو الله . على 
الكتاب كله كما فعل الفلاسقة الاشراقيون من بعده , فبيئة 
الغارابى دينية ء» والله أشرف موضوع فى حضارتها . الا آن 
احترام الفارابى لفك ارسطر ولأمانة العرض جعلهة يضسع 
الموضوع الدينى الأول فى موضعةه الصحيح لايتعداه . ثأنيا 
يبين الفارابى أنه ليس للقدماء أى شر م للكتاب الا شير حا 
غير تام للاسكندر لمحقالة اللام وشرحا تأما لثأمسطيوس ١‏ 
وقد تكون شرحت وفقدت الشروح كمسا يلن البعض من 
المتأآخرين أن للاسكندر شرحا تاما للكتاب وهنا يظهر الفارأبى 
اتسيف © من الشرح حتى يوفى الكتاب حقه من الشرح 
والتوضيح * ش 

يبين الفارابى الغرض من كل مقال . كمأ يبين وحدته. 
وهدفه داخله قصد الكتاب الكل . فالفارابى يعس ضصس 
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للموضوعات وليس للنصوص 6 ويتناول المسائل وليس 
العيارات 1 


يحول الناوا أذن مقعم الكفاب إلى تحليل قل خالضن 
وينتقل من التاريخ الى العقل . ومن تاريخ الفلسفة الى 
الفلسقة الناعة ينقك الثازاى كل العارية البين كاسن 
ولا يبقى الا النظرية العامة ٠‏ كما يضممثلا الألف الصغرى 
الى الألف الكيرى من أجل ضم الأجزاء فى كل واحد ٠‏ كما 
يركن على العلل الأريعة الرئيسية دون غيرها ويعيد السر تيب 
فيجعل بعض موضوعات الألف الكبرى مقدمة أو صدرا 
للكتاب ٠‏ 

ويختصر النون الصغرى » ويثرك بعفضن الألفشفاظ 
الأرسطية مثل المخرك الأول التى لاتعين غن بيئة الفارابى 
الخاصة ٠‏ ويختصر المقألة التاسمة ويركزها حول الواحد 
والكثير والخلافوالضد . كما يختصير المقالة العاشرة ويركزها 
حول التميين بين مبادىء العلم وعوارضه ٠‏ ويترك الفارابى 
تسمية أقسام الكتاب بالحروف اليونانية ويضع مكانها الأرقام 
من المقالة الأولى حتى الثانية عشرة ٠ )١(‏ 


ويحاول الفارابى اخضاع مؤلفات أرسطوطاليس الى 
نسق عقلى واحد . وذلك أن أرسطو تركها بلا نظام أو 
ترتيب ٠‏ وهو ماحاول تلاميذه وشراحه من بعد تلافيه ٠‏ 
فمؤلفات أرسطو جزثية كالرسائل أو كلية أو متوسطة بين 
الكلية والحرثية ٠‏ والكلية اما تذاكسر أو كتب والكتب اما 
خاصة أو عامة + والخاصة اما فلسفة أو أعمال الفلسفة ٠‏ 





٠ تحقيق غرض أرسطوطاليس فى كتانب ما بعد الطبيعة‎ )١( 
ظ‎ ٠ المجموع‎ 


الفارابى | /بقة 


والفلسفة أخلاق وسياسة وتدبس منرل ٠‏ وأعمال الفلسفة 
الفيبة وطبيسية وكعايمية © والطاسفة افاعانة أو خامة: 
فالعامة مثل سمع الكيان والخاصة اما لا كون لها واما لها 
كون » 

وهكذ! يستسر الفارابى فى قسمة المؤلفات الى كلية 
وجزئية » ثم قسمة كل منها الى عام وخاص حتى يبدو مذهب 
أرسطو من خلال أعماله متسقا قائما على نظرية خالصة فى 
العقل وهى مساهمة اسلامية من الفارابى )١(‏ * ثم يضسع 
ا ل وبااي يباجيا مر إيا اباو كني 
أرسطو وهى : 

الغرض من المنعلق المنفعة فى علمه 2 .سيب تسمية كتبه, 
صحتها » ترتيب مراتبهأ » معرفة الكلام الذى استعمله فى 
كتبه . الأجزاء التى ينقسم اليها كل واحد من كتبه )١(‏ . 


سادسا : من المذهب الخاص الى التصو ن العام : 


يفنا . 





والفقاراء بى لايشرح أرسطو بمفرده ولكنه يشرح معة 
أفلاطون فكلاهما يكونان وحدة الموقف الفلسفى ٠‏ وهنا 
تأتى أهمية كتابه التاريخى العظيم «الجمع بين رأيى الحكيمين 
أفلاطون الالهى وأرسطوطاليس الحكيم» وقد قيل كثيرا ان 
هذا خلط بينهما » وسوء فهم لآرسطو ء ونسبة آأثولوجيا 
ارسطوطاليس وهو جزم من تاسوعات افلاطون لأرسطو 
وبالتالى أمكن الجمع بينهما وآن المسلمين , كالمسيحيين فيما 
بعد » 0-6 أنفسهم بالتوفيق وبالتالى خرجت فلسفاتهم 





68 المصدر كاي 
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توقيقية 6 التلفيقية لا خلق فيها ولا ابداع 
وهذا وضع خاطىء للمشكلة من عقلية واحدية الطرف هى 
العقلية الآأوربية الاستشراقية أو امتداداتها فى أذهان باحثينا 
العرب والمسلمين ٠‏ وهذا تصور خاطىء للموضوع فالجمع 
بين رآيى الحكيمين آولا ليس خلطا بين أفلاطون وآرسطوطاليس 
وليس جمما لما لايمكن الجمع بينهما يدل على سوء فهم كل منهمأ 
فكيف يتم الجمع بين المقال والواقع . بين الصورة والمادة , 
بين العقلىو المسى ؛ بين الله والعالم ‏ بينالآخرة والدنيا »وكأن 
اسسبقاء ليق من المقيقة ويرك الطرق الاشن هو مايسيق إلى 
مذهب فلسفى بالضرورة . وهو ماحدث بالفعل فى تاريخ 
المذاهب الأوربية عندما قأمت لتغليب طرف على طرف فوقمت 
فى أحادية النظرة ٠‏ ولم تخفف نظريات الكل والحشطلت 
والمذاهب الشاملة من هذه النظرية الموراء الا الشىء 
اليسير ٠‏ 

ثانيا : ان الحمم بينهما ليس سوء فهم لأحدهما على حساب 
الآخر . أو سوء فهم لأرسطو على حساب أفلاطون اعتمادا على 
المؤلفات المنتحلة مثل كتاب التفاحة أو وصايا الاسكندر . أو 
المنسرية بجطا مكل افرازينيا ارط طاليس. +. وبالفال. امكن 
التوفيق بين أفلاطون الالهى وارس طوطاليس الأفلوطينى 
الاشراقى الصوفى * وذلك لآن مهمة الفيلسوف المسلم لم تكن 
التحقق التاريخى بقدر ماكانت التعامل مع الأفكار بصرف 
النظر عن قائلها أى أن منهجه كان عقليا مثاليا وليس 
تاريخيا استقصائيا - وقد ظهرت العقلية الاسلامية التار يخية 
فى علم آخر هو علم الحديث وليس من علوم الحكمة ٠‏ هذا 
بالاضافة الى أن أآرسطو طاليس الحكيم لايمكنه أن يفصل هذا 
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الحانب الروحى فى الانسان * وان غفله . فلآن غيره قد ركز 
عليه فأصبح من نافلة القول والحكيم لايغفل شيئًا ٠‏ 

ثالثا : لقد تم الجمع بيتهما بدافع التوفيق الذى طيع 
العقلية الدينية . كما يقال من أجل الغفاء المتناقضأات * 
والجممع بين المتقا يلات وآأشذ الشبيهة بالشبية أو الشسيه 
بالمغالف من أجل التصنيف والتبويب والترتيب , ترتيب مادة 
موجودة سلفا + ودون خلق مادة جديدة , وكل ذلك يهدف 
الدفاع عن الدين واستخدام الفلسفة لصالحه وذلك لآن 
ماظنه المستشرقون ومقلدوهم من الباحثين العرب والمسلمين 
خطأ أنه توفيق قد يكون قمة الفكر بحثا عن الشامل ,: 
واتجاها الى المحور . واعادة التوازن دين أملراف الموقف 
الفلسفى . وتجاوزا لأحادية الطرف »؛ واتطيلاقا نحو 
الوحدانية وهو أآش التوحيد فى الشعور ٠‏ 


هدف الفارابى اذن رفع الشك والارتياب والظنون عن 
تازيم الذكن + هدقه هر مسيم الهم الثلستي وسرةة 
الحقيقة . وهو هدف كل فيلسوف موضوعى محايد وبدايته 
هى أن أى فيلسوفين مبدعين لايختلفان نظرا لاعتمادهما على 
العقل ٠‏ فالعقل ف ان ووسيلته الثقة بالعقل والايمأن 
بوحدة الحقيقة التى لايختلف عليها المقل بصرف النظي عن 
فرديته ٠‏ فالحقيقةموجودة ويمكن معرفتها ءفالبداية الاسلامية 
ضد الشك بكل أنواعه 2 وهى نفس البداية فى علم أصول 
الدين * 


و يتصح الدافع الاسلامى أكش فأكش بمعر قّه4 أن الدافع 
للجمع بين رآيى الحكيمين هى مشكلة حدوث المالم وقدمه 
وهى مشكلة إسلامية وليست مشكلة يونانية ٠‏ ولم متعوركن 


٠‏ ه14 


اليونان لها الا على نحو فلسفى نظطرى خالص وهم بصدد 
الطبيعة وليس على نحو عقائدى عملى سلوكى وهم يصدد 
الميتافيزيقا ٠‏ ومع أن هذه المشكلة لاتظه. فى مواطن الجمع 
الخمس عشرة الا متآخرة (الموطن الثانى عششر) الا أنها تظهر 
فى البداية كدافع على تأليف الكتاب بالاضافة الى موضوعات 
دينية اسلامية آخرى مثل وجود الأسياب وفيضها عن الله , 
والنفس . والعقل . والمجازاة على الأفعال خبيرهاأ وثرها 2 
وموضوعات دينية وفلسفية ومنطقية أخرى ٠‏ فالدوافع 
اساذبية جثل كلق البالى . النضاية الالفيية » علوة النقس 
الوعد والوعيد على مستوى أصول الدين أو على مستوى علوم 
الدنيا فى المتطق والأخلاق والسياسة ٠‏ 


وقبل أن يبدا الفارابى بعملية الجمع وليس التوفيق »2 
فالجمع بين عناصر د ين انمع بيار ا م اله لينم رد 
بين عناصر متباينة متنافرة » يضع ثلاثة احتمالات لتفسسير 
الاحختلاف بين 5-6 الحكيمين ٠‏ 


أولا : ان يكون تعريف الفلسفة , وهو معرفة الموجود 
ربمأ هو موجود أى معرفة الحقيةة , تعريفا غير صحيح ,2 وهو 
للا و ليك الا ل ري 00 
لمأ كان أقلاطون 3 قد اعتمد على القسمة لحصير الموجودات فأن 
أرسطو قد فصل فى جزء منالقسمة وهو القياس , ولا تعارض 
ببن القسمة الكلية 2 وتحليل أحد أجزائها ٠‏ 

ثانيا ان لايستحق كلاهما لقب الفيلسوف مادام لم 
يتوصلا الى الحقيقة . وهذ! أيضا احتمال بعيد لآن كليهما 
يعتمد على العقل وكلاهما مبرنز فى الحكمة ٠‏ 


ثألنا أن يكون هناك سوء فهم من الناس لفلسسفة 


0 


الحكيمين وهو الاحتمال الأرجمح » وأن يكون ذلك راجعا الى 
تقصير منهم له دوافعه وأسبابه + ثم يحاول الفارابى تحقيق 
هذا الغرض لاثبات صحته ٠‏ ويعدد مواطن سوء الفهم فى 
خمسة عشرة موطنا 00006 

1 لأ كان الحكم الكلى قائما على استقراء الجزثيات , 
فهذن! قانون فى المدنيات والشرعيات فكيف يمكن توهم الخلاف 
الكلى ينين الحكيمين دون استقراء للجزئيات ؟ ولما كان كل 
استقراء ناقصا 2 ولا يستقرى ؛ كل الحمزئيات » فليست كل 
الأحجار تسقط لأن بعضها يطفو , فالخلاف بين الحكيمين ينشأً 
من توهم تعارض فى الجزثيات غير المستقرثة وليس فى 
الكليات ٠‏ 

ويدون الخلاف من وهم الناظر. وليس فى الحكيمين , 
ناشئا من نقص الاستقراء + فالخطا فى منهج الناظر ولي س فى 
موضوع النظي ؛. ومنهج الاستقراء يشير اليه الفارابى على 
أنه منهج أسلامى يطبق فى المدنيات والشرعيات وهو المنهج 
الذى يتم بواسطته الجمع بين رآيى الحكيمين عن طريق كشف 
شطأ الناظطرين ٠‏ 

؟ الما رفض آفلاملون الدنيا وحذر منها اتجه أرسطو 
لأ تركه أفلاطون فامتلك وتزوج وتوزر ! وهذا ليس خلافا 
فأن افلاطون أيضا دون فى السياسة وهذبها. وأرسطو 
تحدث فى الأآخلاق وفى سعادة النفس الانسانية ٠‏ انما الخلاف 
فى القلوى الطبيعية وفى الاسستعداد الغسريزى وفى المزاج 
الشخصى . وهو اختلاف لا يضر بالوحدة بينهما «يأيها الناس 
أن خلقتاأكم قب ل دعسن و حي وجعلنا كم شعويا وقبائل 
لتعارثوا» والتباين ضرورى للاثتلاف «ولو شاء الله لجعلكم 


أمك و أعحدة 50# 


اليل 


يرجع الفارابى هنا التصور الفلسفى الى أساسه النفسى 
فى الشعور ويحوله الى تصور للعالم والى موقف فى الحيأة 4 
ينأع على تصضور أسلامى للصلة دن الكثاية والتماثل الوارد 
فى نصوص القرآن والحديث مثل اختلاف الأئمة رحمة بينهم 
أو «أصسحابى كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم» 3 وقول 
الرسول لآبى بك الصديق «ياأبا بكر انزل قليلا» » قوله لعمر 
«يأعمن أاصعد قليلا» 5 


"3 متسع أفلاطضون من تدوين الكتب , فالكتاب فى 
الرأس لا فى الكراس ٠‏ ولما فشى النسيان اختار الرموز 
والألغاز ٠‏ أما آرسطو فقد شاع التدوين والتبويب ورغب فى 
التصنيف والايضاح ومع ذلك ففى مذهب أرس طوطاليس 
بعض الاغلاق والتعمية والتعقيد مثل حذف المقدمة الضضرورية 
فى كثسر من القياسات أو وضع مقدمتين ولروم نتيجة أخرى 
٠‏ كما أن بعض رسائله تخالف فى النظم والترتيب لبعض 
ما فى كتنبه * يحاول القارابى يهذه الطريقة قياس ثسبة 
القلان» :و آن: الخاذت لذيكوق كليا يل ص يا + .انه لارتعدى 
التركيزن على شىء آكش من التركين على الآخضصى ٠‏ ففى أفلاطون 
بعض من أرسطو , وفى أرسطو بعض من أفلااون ٠‏ فكما أن 
فى أرسطو بعض الفموض فان فى أفلاطون بعض الايضاح 
والمحكموالمتشابه , والحقيقة والمجاز .والمجمل المبين » والظاهر 
والبأمانالى آخر مايقوله الأصوليون *منطق اسلامى يستعمله 
الفارابى للجمع بين رأيى الحكيمين )١(‏ ويفرق الفارابى فى 





)١(‏ يذكر الفارابى أيضا أن على الانسان معرفة السيب الدذى دعا 
أرسطو الى الاغماض فى كتبه وى ثلاث , استيرا طبيعة المتعلم هل يصلح 
أم لا وعدم اعطاء الفلسفة لجميع الئاس وثرويض الفكر بالتعب فى الطلب 


١١ 


شرحه بين ماصرح يه أرسطو وبين ما لم يصيرح بيه ٠‏ 
فالفيلسوف لديه يصرح بأشياء للعامة » ولكنه لايصرح يأشياء 
أخرى الا للخاصة أو يصصرح بها تلميحا واشارة ورمزا كما 
يفرق الفارابى بين مستويات العلم فهناك العلم الدقيق عند 
العلماء فى مقابل العلم الشائع عند الجمهور والقسمة بين 
القاصة :والعامة قسية: امبلافية: امستعملها التلاسقة والصسوفة 
والأصوليون معأ (أ) 8 

فا عالت المراس القدينة عند ارط قن المزافر 
القديمة عند أفلاعلون فقد ظن البعضنى أن هناك خلافأ بينهما 
فى حين آن جهة القدم عند أفلاطون غير جهة القدم عند 
أرسطو ٠‏ لقد رأوا فى كتب أفلاطون . طيماوس و بوليطيقا 
الصكر »م انواس القديمة القريبة بن العقل و النفس.: السيدة 
عن الى والوهوة. الكيافى واوا ناقالة أرسبدار. فى كتن 
المقولات .» والقياسات الشرحاية الجواهسر القديمة أشخاصا - 





- متعلم للفلسفة أن يعرف نوع الكلام فلأرسطو كتب خاصة التى أحصرها 
وأتعدها عن الفصول + وله تفأاسيره وهى من أغمض الكلام وأغخلقةه ول4ه 
الرسائل وهى فى الواضح الموجز + المصدر السابق ٠‏ ثان أرسطوطاليس 
قد صرم بهذا فى الفصل الخامس من هذا الكتاب 1 العسارة ص 15 ه 
الا أن أرسطوطاليس انما صرح منها بذوات الأسوار فقط ( المصدر 
السابق ص9؟١‏ مما لم يصرح به أرسطوطاليس ؛ المصدر السابق ص 
٠. 89‏ وأرسطوطاليس لم يصرح بقسمة الكلم في الوجودية وغيرالوجودية 
ولكن فى قوة كلامه فى المستقبل فى هذا الباب قانه يبدل عل انه قسم٠:٠‏ 
المصدر السابق ص ؟ث ٠‏ وأرسطوطاليس وأصحاب العلم الطبيعىريما عنوا 
بالآن المعنى الأول ٠٠‏ وأما الجمهور ٠٠‏ » المصدر السابق ص ٠ غ١ 5*٠‏ 
)١(‏ وغرضنا نقديم هذه المقدمة هو أن أفلاطون الحكيم لم يكن يسمح 
لنفسه ياظمار العلوم وكشفهيا طميع الناس ٠٠٠‏ تلخيص تواميس 
'فلاطون ص ه ٠‏ ظ 


١ 


فأرسطو تحدث عن جهة القدم فى المنطق والطبيعة 2 أما 
افلاطون فانه تحدث عن جهة القدم فى مأ بعد الطبيعة ٠‏ 
وهنا يضع النارابى الحقيقة الواحدة ثم يجعل أفلاطون 
وأرسطو , كلا منهما ينظر اليها من جهة , وهو المنهج الاسلامى 
الكلى الشامل الذى يجمع الأطراف ٠‏ 

4 يرى أفلاطون أن استيفاء الحدود يتم بطريق القسمة 
فى حين أن أرسطو يرى أن ذلك يتم بطريق التركيب 
والبرهان ٠‏ والحقيقة أن أفلاملون طلب الجنس والفصل 
ابتداء من العام فى حين أن أرسطو طلب الثىء بجنسه 
فتفبلة ايعداء من القناصن ‏ *:و ل خبلاق ين لعن يققين: + 
فأفلاطون يعتمد على الميتافيزيقا » وأرسطو يعتمد على المنطق,: 
وكلاهما يكمل يعضهما اليعضنى ٠‏ التكامل يحل الخلاف ,2 
والنرول والصعود على يقان الى نفس الشىء » الاستتياط , 
والاستقراء ينتهيان الى نفس الحكم وهو الدرس المستفاد من 
علم أصول والقياس الشرعى * 


1 قال أفلاملون انه فى القياس المختلط من الضرورى 
والوجودى اذا كانت المقدمة الكبرى ضيرورية كانت النتيجة 
وجودية لا ضرورية ٠‏ أما آرسصو فالقياس لديه ليس 
مختلطا . المقدمات الضرورية تستازم نتيجة ضرورية ٠‏ 
والحقيقة أن هذا ادعاء للاسكلائيين مشل أمونيوس , 
و ثامسطيوس وسوء نقل منهم لآأقوال أفلاطون كما أنه خلط 
لصناعة المنطق بالطبيعة ٠‏ فقد رأوا الحد الأوسط فى المقدمة 
الأولى ضرورياء وفى الثانية وجوديا ونظروا مجرد المعانى ٠‏ 
وكل الأقيسة التى يريدونها مكونة من موجيتين ٠‏ 


وقد وضح الاسكتدر الافروديسى هذا الخلط الذى وفع 


١ . هم‎ 


فيه الشراح وبينه الفارابى فى كتبه المنطقية وكذلك التفرقة 
بين الضرورى القياس ؛ والضرورى البرهانى ٠‏ فالخطأ فى 
نقل الشراح وخلطهم أى مخطأ الىرواية والتفسس هو سيب 
ألايهام بالخلاف بين الحكيمين ٠‏ يقوم الفارابى يتصحيحم 
الرواية والتفسير وهو منهج اسلامى اتبعه علماء الأاصول 
وعلماء الحديث ٠»‏ 

7“ يستعمل أفلاطون الشكل الأول والثالث فى القياس 
ومقدمته سألبة »فى حين عند أرسطو فى[نالوطيقا غير منتج ٠‏ 
والحقيقة أن المقدمة التى استعملها أفلاطون فى السياسة 
وأرسطو فى ا لشتفاء والعالم» لمسظة ندا ننه , بل هى موجية 
معدولة ٠-٠‏ يصحح الفارابى هنا خطاً فى فهم أفلاطون ,2 
متوخيا الدقة والموضوعية فى الفهم مبينا التقاء الحكيمين على 
العقل 2 وهو نقطة الالتقاء الاسلامى بيئهماأ * 

8م ذكر أرسطو فى الفصل الخامس من «بارى أرميناس» 
أن الموجبة التى يكون محمولها ضد من الأضداد فأن ساليتها 
تكون أشد مضادة » على عكس أفلاطون الذى يرى أن الموجية 
التى محمولها ضد المحمول فى الموجبة الأشرى أشد مضسادة 
كما بين ذلك فى كتاب السياسة ٠٠‏ والحقيقة أن الغرضين 
متباينان » كان غرض أرسطو بيان التعاند فى الأقاويل فى 
حين كان غرض أفلاءاون بيأن المعانى فى السياسة ومراتيها 
* * أرسطو يبين صورة الفك. فى المنطق وآفلاطون يبين 
مادته فى السياسة .والصورة والمادة عنصرانللقيء الو احد * 
وهو ماظهص فى المنطق الاسلامى الذى جع بين صورة الشكر 
وؤمادته 2-8 

5 ا يرى أرسطو أن الايصار يكون ياتفعأل اليصر , 
وأفلاءتون يرى أن الابصار يكون بخروج شىء من اليصر 


اداه 


وملاقاته الممصر +٠‏ لا سمع أنصار أرسطو بقول أنصار 
آفلاملون قالوا : الخروج يكون للجسم ” هواعء أو ضوء أو تأر 
٠‏ * والهواء بين اليصر والمبصر لايخرج . وكذلك الضياء وان 
كان نارا فلم لايحرق ؟ والنار لاتنفذ الى أسفل وان كان ثىء 
آخر فلماذا لايتصادم فيمنع عن النظر ؟ وهى كلها شناعات 
تنتج من تحريف لفظ الخروج عن مقصوده وجعله خروج 
الآجسام ٠٠‏ كما حرف أنصار أفلاطون لفظ الانفصال فانه 
يتطلب تأش واستحالة وتغير فى الكيفية سواء فى العضو أو 
فى الجسم المتوسط ٠*٠‏ فان كان فى العضو فكيف _تحدث 
استحالة بلا نهاية فى الزمان ٠؟‏ وان كان فى الجسم لزم قبول 
الضدين وهو محال رأصبح أصحاب أرسطو على صحة دعواهم 
بأن اسم هو الحأمل لآأننا نرى الكواكب المشعة ٠٠‏ واحتجح 
أنصار أفلاطون بأن الشىء القريب نراه لأن الشعاع فى قوته 
وأفلاءلون أقرب ٠-٠‏ ولو أن كلا الفريقين أرخوا أعينهم 
قليالا وتوسط النظص. وقصدوا! الحق وهجروا طريق العصبية 
لعلموا أن الأفلاطونيين انما أرادوا بلفظ الخروع معنى غير 
معنى خروج الجسم من المكان ٠‏ واضطروا لاستعمال الخروجح 
لضيق اللفة وكذلك لم يرد أنصار أرسطو بالانفعال معنى 
التغر والاستحالة ٠٠‏ ' 


والحقيقة أن هناك قوة واصلة بين البمر والميصر ٠٠٠‏ 
ويرى الفارابى أن سبب الخلاف اجتماعى .صرف ناثىء عن 
تحزب كل فريق والتشنيع على الفريق الآخر والتعصب يسبب 
ضيق الآفق وسوء الفهم امعانا فى تشويهالخصم ٠٠‏ كما ينشأ 
الخلاف بسبب صعوبة اللفة واشتباهها واستعمال الفاغل عادية 
عند الجمهور فى معانى !ص طلاحية عند الخاصة ٠٠‏ وكلا 


١ ١ا/‎ 


السببين مشتقان من البيئة الاسلامية التى تدين التعحصب 
وتضع منطمًا محكما للغة ٠‏ 

٠‏ يصرح أرسطو فى «الأخلاق الى نيقوماخيا يأن 
الأخلاق كلها عنادات وأن ليس شىء منها بالطيع وأن الانسان 
نمكنه الانتقال من واحدة الى أخرى بالاعتياد والدر بة فى حين 
أن آفلاطون يصرح فى كتاب «السياسة» ٠*٠‏ وفى كتاب 
«بوليطيا» يآن الطبع يغلب على العادة و أن الكهول اذا ماطبعوا 
على شىء يصعب زواله , وكلما حاولوا زواله زادوا فيه ٠٠‏ 
والحقيقة أن آرسطو يتكلم على القوانين المدنية كما شرح 
الفارابى ذلك الكتاب +٠‏ وان كان يتكلم على الأخلاق كما 
يقول فورفوريوس فانه يكون قد تكلم عن القوانين الخلقية , 
والقانون لايكون كليا ولا مطلقا + وأما أفلاطون فانه كان 
ينظ فى أنواع السياسات وأيهما أنفع وأيهما أضر فكان 
يتكلم عن موضوعات مثالية « و[رسطو لاينكى ماقاله أفلاءاون 
فى عسس نقل خلق الى خلق فى نيقوماخيا الصغير *٠‏ فسيب 
الخلاف الظاهرى هو جهة الكلام فى العادات والسلوك عند 
أرسطو وفى النظرية السياسية عند أفلاطون يتحدث أرسطو 
عن ماهو كائن وآفلاطون عما ينيغى أن يكون +٠‏ وهما 
المستويان الموجودان فيم. كل آمة وملة ٠‏ 

١‏ دكن أرسطو فى كتاب « البسرهان » شكاأ موّداه أن 
الذى يطلب علما امأ أن يطلب مايجهله أو مايعلمه ٠+‏ فان 
طلب مايجهله فكيف يوقن فى تعلمه آنه هو الذى كان يطليه؟ 
وان طلب مايعلمه فكيف يطلب علما لايحتاج اليه ؟ وقال ان 
الذي يطلب علو شيم إتما ينالب قينا ما وجيده منصلا قن 
النفس ٠٠‏ فهناك علم حاصل فى النفس يرجع اليه المجهول 
٠‏ فى حين أن أفلاطون قال فى فيدون (فاذان) ان العلم 
3 
١١‏ 


تذكل وهو يعرض حججح سقراط ٠‏ وقد أفرط القائثأون 
بخلود النفس فى قول أقفلاطون وحرفوها وصدقوها وجعلوها 
براهين مع آن ٠٠‏ أفلااون كان يحكى هذا عن سقراط 
بعلامات وليست براهين ٠٠‏ والمفكرون أفرطوا فى التشنيمع 
وآغفلوا قول أرسطو فى أول كتاب «البرهان» فى قوله ان 
كل سعليى اتنا وكون عن سبرقة معقدية قن الرسرة لم 
«العقل المستقيم والرأى السديد والميل الى الحق والانصاف 
معدوم فى الآكدين من الناس» لا خلاف اذن فللطفل نفس 
عاللة يالقوة . ولها حواس تدرك الحزثيات . وعنها تحصل 
الكليات . وهى التجارب على الحقيقة . منها مايحصل عن 
قصد ء, ومنها ما لا يحصل عن قصد . وهى لا اسم لها أو 
يسميها العلماء آواثل المعارف وميادىء البرهان . وقد قال 
أرسطو فى كتاب «البرهان» من ققدها فقد فقد علما ٠٠٠‏ 
تصير النفس عأقلة . فالعقل هو التجارب . وكلما زادت 
التجارب زاد العقل ولكن تشتاق النفس الى معرفة حال الثىءع 
وما هو موجود فى النفس . وهنا ماقاله أفلاطون ٠*٠‏ فى 
فيدون ٠٠‏ والخلاف هو أن الحكيم أرسطو يذكر ذلك عندما 
يريد ايضاح أمر النفس ٠ ٠‏ فالفارابى يحل الخلاف عن طريق 
العلم وتماين الجهة بين المنطق وعلم النفس » أو ان شئنا بين 
الفطرة والاكتساب ٠ )١(‏ 

١١‏ يظن أن أرسطو قال بقدم العالم وأن أفلاطون 
قال يحدوثه +٠‏ وهو ظن قبيح مستنك.ر بأرسطو الحكيم أو 
الحقيقة أن أرسطو أعطى المثل فى كتاب «طوبيقا» للمقدمات 
الزائفة مثل : العالم قديم أو ليس بقديم ٠٠‏ والمثال غير 


٠ 5؟ المجموع‎ ١ الجمع بين رأبى الحكمين ص‎ )١( 


الاعتقاد كان غرض أرسطو بيان القياسات المركية من 
المقدمات الذائعة وكان الناس يتناقشون فيهأ فى عصيره ٠*٠‏ 
وقد بين أرسعطلو أن المقدمة المشهورة لا يراعى فيها الصدق أو 
الكذب ولكنها تستخدم 8 الحدل ٠٠‏ ودعأهم لذلك أيضا 
فقيل فى كتاب «السماء والمالم» من أن الكل ليس له يدم 
زمانى فيظنون قدم العالم ٠‏ + وهذا غير صحيح » فقد بين فى 
هذا الكتاب وفى غرره من الكتب الطبيعية والالهية أن الزمأن 
إئما هو عدد لحركة الفلك وعنه يحدث . ومايحدث عن الشىء 
لايشتمل ذلك الشىء ٠‏ * ومعنى أن العالم ليس له بدء زمانى 
أنه لم يتكون أولا فأولا بأجرائه ٠‏ لأن الأجزاء يتقدم بعضها 
على يعض فى الزمان » والزمان حادث عن حركة الفلك ٠٠‏ 
محال أن يكون لحدوثه بدء زمانى ٠٠‏ ويصح بذلك أنه انما 
يكون عن ابداع اليارى جل جلاله اياه دفعه بلا زمان وعن 
سركة بحدة الرماق + :وقد آنبة آرسظى الصاقع المبدع فى 
الكتاب المعروف بأثولوجيا «فالهيولى أبدعها الله لا عن شىء 
وبين فى السماع الطبيعى آن الكل لايمكن حدوثه بالبخت 
والاتفاق ٠٠‏ ويقول فى كتاب السماء والعالم» نفس الشىء 
ويستدل على ذلك بالنظام البديع فى العالم ٠٠‏ كما بين أمىر 
العلل وعددها وأآثرها وأن المكون والمحرك يخص المتكون 
والمتحرك ٠٠٠‏ وكما بين أفلاطون فى طيماوس أن كل متكون 
يتكون من علة اضطرارا ء كذلك يبين أرسطو فى كتأب 
«آثولوجيا» أن الواحد موجود فى كل كثرة . و برهن على ذلك 
و بين أن كلها حدثت عن ابداع البارى لها وأنه عن وجل هو 
العلة الفاعلة , الواحد الحق ومبدع كل شىء »2 وهذا مأقاله 
أفلاطون فى كتبه فى الم بوبية مثل «طيماوس» «و بوليطيا» 
وهو مأقاله أرسطو فى حرف اللام من كتاب مأيبعد الطييعة 


بل 


فهل «طيماؤ س» تظطن بمن هذه سبيله4 أن يعتقد تنشى الصانع 


وقد أفرد آمونيوس رسالة بها أقاويل الحكيمين فى اثبات 
الصانع لايذكرها الفارابى لشهرتها . وهى طريق التوسطد 
ليس من أحد المذاهب والنحل والشرائع وساش الطرائق من 
العلم يحدوث العالم واثبات الصانع له » وتلخيص أمن الابداع 
فلآرسطوطاليس وقبله لأآفلاطون وذلك لآن ماقيل قبلا من 
الملذاهي والسل حاس. يقد النلبينة هام مكل بايقرله البهوه 
والمجوس ٠٠«‏ ولكن الله أظهن الحق على لسان هذين الحكيمين 
لاشات دآن البارى جل جلاله مدي جميع العالم لايعزب عثهة 
مثقال حبة من خردل ولا يفوت عنايته ثىء من أجزاء العالم 
على السبيل الذى بيناه فى العناية من أن العناية الكلية شائعة 
فى الحزثيات ٠ ٠‏ والعلوم الطبيعية تثبت وجود العناية الالهية 
ثم تنتقل من الطبيعيات الى السياسات والشرعيات البرهانية 
موكولة بلعقلاء . والسياساتذوى الآراء السديدة والشرعيات 
الى ذوى الالهامات ٠٠‏ وأعمها الشرعيات لأن ألفاظها خارجة 
فى مقاديسش عقول المخاطبين *٠‏ فان من تصور المبدع الأول 
أنه جسيم يفعل بيحركة وزمان معذور صبى ! أفلاطون 
وآرسطو قدما البراهين وأما طريق البراهين المقنعة المستقيمة 
العجيبة النفع فمنشوّها من عند أصحاب الشرائع الذين 
عوضوا بالابداعوالوحى والالهامات +٠‏ ومن كان هذا 
سبيله ٠و‏ لا يو جد فى كلام الحكيمين فميسةشدكن 0 ويعودالفارابى 
لنفس الموضوع دفاعا عن آرسطو بد على يحيى النحوى فى 
اتهامه لأرسطو بقوله بأزلية العالم ٠‏ ليس قوع هذا لد 
يحيى النحوى ابطاله من أقاويل أرسعلو فى كتاب « السماء 
والعالم» قصد بها أرسطو بالفعل اثبات أزلية العمالم لأن 


١١1 


أرسطو أراد بهذه الأقاويل أن يبين أن المالم مؤلف من 
أجسام مختلفة الجواهر. وآن العالم ليس بشىء واحد متشابه 
الأجزاء ٠٠‏ والبعض الآخر يثبت بيه أرسطو أن الأجزاء التى 
منهأ لف العالم بسيطة بالضعرورة 5 والبعضص الأاخنيى يبين 
التارابى قد بين نوع القضايا المنطقية المشهورة أولا فانه 
١‏ يشت أثلاطون الصور وا لمثل وينكرها أرسطو ٠٠‏ 
ولا يحكيد الغفارابى حجج أرسطو تشمو كنا فان الفرض المقصود 
من متالتئا هذه ايضاح الطرق التى اذا سلكها طالب الحق لم 
يضل فيها وأمكنه الوقوف على حقيقة المراد بأقاويل هذين 
الحكيمين من أن ينحرف عن سواء السبيل الى ما تخيله الألفاظل 
المشكلة ,2 يهدف الفارايبى أاذن الى استقصاء الحق والبحث عن 
« قال أرسطو فى أثولوجيا » أرسطوطاليس بالصور 
الروحانية ووجودها فى عالم الربوبيةفهناك ثلاث احتمالات: 
الحكيم مع براعته وشدة يققنظته وجلالة هذه المعانى ٠٠‏ 
ثانيا : أن يكون بعضها لأرسطو و بعضها منتحل » وهذا! 
بعيد أيضا لأنها مشهورة وبعيدة عن الانتحال ٠٠‏ 
ثالثا : أن يكون لها معان وتأويلات يخالف باطنها 
ظاهرها . وهو الآصح فالله لايشاركه أحد فى الصفات ٠٠٠‏ 
)١(‏ « رسالة الفارابى فى الرد على يحيى النحوى فى الرد على أرسطو 
طاليس ص ٠-٠ ١١9 ٠١8‏ فى رسائل فلسفية د / عبد الرحمن بدوى , 


بتغازى 1919 م ٠‏ 


١١5 


فاثيات المثل ووجودها فى العالم اثيات لعموالم لا متناهية 
ومضادة للتوحيد ومن ثم وجب اتكار المثل ٠+‏ ولكن نفيها 
يلزم القول بوجود الآشياء جزافا وتنحسا وعلى غير قصد 
ولا على نحو غرض مقصود بأرادته » وآن نعلم مع ذلك أن 
الضرورة تدعو الى اطلاق الألفاظ الطييسية والمنطقية 
المتواطئة على تلك المعاتى اللطيفة الشريفة العالية عن جميع 
الأوصاف ٠٠‏ يرى الفارابى المثل نماذج للخلق 2 ويرجصع 
الأشكال الى الألفاظ التى توقع حتى فى التشبيه ٠ )١(‏ 


يقول أفلاطون فى كتاب «طيماوس» أن النفس 
والعقل لكل واحد منهما عالم سوى عالم الآخر . وآنها عوالم 
متتالية أحدها أسفل من الآخر ٠ ٠‏ والحقيقة أن أفلاطون لايعنى 
الرتبة فى المكان فان ذلك مما يستنكره المبتدئون بالتفلسف 
وانما يعنى الرتبة بالفضيلة والشرف ٠٠‏ وكذلك افاضة 
النفس على الطبيعة وافاضة العقل على النفس ٠-٠‏ الله ثم 
العقل ثم النفس ثم الطبيعة على هذا الترتيب ٠ ٠‏ تلك المعانى 
بدقتها ولطفها تمنعت عن العبارة عنها يغير تلك الجهة 
«والعقل كما بينه أرسطو فى كتاب النفس والاسكندر» 
أشرف أجزاء النفس وأنه هو النفس العاقلة وبه تعلم 
الالهيات » فهو أقرب الموجودات الى الله شرفا ثم النفس 
متوسطة بين العقل والطبيعة ٠٠‏ فلها حواس متصلة بالطبيعة 
ولها عقل متصل بالله » وهو مايقوله أرسطو فى «أثولوجيا» 
من ظهور العقل متحدا بالله عندما يخلو الانسان الى نفسه 
فيتصل بالعقل الفعال ٠‏ لايتبع الألفاظ متايعة لعله يدرك 
بعض ماقصد من الرموز والأآلغاز ٠٠‏ 


, 3:9 55 المصدر السابق ص‎ )١( 


الفارابى ب ١١‏ 


الم يكن قصدهم اذن الحق ء بل كان المصبية وطلب 
الكجووت فحرقوا و بيدلوا| ولم يقدروا على الكشف والايضاح ٠ ٠‏ 
فأفلاطون يركز على صلة النفس بالله وأرسطو يركن على 
صلتها بالطبيعة ا 0 طريق للمعرفة ٠٠‏ 

6 ونظن أخيرا بالحكيمينأنهما لايعتقدان بأمر المجازاة 
والثواب والعقاب وهو ظن فاسد .فا نأرسطو صرح بقوله ان 
المكافأة واجبة فى الطبيعة فى رسالته الى والدة الاسكندر 
حين بلنها نعيه وجرعت عليه وعزمت على التشكك يتفسها 
٠*‏ وأفلاطون أودع فى آخ. كتابيه فى السياسة القصة 
التناطقة باليعث والنشور والحكم المدل بابياةء وتوخية 
الثواب والعقاب على الأعمال خيرها وشرها ٠٠‏ 

هنا يدافع الفارابى عن الحكيمين ويعتبس الحياة.الأخرى 

بديهية لاتغيب عن أى حكيم *٠‏ ويوجه نداءه للتاريخ ٠٠‏ 
«لاداعى للعناد والظنون الفاسدة والأوهام المدخولة واكتساب 
الؤزر بما ينسب الى هؤلاء الأفاضل مما هم منه براع وعته 
00100 

فالحق غاية الفيلسوف اليرىء من التعصب والتحزب 
وسوء النقل والتفسير ٠ )١(‏ 


سابعا : من المذاهب الفلسفية الى جدل التاريخ : 

ولم ينتن ع الفارابى أرسطو من بيئّته اليونانية 2 ولم 
يشرحه بمفرده بصرف النظ. عن السابقين عليه أو اللاحقين 
له م يل ياعك.بعه اقلائلرن واسيناية (قيعافررس) وكل 


٠ 385 5:5 المصدر السابق ص‎ )١( 


التيار المثالى الرياضى عند اليونان ٠ )١(‏ 


ولاينسى الفارابى أيضا فى عرضه لأرسطو من ضم كل 
الاتجاهات الطبيعية عند اليونان عند أنباذقليس وجاليتوس 
اليونان هوميروس وهزيود وآديائهم ٠٠‏ وهو ماتحرج عنه 
المسلمون فيما بعد نظرا! لما فى هذه الأشعار من عقائد مشل 
تعدد الآلهة » مضأدة للتصور الاسلامى ١‏ بل و يشر الفارابى 

)١(‏ م مثل ها برى ذاك قوم من أصحاب أفقلاطن , فانهم يعزون 
دلك الى أفلاطن ٠٠‏ العبارة ص ٠ ١١‏ وبين هذا وبين الذى حكى عنأفلاطن 
فرق عظيمء» ومعذلك فان أفلاطن لو كان رأيه فيما يفحص عنه أرسطوطاليس 
مضادا لرأى أرسطوطاليس لجعلنا هذ! الفعل فعلا يناقض فيه أرسطوطاليس 
أفلاطن لما استعظم ذلك كما من عادة أرسطوطاليس أن يفعله فى سيائر 
كتبه فيما يرى أن أفلاطن قد غلط فيه فهذا ما أقوله أنا في هذ االفصل , 
العبارة ص١١ ٠‏ كما يشير الى أفلاطن والى أصحاب أفلاطن فى مواطن 
كثيرة من كل شروحه ٠٠‏ ويشير أيضا الى آل فاثوغورس +٠‏ فالزوج آخس 
من الفرد على مأ براه آل فاثوغورس « العبارة ؟؟١ ٠‏ كمأ يذاكر بارميئندس» 
« الحروف ص ٠ » ١١518‏ 

(؟) فذلك يزول ما قاله جالينوس الطبيب فى كتاب البرهان أن 
أرسطو طاليس كثر فى كتابه فى القياس فى الممكنات « العبارة ص ٠.١ ١9*‏ 
وعلى هذا النحو من الابدال استعمله كثير هن آل فيثاغورس ( ومن تقدم 
أفلاطن واستعمله من أصحاب العلم الطبيعى أنباذقلس ومن هذا النحو 
الكلام الذى ذكر فى كتاب أفلاطن المعروف بطيماوس من أن ٠‏ 
وأرسطوطاليس فيصر ح بتزو بل هذا النوع من التعاليم ٠٠‏ الألفاظ ١5ع.١٠.‏ 
وللفارابى رسالتان للتوفيق بين أرسطو وجالينوس فى أمور أعضاء الانسان 
مؤلفات الفارابى ج "؟ ص ٠.1١5١ ١5٠‏ 

(؟) فان أفلاطن يرى أنه قد يوجد شىء ما أن ولا بزال غير أنه 
ممكن أن لا يكون موجودا! وأن يفسد وأنه قد كان ممكنا فيما قبل أن لا يكون 
قد وحد على مثال ما بقوله أسيدو س وهزيود ) » العبارة ص 55 ٠٠١‏ 
كما يشير الفارابى الى هومروس وقصائده ص لاه .2 ص ٠0 ١5195 1١5٠0‏ 


١١ 


الى كثيرين من مؤلفى اليونان غير الكبار مما يدل على علمه 
الوفير بكل فلاسفتهم وعلمائهم )١(‏ ولاينسى الفارابى آأصحاب 
الرواق وبالتالى تكتمل صورة الفكى اليونانى كله (1) 
فالفارايبى يعن ص لأرسطو حكما بان القدماء كما أن الفارابى 
حكم بين الشراح *٠‏ ولم يترك الفارابى اضافات الرواقيين 
الى أرسطو بل تناولها بالتعليق والحكم عليها وبيان مسدى 
تفصيلها لآراء المعلم الأول أو خروجها عليه فهما أو اضافة 
ثم تصحيحها * اما من حيث النقل والرواية أو من حيث الفهم 
والتأويل وهما متهحأن اسلاميان فى النقد عرض لهما 
المتكلمون والفقهاء على السواء (9) ٠‏ 


ويتعامل الفارابى مع الفكر اليونانى كله كوحدة 
مترابطة يحكمها جدل تاريغى ولا يتركه كمجموعة متفرقة 
من الآراء والنظريات المتباينة لا رابط بينها ولا يحكمها 
قانون ٠٠‏ حول الفارابى اذن الفلسفة اليونانية الى جدل فى 


)١(‏ « مثل قالوس ابن المنجم العمارة ص ٠١‏ أسيدوس قن ا 
أوذيمس ص 05 أطر نطياس ص /ا١١‏ » 

(؟) يذكر الغارابى أصحاب الرواق , العبارة ص ”*ه كما يذكر 
أفروسبيس ص 89 ٠‏ 


(59) وقد نظر فيه أصحاب الرواق وأفروسيبس وغيره من الرواقيين 
نظر المستقصى وآخر طوافيه واسستقصوا أمر القياسات الشرطية وكذلك 
ثاوفر سطس وأودئيس بعد أرسطو طاليس ٠٠‏ وزعموا أن لأرسطو طاليس 
كتبا فى المقاييس الششرطية وانما فى كتبه فى المنطق فيما نعلم أن أفرد قولا 
فى المقابيس الشرطية وانما يوجد ذلك فى تفاسير المفسرين يحكونها عن 
ثاوفرسطس « العبارة ص ؟5 » ٠‏ 


١15 


التاريخ كما فعل ابن رشد فيما بعد ٠٠ )١(‏ ولا يقتصر 
القأنون على مادة الفكن وحدها بل آيضا على صوته -. 
ويصنع الفارابى القانون الآتى : من الشعرية والخطبية الى 
الجدلية والسوفسطائية الى البرهانية ٠‏ فقد ظهر الأسلوب 
الشعرى عنب الفلاسفة السابقين على سقراط ثم ظهر الأسلوب 
الجدلى عند السوفسطاتَيى وأخيرا ظهر الأسلوب اليرهانى عتد 
أفلاطون وخاصة أرسطو ٠‏ ويحكم فكل. الفارابى أيضا 
جدل القدماء والمحدثين ٠ ٠‏ فهو لايبدآأ بثىء الا يعد أن يذكر 
فيه ماقاله القدماء ثم يزيد عليه ٠٠‏ أو يتحدث الفارابى 
بنفسه آولا واصفا العلم ثم يذكر فيما بعد مساهمات القدماء 
«+ هيية الشاراى ل الطريقة الاق الرواية عن القساء 
والبداية منهم ٠٠‏ فقد ساهموا فى الصناعة ولايمكن لعالم 
أن يبد!ا من لاشثىء ثم يبدا الفارابى فى شرح ماتركه القدماء 
وايضاح ماغمض. منه ++ ومع ذلك يلل واضع الستاعة 
أفضل من مكملها , لآأن فضل الثانى فى الرواية والايضاح 
وليس فى الخلق والايداع ٠-٠‏ ثم يصلح الفارابى ما تركه 





)١(‏ « فقد كان المتفلسفون فى قديم الدهر يستعملون عند فحصهم عن 
الأمور النظرية الطرق الخطبية مدة طويلة لأنهم لم يكونوا شعروا بغيرها 
الى أن شعرو! أخيرا بالطرق الجدلية ٠٠‏ فرفضوا الخطبية فى الفلسفة 2 
واستعملوا قيها الجدلية . واستعمل كثير منهم الطرق السوفسطائية ٠٠‏ 
ولم .بزالوا كذلك الى زمان أفلاطون فكان أول من شعر بالطرق البرهانية ٠‏ 
وممزها عن الحدلية والسوقسطائية والخطبية والشعريةه ٠٠‏ الا أته انمأ 
تميزت له عنده بعشها عن بعض عند الاستعمال وفى المواد على سب 
ها يرشد اليها الفراغ والفطر الفائقة من غير أن يشرح لها قوانين كلية الى 
أن شرح أرسطوطاليس فى كتاب البرهان قوانينه فهو أول من حصلت 
له هذه الطرق فوضع لها قوائينه كلية ومركبة ترتيبا صناعيا وأتى بها 
فى المنطق » كناب فى المنطق , الخطابة ص ؟"؟ ٠‏ تحقيق محمف سليم 
سالم » ٠٠‏ الهيئة العامة للكتاب , القاهرة ١91/8‏ م ٠‏ 


١١17 


القدماء معابا ٠٠‏ ويكمل الناقص ومن ثم يكتمل العسلم 
وهو أهم مأيميز تاريخ الانسان 5 


ويتم التأليف بناء على طلب بينى خالص يتم عن حاجة 
المجتمع الى مثل هذه الصئاعة ٠٠‏ فالدافع هو الداخل وليس 
الخارج ء وذلك لأن المحدثين لم يحسنوا كما أحسن القدماء٠‏ 
والخلف )١(‏ : 
)١(‏ صناعة الموسيقى المنسوبة الى القدماء ٠٠٠‏ تأملت فى الكتب 
التى أدت اليئا فى القدماء فى هذا الفن والتى ألفها بعدهم من زمانه قريبا 
من زماننا ٠٠‏ فيفنى ذلك من تجديد كتاب فى شىء قد سبق بها اثباته 
فان الكتب السابقة اذا كانت قد استوفت جميع أجزاء الصناعة على الكمال 
كتأليف الانسان كتبا ينسبه الى نفسه يثئبت فيه ما قد سبقه الى غيره 
فاستوفاه فضل أو جهل ‏ أو شهادة ٠٠‏ اللهم الا أن يكون ما ألفه الأول 
غامضا أما فى العبارة المستعملة فيه وأما فى غغر ذلك فيشرحه الثانى 
ويسهله تابعا فيما يقوله ويؤلفه لما نص عليه الأول على أن تكون فضيلة 
اسستكمال الصناعة لمن تقدم ٠٠‏ والثانى فيما تكلفه من فضل الرواية 
والترجمة وتسهيل ما أغمضه ذلك موجدت فى جميعها تقصا من 
نمبام أجزاء الصناعة واخلالا فى كثير مما أثبت فييا وجل ها نحمئ به 
منها نحو العلم النظرى فقد استغل فى تبينه أقاويل غامضة ٠٠‏ الموسيقى 
الكبير ص ه8؟" ‏ 58” « على أنه يوجد بعيدا عن الظنون أن يكون الناظرون 
من القدماء فى هذه الصناعة قصروا عنها ولم سلغوا اتمامها على كثرتهم 
وبراعتهم وشدة حرصهم على استنباط العلوم واثبارهم لها على ما سواها 
هن المبزات الانسانية وحودة أذها نهم وتداولهم لها على طول الأزمنة و تأمل 
باحتيهم ا استنبط الماضى منهم وتنزييد الخلف على ما أنشأه سلفهم 
غير أن كتبهم فى كمال هذا الفن اما أن تكون قد بادت أو أن يكون ما نقل 
منها الى اللسان العربى كتما ناقصة وعند ذلك رآأبت احابتك الى ما سألت 
«المصدر السابق ص 5 /9ا؟» فهؤلاء فيما قالوه وأثبتوه أشد اقتفاء للحق 
ممن ينحو هن أححمل زمائنا نحو ما قاله من تقدم من أهل التعاليم ٠٠‏ وأما 


١ 8 


علريق بناء نظرى محكم وخطة عقلية تجعل القدماء يظهرون 
وكاتهم يتحسسو ن العلم فى بداياته ٠٠‏ يخطئون عراست 
يصيبون ٠ - )١(‏ يقارن الفارابى بيتهم وبين اتجاهاتهم (؟) 
+4 كها كشن غلطهم مشثل أغلاط فيثاغورس فى علم 





ما يقوله الحدث ممن ينحو نحو القدماء فى ذلك فأولئك لا لهم ارتياض 
مؤلاء فى المحسوس منها ولا علم القدماء فهم اذا عددوا شيئا من هذه 
'وأثبتوه فى كتاب فقد يظهر أنهم يثبتون ما لا يعرفون سسيبه ولا الأمر 
الذى يوجب أن ما كتبوه كما أثبتوه سوى حسن ظنهم عن سلف من 
القدماء ٠٠‏ وقد بينا ما قاله كل واحد منهم فى كتابنا الذى لخصنا فيه 
أراء غيرنا مما وجدنا له شيئا فى هذه الصناعة مثبتا فى كتاب وبينا فيه 
مقدرا ما بلغه كل واحد منهم وما قرعنه مما هو فى هذا العليم « المصدر 
السابق ص ٠٠ ١١8‏ وبالحملة المصير من الأواخر الى الآواثل » المحدر 
السابق ص اام ٠‏ 


)١(‏ « ولا كان كمال الانسان فى كل سسناعة نظرية أن تحصل له 
فيها أحوال ثلاث ٠ +٠‏ أولاهاا استيفاء معر كه أصو لها ٠‏ والثانية القوة غل 
استتباط ما يلزم عن تلك الأصول من هوجودات تلك الصناعة , والثالثة 
القوة على تلقى المخالطات الواردة عليه فى ذلك العلم وهى سبار آراء من 
سواه من الناظرين فيه وتكشف الصواب من سوء أقاويلهم فيها واصلاح 
الخلل على من اختل رأيه منهم رأينا نجعل ما نؤلفه فى كتابين « الموسيقى 
الكبير ص ا”» » ما تأدى الينا من آراء المشهورين من النظارين فى صذه 
الصناعة وشر سنا ما غمض من ٠٠‏ أقاويلهم ومحصنا فيه هن رأى واححمد 
واحد فمن عرفنا له رأيا أثبته فى كتاب وبيئا مقدار ما بلغه كل واحد 
من أولئك فى تحصيل ما فى هذا العلم وأصلحنا الخلل على من وقمع فى 
رابك متهم « الموسيقى الكبير ص /ا؟ ‏ 8" ع ٠‏ 

(5) « وتبين قوق ما بسن النظرتينل أعنى نقلى آل أرسطقانس و نظر 
آل فيثاغورس , وبان لنا غنى نمو النظر فى هذه الصناعة بالحقيقة أى 
مو ضوا٠*‏ امو سمقى الكبير ص 5 » وذلك هو اللبعد الذى كان بِظنْ 
الأقدمون من القدماء أنه الجمع التام ٠‏ المصدر السابق ص 554 » 


الموسيقى )١(‏ ولا مانع أن يستعاين الفارابى بأقو ال أرسطو 
فى المنطق لتصحيح أخطاء علم الآلحان وذلك لوجود تماثل 
بين علم المنطق وعلم الموسيقى فكلاهما علم رياضى صورى فى 
احدى المستويات ا 3 

ثامنا : من الحضارة اليونانية الى الحضارة الاسلامية : 
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وفى شروح الفارابى على كتب المنطق الآرسطية ٠٠‏ 
تظهر البيئة الاسلامية سواء فى المعسطلحات والأآلفاظ . أو فى 
العلوم المدنية مثل الفقه والكلام أو فى الموضوعات الدينية 
وعلى رأسها الله . ذاته ,» وصفاته ,2 وأفعاله ٠٠‏ مما يدل على 
أن الشرح لايعنى تفسي المنطق بل يعنى اعادة عرض 
النظريات العقلية واطلاقها حتى تنطبق على بيئات حضارية 





)١(‏ وأما ها يقوله كثير من آل فيثاغورس وقوم من الطبيعيين فى 
أسباب هذه الأشياء نأكثره باطل والحق فيه نزر ٠٠‏ وقد بينا عن ذلك 
عندما فحصنا عن آرائهم « الموسيقى الكبير ص 54 » وما يعتقده آل 
فيثاغورس فى الأفلاك والكواكب أنها تحدث بحركاتها نفحا تأليفية فذلك 
باطل وقد لخص فى العلم الطبيعى أن الذى قالوه غير ممكن وأن السسمأوا,-. 
والافلاك والكواكب لا يمكن أن تحدث لها بحركاتها أصوات ٠١٠‏ المصدر 
السابق ص 88 « وآل فيثاغورس أبضا من بين أهل هذه العامة النظرمة 
لا يعدونه فى الاتفاقات » المصدر السابق ص ٠ ١8٠9‏ 

(؟) وهذه الوقوفات مهى جزء من الذى يسميه أرسطوطاليس الأخذ 
بالوجوه وسعرفة هذه فى قول قوى يمكن تصحيح المواقف والمقاطم فى 
الألمان وتصحيح نهابات أجزاء اللحن و تصحيح مقادير أحزائها الصغرى, 
« الموسيقى الكبير ص ٠٠ » ١76‏ ولذلك يقول أرسطوطاليس فى مواضع 
أن الحس ينتفع به فى مبادىء البراعين وآراد به ها كان على هذه الجهة 
المصدر السابق ص 4 ٠‏ وهى التى لخصلت فى كتاب البرهان من صناعة 
المنطق المصدر السابق 85 ويشير الفارابى إلى الصلة بين الموسيقى والمنطق 
بالاشارة الى أنالوطيقا الثانية « المصدر السابق ص 85920255٠‏ همه 


١6 


أخرى فمثلا كشثيرا مايسمى الفارابى أرسطو إبن نيقوماخوس 
طبقا للعادة العربية )١(‏ كما يعطى أمثلة دينية لشرح الحروف 
مثل الذى من أجله «والجهاد هو من أجل الله والله هو الذى 
من أجله الجهاد والصلاة وأعمال البسن والتمسك بالنواميس 
التى يشرعها )5( ٠‏ * وما سماه اليوئان «أون» هو الملة أو 
خلق الله ٠٠‏ كما يستعمل الفارابى اللهم رب العالمين الرحمن 
الرحيم ٠‏ نبيه وآله ء الاله والالهيون لشرح الآأسماء المقابلة 
عند اليونان وعندما يذكن. الفارابى الله فانه يعظمه ويقول 
جل جلاله ٠ ٠‏ (1) 

ولكن الآهم من ذلك ليس هو الاآلفاظل الاسلامية وعلى 
رأسها اسم الجلالة بل صفات الله التى تكمن فى ذهن الفارا بى 
كمعيار للحكم مثل علم الله وارادته وعدله فى الموضوعات 
المنطقية مثل المتقابلات . وهو السوال الآتى : هل يحيط الله 
بعلم المتقا بلين الممكنين ؟ وكيف يصدق أحدهما قبل وقوعه ؟ 
فان كان بعد الوقوع فهو مثل علمنا وان كان قبله فكيف يعلم 
الأمور المستقبلة ؟ ويعتمد الفارابى على أرسطو فى الحصول 
على جواب مقيول فى الملة وغير ضار يعقائد الناس وهو أن 
ماعلم صادق أنه سيكون فلايمكن ألا يكون . ويكون وجوده 
ضروريا ٠٠‏ ومن ثم يبدد الفارابى الشكوك حول العلم 
الالهى (2) .٠‏ 


٠ + 58 فقد مينه أبن نيقوماخوس « العسارة ص‎ )١( 

٠. ١١١ 0 ١59 (؟) الحروف ص‎ 

(9) كتاب ما بعد الطبيعة ٠‏ 

(:) فاذا كان الأآمر كذلك فقد يسأل السائل عن علم الله عن وجل 
بأحد المتقابلين فى الأمور اللمكنة هل هو محييل به فان كان كذلك فكففب 
حال صدق أحد المتقابلين عنده جل ثتاوه +٠‏ هل صدقة علده بحسب علمه 


به على التحصيل أولا ٠٠‏ فان لم يكن دالا على التحصيل عنده فقد صار فى 


١؟5‎ 


التحصيل عنده مثل ما هو عندنا ٠٠‏ فاذا الله تعالى لا يعلم الأمور المستقيلة 
الممكنه أى المقايلين يحصل هل الموجب أو السالب » فتكون تلك مجهولة 
عند الله تعالى » فيكون الله تعالى غير عالم بالأشياء قبل كونها وهذا شفيع 
غير مقبول + والملل كلها واردة بغير ذلك 2 ويشيه أن يكون ضارا جدا فى 
أن يعتقد الناس ذلك ٠.٠‏ فاذا كان كذلك وكان الله تعالى يعلم صدق أحد 
المتقابلين على التحصيل فليس يلزم عدم التحصيل فيه من نفس طبيعة الأمر 
ولجهلنا نحن بها سيبه طبيعة الأمر بل نقص طبيعتنا نحن ٠‏ فاذا كان ذلك 
فصدق أحد المتقابلين هو فى ذاته على التحصيل وان لم نعلم نحن ذلك 
فيكون على مثال عدم التحصيل عندنا فى الضرورة المجهولة « الحروف ص 
58 » ٠٠نفاذا‏ أخذنا ذلك عاد الشك الدى ذكره أرسطو طاليس وهو أن 
ما علم صادقا أنه سيكون قلا سكن أن لا يكون ,يوجود ما يوجد فى المستقبل 
متى كأن القول عليه قبل ذلك صادقا ضرورى الوجود ٠‏ فتعود الأشياء 
كلها فتكون ضرورية فى أنفسها فتصير الأشياء ممكنة بحسب علمتا 
فقط ٠-‏ فترتفم الارادة والروية وسائر تلك الأشياء التى ذكرها أرسطو 
طاليس ٠٠‏ 

وبلزم فى الملل كلها أن لا يكون الانسان مختارا لفعل شىء أصلا ' 
فيكون ما باحقه من العقائب فى الدنيا والآخرة لا عن شىء منه كاثن بارادته 
ولا باختيار فيكون الل تعالى الذى هو المثيب والمعاقب غمير عادل فى 
فونة ٠٠‏ وهذه آيشا كلها شنعة ومستنكرة فى الملل كلها وضارة أن يعتقد 
الناس ذلك جد! جدا ٠‏ 

ويبغى أن نقول فيها قولا يحل هذه الشكوك من غير آن يلزم الحل 
شنعة لا بحسب الأمر الموجود ولا بحسب المشهور ولا بحسب الملل ٠*٠‏ 
فقوم أجابوا فى ذلك أن الله جل ثناؤه يعلم كل موجود بحسب وجوده 
فيعلم الضرورى ضروريا , والممكن ممكنا ,» ويعلم متقابلات الضرورى عل 
حسب ما هى عليها » ويعلم متقابلات الممكن بحسب ما هى عليها ولا يزيدون 
فى الجواب الى أكثر من ذلك ٠‏ فهذا لعمرى جواب يدقع به سؤل من يقتنع 
بالحل فاذا نقصى قليلا فليس فى هذا والجواب أن الله تمالى لا يعلم صدق 
أحد المتقابلين على التحصيل ان كان يلزم بحسب وجود الممكن لا يكون 
صدق أحد المتقابلين فيصدقا على التحصيل فلم يرق المحيب عل أن اعتراف 
بأن انك تعألى لا بعلم الشىء الممكن قبل وقوعه ٠٠‏ ولكن الحواب الصحيح 
ثيه هو أن يقال * ٠‏ الحروف ص 89ه ٠‏ 


١ ؟‎ 


الآرسطى )١(‏ 0 
ويبين الفارابى أهمية المدخل اللغفوى للحضارة ويصف 
كيفية نشأة العلوم الحضارية كلها ايتداء من اللغة ٠٠‏ فمع 
الحروف تظهص. العلوم وتنشاأً المعانى ٠٠‏ ويشرح الفارابى 
ألفاظل الغلن واليقين والفلسفة والملة والعلم مبينا نشأة 
العلوم المتعلقة بها من خلال تحديد الألفاظ , فالظن يتعلق 
يه علوم الجدل والسفسطة والخطاية والشضعي ** واليقين 
يتعلق به علم البرهان ٠ ٠‏ والملة تخرج منها علوم الاقناع 
والتخييل » والعلم تصدر عنه علوم الكلام والفقه ٠*٠‏ ويصف 
الفارابى نشأة العلوم وآيها متقدم وأيها متأخضر طبقا لدرجة 
البرهان ٠٠‏ فالكلام والفقه يتقدمان الملة لأنهما علوم فى 
حين أن الملة دين ٠٠‏ والفقه يتقدم الكلام لأنه أقرب الى 
العقل والعلم الخالص من الكلام +٠‏ والفلسفة والب.ىرهان 
يتقدمان الجدل والسفسطة لأنهما يعتمدان على العقل الخالص 
فى حين أن الجدل والسفسطة الخالصة بالاضافة الى تصور 

شامل وعام للعالم يشمل الله والعالم والنفس ٠٠‏ 
الكلام خطابة الملة لاستعماله أساليب الجدل والاقناع , 
والكلام خادم للفلسفة بتوسط الملة (؟) ٠‏ 


)١(‏ فى بيان كيفية القياس وكيفية الاستدلال ص 519 »2 مؤلفات 
الفارابى ىق ؟ ٠‏ 

(؟) وبن أن صناعة الكلام نوالفقه متآخر تان عن الملة ٠‏ والملة متأخرة 
عن إالفلسفة وأن القوة الجدلية و السوفسطائية تتقدمان الفلسفة البرهانية 
الحروف ص ٠ 1١5١ ١١١‏ ظ 


١5 


القياس وهو الخلط بين التمثيل والقياس +٠ )١(‏ كما يتحدث 
الفارابى عن منطق اليقين وفى ذهنه الوحى الاسلامى كنموذجح 
لليقين (؟) ٠٠‏ كما يتحدث الفارابى عن منطق الفطرة وفى 
ذهنه المنطق الاسلامى ٠ )١(‏ 


٠ ٠‏ وينتقل الفارابى من العلم الالهى الى الارادة الالهية 
وامتناع العالم على الله ا فالظلم ممكن ولكنه غير ضرورى2 
ممكن لأن كل شىء ممكن بالنسبة لله وغير ضرورى لأن الله 


٠ )5( لايظلم‎ 


)١(‏ « والتمثيلات قد استصنعها أقوام . وأبطل العمل بها قوم فى 
قديم الدهر وفى زماننا وذلك أن الذين ,يعرفون اليوم بمبطلى القياس من 
أهل الفقه والكلام انما يبطلون التمثيلات فانهم يسمون باسم القياس 
التمشيلات ٠٠‏ العبارة ص 5١‏ » م الضمائر عندهم أولى بأسم القياس هن 
المثيل 2 وذلك على عكس ما عليه الأمر عند الجمهور ثم عند المتكلمين 
« المصدر السابق ص ٠ » 5:١‏ 


(؟) ولهذا شرط ابن نيقوماخوس فى البرهان أن يكون اليقين يقينا 
لا بالوحى ٠‏ العبارة ص نه « وانما صار قوم يرفعون الامكان عن الأمور 
لا بالمعرفة الأولى ولكن بالوضع والشريعة والقول ٠٠‏ وفطرهم تضطرهم 
الى أن تكون أعمالهم وأفعالهم تابعة لما فى فطرهم فليس تلتفت لما مو معلوم 
بالفطرة الى ها يظنه قوم أنه غير ذلك بالشربعة ٠٠٠‏ الحروف ص 538 » ٠‏ 

(9) « فان كان كذلك فان وجود الممكن بين لنا بالفطرة وحمو مع ذلك. 
مشهور عند اجميع » « الحروف » ص 85 ٠‏ 

(5) فان أفلاطون يرى أنه قد يوجد شىء ما أزلى ولا يزال 2 غير آنه 
ممكن أن لا يكون موجودا وأن يفسد وأنه قد كان ممكنئا قيما قبل أن لا مكون. 
قد وجد على مثال ها يقوله أسيدوس ( هزبود ) أن الله تعالى ممكن له أن. 
بظلم ولكنه لم يظلم قط ولا يظلم ولا هو الآن ظالم فان عدم ظلم الله 'نعالى 
هو شىء لم بزل غسر هوجود الا أنه ممكن نقول يوجد أصلا اذا ما يمكن أن. 
وجد ٠٠‏ فلذلك مو ضرورى من هذه الهة وممكن من قبل تلك الجهة 
الاخرى٠ ٠‏ فمن رأىآنه قد يمكن أن يكون شىء لم يزل ولا يزل غير موجود - 





١: 


وقد يتىكالفار ا بى أمثلة أرسطو نظر الآنها مفهومة تفيد 
:فى الشرح والعرض ٠٠ )١( ٠‏ وقد يأتى بأمثلة من بيئته 
الخاصة من اللغة أو الشعس. ٠٠‏ فمثلا فى شرح الخطابة يسقط 
الفارابى كل الآمثلة اليونانية ويبقى على الطابع التظرى 
الخالصس دون استبدالها يأمثلة عربية من الخطاية والشعر كما 
فعل ابن رشد فيما بعد فى تلخيص الخطابة ٠ ٠‏ ولكنه أحيانا 
أخرى يستيقى الأمثلة من الخطابة لدى جالينوس لأنه يمكن 





ويمكن أن يكون موجودا أو شيئا موجودا لم يزل ولا يزال غير أنه ممكن 
أن لا يوجد يلزمه أن يطلق ذ ىأن الله تعالى يعلم على يقين أن زيدا سيسافر 
فيسافر زيد ولا بر نفع من ضرورة زيد أن لا سائفر وان كان ذلك غدا 
لا محالة ٠٠‏ والثواب والعقاب ليس انما يقم على ما يقال ان زيدا لا يمتنع 
من قبله أو أنه يمتنع من فعله بل على ها فى قدرته أن لا يفعله ٠٠‏ فاذا 
تقدم علم الله تعالى لا فى أن فعل زيد صار اضطراريا بالاضافة الى الذى 
عند لزم الفعل ٠‏ 

فان قال قائل : انما كان لزومه عن صددق القول عليه التقدم 
اضطراريا فهو أيضا اضطرارى فى نفسه وبالاضافة الى موضوعه ٠‏ 
تى دما ليس بين فى نفسه أنه كذلك أولا ٠٠‏ الفحص العاجِن عن ذلك هو 
أن ننظر هل يجوز أن يكون شىء ما عو فى طبيعته ممكن أن يوجد وأن 
لا بوجد فيكون على أحد الأمرين على التحصيل لم يزل ولا يزال ٠٠‏ فان 
ذلك شىء قد اختلفت آراء المتفلسفين فيه فى القديم ٠٠‏ فقوم رأوا ما لم 
يزل ولا بزال موجودا لا يحب أن يقال أنه ممكن أن لا يوجد ٠٠‏ وكذلك 
ها لم يوجد قط ولا يوجد فى المستقبل أصلا ولا يجوز أن يكون ممكنا 
فيه أن يقال انه ممكن أن يوجد وقوم جوزوا ذلك ٠٠‏ فمن جوز ذلك رأى 
أن يعلم الله تعالى أحد المتقابلين أنهة سيكون على التحصيل فيكون ولا 
يرتنفع امكانه ولا يكون المقابل له الآخر ولا يرتفع امكانه فيكون فى مقابلة 
الآخر لا وجوده داثم لم بزل ولا بزال وجوده ممكنا ٠٠‏ وهذا الرأى أنغم 
'فى الملل من رأى من يرى ذلك ٠‏ الحروف ص ٠ ٠٠١0159‏ 

)١(‏ واستعملنا المثال الذى جاء به أرسطوطاليس ٠٠‏ العبسارة 
ص 9١؟ ٠‏ 


١ ١ ه‎ 


تذوقها فى أية آمة ٠٠‏ مثل حديث الخطيب عن نفسه أو نماذج 
الأقاويل الخلقية أو الاستشهاد بالسنة المكتوبة فى الخطابة أو 
الشهادات بانسان على قول آخن. أو نماذج التحدى كالمراهنات 
والمبايعات )١(‏ بل ان الغارابى يصحح آراء أفلاطون ويرد 
على ماينسب اليه من أقوال تتعارض مع التصور الاسلامى 
مثل خلود النفس والحساب والعقاب (7) ٠‏ 


)١(‏ كمثال حديث الخطيب عن نفسه « كما فعل جالينوس فى أن 
يفضل نفسه بذكر فضيلة أبيه وبلده وينتقص خصومه بذكر نقائص. 
آبائهم وبلدانهم ٠٠‏ فانه ذكر فى كتاب « حيلة البرء » حين ناقض تاسلس 
الطبيب بأن ذكره خساسة صناعة أبيه وكما فعل فى المقالة الأخيرة من 
كتابه فى آراء بقراط وأفالاطون حث ناقض مندرير بس الذى الذى رد. 
علية شيثا مما فى كتابه الخطابة ص ؟"'؟" _ /ا؟ » ٠‏ 

الاستشهاد على الأقاويل الخلقية وقد استعمل هذا جاليئنوس حين 
يقول انما يفهم قولى أو يستحسته ويقبله من كان من الأحداث ذكيا مؤثرا 
الحق وكان على فطرنة لم يستعمل بهوى ولا أفسد ذعهنه بالآراء الكاذية 
د الخطابة ص 5؟ ‏ ه” ٠٠‏ الاستشهاد بالسنة المكتوبة فى الخطابة »كما 
التمس حاليئوس أن شين أن القوة الشهوانية فى الكبد بأن السنة كانت. 
فى بلادهم تجعل عقوبة الزانى نزع كبده « الخطابة ص 8" , ٠‏ 

الشهادات بالسان على قول آخر «١‏ كما استشهد جالينوس فى 
كتاب أخلاق النفس أن العقل فى الدماغ بقول الناس فى هن استمحقوه 
أنه لا دماغ له » الخطابة ص  *5‏ /1؟ ٠٠‏ التحدى كالمراهنات والمبايعات 
وقد ذكر جاليئوس أنه كان راعن بعشرة آلاف دينار من بريه من جهة 
التشريح أن مبدأ العصب هن القلب الخطابة ص 58 ٠٠‏ فمع اسستعمال 
الأشياء الخارجية فى الخطب ٠٠‏ وقد ذكر ابن ضسقوماخى أن قوما من خطباء 
الآمم منعوا من أن تستعمل الأشياء الخارجة فى الخطب , ولم يروا أن 
ستعمل فى الخطب غير الضماثر والتمثيلات فقط , وهو برى أستعمالها' 
« الخطاية ص 59 7ب 5+١‏ ه٠٠‏ 

(9) « أفلاطون الالهى يقول ٠٠‏ ومن قال ان لهم وعدا معلوما وهو 
القيامة وأنهم سعثون بومئذ صادق فى قوله الا آنه غلط فى موضم الحنة 
الواقع عللها الوزن ٠٠‏ رسالة لاقفلاطون الالهى فى الرد على من قال أن. 
الانسان تلاشى وفنئى بعد موته » ٠‏ 
١5‏ 


وتظهر مادة البيئة العربية الاسلامية فى الموسيقى الكبير 
بجوار المادة اليونانية سواء فى الصتاعات أو فى أصحاب 
الصنعة وواضعى العلوم (1) ٠‏ بل ان المادة العربية هى 
الأساس آما المادة اليونانية فقد انتقلت الى الجزيرة العر بية 
يحكم الحوار «٠‏ وبالتالى فانتقال الحضارة البوناتنية الى 
العربية قد تم بعامل جغرافى خالص وليس عن تبعية أو 
تقليد بلوتظهس بعضالمفاهيم الاسلاميةغير المباشرة مثلمفهوم 
الطبيعة . واللحن الطبيعى ٠‏ والتذوق 2 وهى كلها مستقأة من 
الشعر العربى والتى قننها القرآن وهى تختلف عن التدوق 
الطبيعى عند اليونان سواء عند بطليموس أو ثامسطيوس 
فما عرقه اليونان بالعلمالنظرى عرفهالفارابى بالعلم الذوقى 
ويعتمد الفارابى على أرسطو فى بيان هذين المستويين من 
العلم فقد فرق أرسطو بين العلم النظرى بالكليات والتذوق 
العلمى «العملى» للجزئيات أو كان الفارابى هنا يكشف عن 
جانب معروف فى المنهج الاسلامى وهو متهج الاستقراء ومنهج 
)١(‏ يقول الفارابى مثلا « الآلات المسهورة عندنا » الموسيقى الكبير 
ص 8؟ صنف متها يعرف بالصنبور الخراسانى ويستعمل ببلاد خراسان 
وما كان بها وفيما حراليها وفى البلدان !لتى تتوغل الى شرق خراسان والى 
شمالها ٠٠‏ وصئف آخر يعرف عند أهل العراق بالصنور البغدادى 
ويستعمل ببلاد العراق وفيما قاربها وما توغل منها الى غرب العراق والى 
جنوبه وكل واحد من هذين الصنفين يخالف الآخر فى خلقته وفى عظمته 
« المصدر السابق ص ”” » ٠‏ كما يذكر القارابى اين ستريح المكى وباعة 
فى صناعة الموسيقى ٠‏ المصدر السابق ص لاه 5ه « وأول من استخرجهأ 
واستنبطها رجل من أهل صفر سمر قند يعرف بخليص بن أحوص » المصدر 
السابق ص ٠ 1١‏ » اذا كانت مملكة العرب قى هذا الزمان تحيط بجميع 
أهل المساكن الطبيعية الا بلاد اليونانيين الخلص وبلاد رومية وما حولها , 
وهؤلاء يمكن أن يعرف أيضا أحوالهم بالجوار وبكثرة من يخرج من بلاد 
اليونانيين ورومية الى بلاد مملكة العرب فيؤدى الينا أخبارهم ثم من كتب 
القدماء من البونانين فى الموسيقى النظرية + المصدر السابق ص ٠» ١١٠١‏ 


١ 


الذوق ٠٠‏ ويقارن المارابى بين التذوق الموسيقى والحسن 
والقبح فى الشرائع والسنن مما يدل على حضور التصور 
الاسلامى للعالم وهو بصدد الموسيقنى ٠ )١(‏ 

و يله الحو الاسلامى فى الشرح فى البداية باسم الله 
الرحمن الرحيم وبه نستعين وبالصلاة والسلام على سيدنا 
محمد وآاله وصحيبه أجمعين كما ينتهى الشرح بتفس الحمد 
والصلاة ٠‏ + مما يدل على الجو النفسى والحضارى للشرح ٠٠‏ 


)١(‏ يذكر الفارابى الألون الطبيعية للانسان ٠٠‏ الموسيقى الكبير 
ص لا١٠١‏ .ء فانهيم خارجون على المجرى الطبيعى للانسسان خروجا 
بينا فى أكثر ما هو للانسان وخاصة من توغل منهم فى الشمال « المصدر 
السابق ص ٠١59‏ » وقد يبين أن أكثر مما ينسب الى البراعة في هذا العلم 
من القدماء لم يكونوا مرتاضى الأسماع فى جميع ما هو طبيعى للانسان 
من النضح والألحان مثل بطليموس التعاليمى فانه ذكر فى كتاب الموسيقى 
أنه لا سحس تكثر من ملا نمات النعم وأنه اذا أراد امتحانها أمر ال مو سيقى 
الحاذق المرتاض بامتحانه له ثم ثامسطيوسس المشهور بالبراعة فى الفلسفة 
وهو أحد أجلة أصحاب أرسطوطاليس ومن المتبحرين فى المذهب قال 
نصا هكذا : انى أعلم مما تعاطيت من التعاليم أن النغمة التى تسمى 
امغر وضة موافقة للتى نسممى الو سطى ولا أمر باتفاقها لقلة ارتياضى فى 
المفروضة موانقة للتى تسمى الوسطى المصدر السابق ٠١-1١19‏ » 
خبرناثامسطيوس أنه لا يحس باتفاقهما وأنه قد علم بالعلم النظرى 
اتفاقهما ولم يكن ذلك مما ينقصه فى العلم النظرى » المصدر السابق 
ص ٠١5 ١١5‏ وأيضا فان أرسطوطاليس قد قال فى أنا لوطيقى الثانية 
ان كثيرا ممن يتعاطى النظر فى الكليات لا بحس بالجزثيات لأن ذلك ائما 
يحتاج فيه الى قوة أخرى غير قوة العلم بالكليات مثال ذلك صاحب الموسيقى 
النظرى فانه ربما لم يكن عنده معرفة كثيرة ممأ فى علمه من طريق الحس 
وان كان قد عرفه فى علمه « المصدر السابق ص ٠١5١‏ ٠ه‏ ومع ذلك فليس 
سبيل الطبيعة من الألحان سبيل الشرائع والسئن التى ريما حمل الناس 
عليها أو أكثرهم فى بعض الأآزمان فيتبع بعضهم فيها بعضا فتستحسن على 
سبيل ماتستحسن المألوفة من الأمورء غير أنماهذه سبيله من يستحسن ٠‏ 

أى مستنتئج لا براعى كيفما اتفقت لكن بأمور يقرن اليها حسينها أو 
قبحها فتدوم مدة من الزمان « المصدر السابق ص 65 


١ 8 


آن ذلك ليس فقط مجرد عادة آو شعار ء ولكن يدل على أن 
الشرح يتم بأسم البيئة الأصلية - وسواء كانت هذه الفواتح 
والخواتيم من املاء الفارابى آو مرغ و ضسع النساخ فان ذلك 
لايؤش فى الحو الاسلامى العام الذدى يتم فيه الشرح )١(‏ . 


)١(‏ سدأ كتاب الألفاظ المستعملة فى المنطق بعبارة بأسم ائله الر حمن 
الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين والسلام على نبينا وآله ص 2١‏ . 
وتمدآ رساله أنى هر الغارابى فى السياسة بعبارة -". بأسم أثله الرحمن 
الرحيم وما توفيقى الا بايله ص ١/4‏ « بسم الله الحمن الرحيم » رسالة فى 
الرد على بحيى النحرى مؤلفات الفارابى ىج ؟" ص ١١9‏ « سم الله الرحمن 
الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهر ين أجمعين كتاب ما اشترك 
فى الفصعنه جالينوس وأرسطوطاليس من أمور أعضاء الانسان ٠‏ 
المصدر السابق ص 1١5١ ١5٠‏ « بسسم الله الر حمن الرحيم ولا حول 
ولا توج الا بالله العلى العظيم « كتاب التوسط بين أرسطو طاليس وجالينو س 
الصدر السابق ص 1١5٠‏ ب ١5١‏ © سسم ابله الر حمن الرحيم 4 سان فى 
كيفية القياس وكيفية الاستدلال المصدر السابق ص ٠٠ ١5١‏ مقالة فى 
قوانين صناعة الشعراء ص 195 ينتهى اب « فلسفقة أرسطو طاليس 
بعبادة » والحمد لله وحده والصلاة على اأنبى محمد وآله قلسفة أرسطو 
طاليس ص *١؟١‏ وبنتهى كتانب تحريد الدعاوى القلسة بعمارة والحمد لله 
كمأ هو أهله ومستحقه النهاية ص 

يعوذ بالله من عذاب الآخرة شرح رسالة زيئون الكبير اليوئانى ص 

وله الحمد على ما هدانا الى سبيله وأولانا من فضله وخيره تنصوص 
الحكمى ص /ا١ا‏ 

« 'ثممت التعليقات بعنابة فاطر السماوات « والتعليقات ص » والحمد 
لله رب العالميبن حمد الشاكرين والصلاة على رسوله محمد وآله الطبين 
الطاهرين » رسالة فى السياسة ص 5؟ ٠‏ 

« والحمد لله رب العالمين وصلواتة على سيدئا ورسوله محمد النبى 
وعلى آله الطاهر دن وسلامه والله تعالى حسبنا ونعم الوكيل الحروف ص 
5319 » والحمد لله رب العالمين وحده الملك الحق رب كل شيء وصلواته عل 
سيدنا محمد وآلة ٠٠‏ الرد على بحيى النحوى ص ٠ ١١58‏ 

د تم بحمد الله والصلاة على رسوله وآله » كتاى الأخلاق » جوا هع 
السير المرضية فى اقتناه الفضائل الانسية « مؤّلفات القارابى ىج ؟ 


الفارابى ا 


تاسعا  :‏ من شروح أرسطو الى موؤلمات الفارابى : 

فى تحصيل «السعادة» يتحدث الفارابى أولا عن تصوره 
للموضوع ثم يقوم يجدل تاريخى للموضوع كما تصوره 
الحكيمان أرسطو وأفلاطون « تحصيل السعادة » فى حقيقة 
الآمى هو الحزء الأول من مؤلف كامل يحتوى على ثلاثة أجزاء 
٠ ٠‏ الثانى فى فلسفة أفلاصطون ++ والثالتث عن فلسفة 
أرسطوطاليس )١(‏ * - فالفلسفة اليونانية تالية للفلسفة 
الاسلامية وليست سابقةعليها .وهى نتيجةعنها وليست مصدرا 
لها -* فالموضوع يسبق تاريخه , والمفكر ياتى قبل السابقين 
عليه ٠-٠‏ هم الذين يشرحوه ولا يشرحهم ٠ ٠‏ لم يقصد 
الفارابى من الجزثين التاليين لتحصيل السعادة شرح أرسطو 
وأقلاطون » بل عرض لآراء القدماء ٠٠‏ وذكر لمراتبهم ٠٠‏ 
وان كان أرسطو يقوم بذلك أيضا الا أنه يعكس التىرتيب 
فيذكر أولا آراء السابقين ثم يذكر رأيه بعد ذلك ٠٠‏ وهذا 
ليس اله رمش بردم دن القارة الوسوتاتية وعاشق ان 
جدل التاريح فى حين أن الفارابى خارج عثها وواصف لجدل 
التاريخ المستقل عنه ٠ ٠‏ ولم يسع الفارا, بى لنذكر آراء أرسطو 
وأفلاطون لأنه منصب على الحضارة البو نانية ومتجه بيوعيه 
نحوهاء بل لأن الفلسفة اليونانية بعد ترجمتها أصبحت جزءا 
من الثقافة العامة وأصبحت آلفاظها جزءا من لغة العصر , 
ص 91 090 ه والحية بت وحدى وضيل_ ال عل يدانا مجه وآله وسيل 
المصندن السشنايق ضن: 52 52١32‏ 2 

)١(‏ سماه صاعد كتاب فى أغراض فلسفة أفلاطون وأرسطو طاليس 
وسماه ابن رشك الفلسفتينل وسيماه ابن أبى أصييعة ٠٠‏ كتاب الفلسفتين 
لافلاطون. وارسطوظاليس. وسسسماة الققطل ي كقياي. التسيفة اتلذناون 
وأرسطوطاليس ٠٠‏ الجزء الأول ٠٠‏ تحصيل السعادة حيدر آباد 58+ ه 
الجزء الثانى نشرة روزفتال لندن ١95259‏ م٠‏ 


١6٠ 


فالاستشهاد بالحكيمين وضرب المثل بهم ممكن كما نفعل نحنفى 
أيامنا هذه بالاستشهاد يمفكرى الغفرب على اختلاف 
اتجاهاتهم ٠ )١(‏ * ويكرر الفارابى نفس الشىء فى رسالة 
فى السياسة عندما يعرض لنظرتين أولا : ثم يذكر أقوال 
القدمام ومنهم أفلاطون م 1 

وكان الفارابى حريصا على اظهار الحانب الانسانى فى 
فلسفة أرسطو الحاقا يأفلاطون ,.فأرسطو [آيضابحث فى «سعادة 
الانسأنء وكماله كما فعل أفلاطون (') ومن السهل فعل ذلك 
خاصا ء. وأن الاسلام يعط ى القارابى نظرة انسانية للعالم , 
تجعل الانسان يهدف نحو غاية وتحقيق رسالة ٠*٠‏ فالأخلاق 











)١(‏ والفلسفة التى هذه صفتها انما تأدت الينا من اليونانين عن 
أفلاطن وعن أرسطوطالسس وليس من واحد منهما أعطانا الفلسفة دون 
أن يعطينا مع ذلك الطريق اليها » والطريق الى انشسائها مننى أختلت أو 
بادت ٠٠‏ ونحن نبتدىء أولا يذكر فلسفة أقلاطن ومراتب فلسفته ونبتدى 
عن أول أجزاء فلسفة أفلاطن 5 نرنب شيئا فشيئا من فلسفته حتى نأتى 
على آخرها ٠٠‏ ونفعل متل ذلك فى الفلمسفة التى أعطانا أرسطو طاليس 
فشسمتدى من أول آحزاه قلسفته +٠٠‏ فتبين من ذلك أن غرضها بما أعطياه 
غرض ؤاحد وآأنهما انما التمسا فلسفة واحدة بعينها فلسفة أقلاطن 
وأحزارها وهرائسب أحزائها هن أولها الى آخرها 6 ++ رم تلحطسليل 
السعادة ى ٠٠‏ 

(؟) « ونحن الآن ذاكرون من أقاويل القدماء وأهل الفضل صدرا 
بكون خاثمة لقولنا هذا فان للحكابيات واأنوادر والأمثال فى مثل هذا الفن 
غناء عظيم فنقول قال أقلاطون +++ « رسالة فى السياسة ص 55 + ٠‏ 

(*) أرسطو طاليس يرى كمال الانسان ما يرآه أفلاطون وأكثر > غير 
أنه لما لم يكن ذلك بينا من قبل نفسسيه ولا كان مما يسهل بياته ببرهات 
بحصل فيه يقين رأى أن يبتدىء مما قبل الوضع الذى ابتدا فيه افلاطون 
ورأى أن المطلو بات الأول عند الجميع والتى براها الجحميم خيرات متشو ق4 
بالطلم مند أول الآمر ٠٠‏ أرعة : سلامة الأبدان , سلامة الجواسسن ٠‏ سسبلامة 
القدرة على تميز الأشياء »ء سلامة القوة على السعى فيما يكون به سلامةهذه 
« فلسفة أرسطو طائلس ص ٠ه‏ > ٠:‏ 


١155 


الغائية التى يوحد من خلالها الفارابى آرسطو وأفلاطون 
تأتيه من تصوره الاسلامى للعالم ٠٠‏ وتأكيد الفارابى نوع 
من المعارف الضيرورية بالفطرة اللازمة للسلوك الخلقى هو 
أيضا تأكيد اسلامى خالص لا كان الاسلام دين الفطرة ٠‏ ان 
تحويل الفارابى الآخلاق الأرسطية الى أخلاق اشراقية صوفية 
ذوقية هو دحال لأرسطو فى تصور الفارابى الخاص حتى 
تكتمل أخلاق الطبيعة فى آخلاق الروح ٠٠‏ ويسمى الفارابى 
العلم الالهى عند. أحرسطو العالم الارادى ويحول الالهيات الى 
أخلاقيات و بالتالى تصيح العلوم لديه ثلاث * - علم اليلق 
والعلم الطبيعى : والعلم الارادى .2 وذلك تأكيد على الأساين 
الخلقى للتوحيد )١(‏ وتستس هذه النظرة الاشراقية فى المعرفة 
فى شروح الفغارابى على آعمال أرسطو أو أعمال تلاميذه 
واعتبار الرياضة والمجاهدة شرط المعرفة القلبية (؟) ٠‏ 


وفى كتاب « فيما ينبغى أن يقدم قبل تعلم الفلسفة 


٠ فلسفة أرسطوطاليس ص الا‎ )١( 
(؟) أن شاهق المعرفة أشسمخ من أن يطير اليه كل طاثر وسرادق‎ 
شرح رسالة زيئون الكبير‎ ٠ البصارة أحجب من أن بحوم حوله كل سائر‎ 
اليونانى » ينبغى لمن يتكلم بعلم الحكمة أن يكون شابا فارغ القلب‎ 
غير ملتفت الى الدنيا صحيح المزاج محيا للعلم بحيث لا يختار على العلم.‎ 
شيئا من أسباب الدنيا ويكون صدوقا لا يتكلم بغير الصدق وأن يكون‎ 
ويكون أمينا متدينا عاملا بالأعمال‎ ٠ بالطبع لا بالتكلف‎ ٠٠ محبا للانصاف‎ 
البدنية والوظائف الشرعية غير مخل بواجب منها فمن آخل بواجب من‎ 
الواجبات التى أمر نبى من أنبياء الله تعالى بها ثم ورد على الحكمة فهو أهل‎ 
لآأن يهجر ويترك ولا يستنكف عن التعليم فان سقراط كأن كثيرا ما يستفيد‎ 
قان العلم كنز‎ ٠٠+ من تنلامذته وأفلاطون كذلك وأرسطو طاليسى كذلك‎ 
٠ مدفون يفوز به من سهل الله طريقه‎ 


١ 


أى أنه يحول تاريخ الفلسفة الى فلسفة عامة والتاريخ الى 
عقل ٠-٠‏ فالمادة يونانية ولكن بناءها النظرى اسلامى ٠٠٠‏ 
.ففى تحديد الفارابى لأسماء الفرق الفلسفية طبقا لاسم 
الرجل المملم للفلسفة ( الفيثاغورية ) أو لاسم البلد 
(القورينائية) أو اسم الموضع (الرواقية) أو للتدير الذى 
كان يتدير (الكلبية) أو للآراء فى الفلسفة (المأنعة) أو للآراء 
فى الغاية من الفلسفة (اللنة) أو للآفعال التى تظهر بتعلم 
الفلسفة (المشاؤٌون) ٠٠‏ فان سراي انما يتبع طلريق 
المتكلمين . وتسمية الفرق أشعرية أو سنة وشيعة ومعتزلة 
وخوارم و مربجنة 3 ا ٠‏ وحان يتحدت الفأارا بى عن 
الغاية التى يقصد اليها فى تعلم الفلسفة فانه يجعلها معرفة 
الخالق تعالى وآنه وأحد غير متحرك وآنه الملة الفاعلة جميع 
الآأشياء وأنه المرتت لهذا العالم بحوده وحكمته وعدله + آما 
الأعمال التى يعملها الفيلسوف فهى التشبه بالخالق بمقدار 
ملاقة الانسان ٠*٠ )١(‏ 


وفى كتاب الفارابى «مقالة فى معانى العقل» يدخل 
الفارابى مادة من البيئة الاسلامية بالاضافة الى المادة اليو نانية 
مما يدل على أن الفارابى لايبحثعن مصدرالمادة بقدر مايبحث 
عن المادة ذاتها يصرف النلر عن مصدرها .ء. وأآن مصدر المادة 
قد يكون خارجيا يونانيا وقد يكون داخليا اسلاميا . بل أن 
المادة الاسلامية تأتى قبل المادة اليوناتية + يذكني الفارابى 
ستة معان للعقل : الأول الذدى يقوله الجمهور فى الانسان 
أنه عاقل ويعنى به النقل +٠‏ وريما امتنعوا عن ذلك لآن 


)١5؟( فيما ينيغى أن يقدم قبل تعلم الفلسفة ص‎ )١( 
٠ المجموع‎ ٠٠ (؟) مقالة فى معانى العقل‎ 


١ادلا‎ 


العاقل فى حاجة الى دين والدين عند هم هو الفضيلة . فالعاقل 
هو الفاضل المستنبط للخسر ٠-‏ أما الذى يستعمل المقل فى 
استنباط الشر فانه يكون ماكرا أو داهية ٠‏ *وهو أيضنا ماكان 
يعنيه أرسطو ٠٠‏ فالعقل هو العقل العملى الأخلاقى الدينى 
المتفق مع المعنى العادى عند الجمهور والذى أشار اليه أرسطو » 
فالبيئتان اليونانية والاسلامية هنأ متحدتان فى هذا الممنى 
٠‏ والثانى هو العقل الذى يريده المتكلمون فيقولون هذا 
بوجبة آذ ينغي العقل ريددون يه اللشهون نه الجبيع : عد 
معنى مستمد من البيئّة ٠ ٠**+‏ الاسلامية الخالصة ٠١٠٠‏ والثالث 
هو العقل الذى يذكره أرسطو فى كتاب البسرهان أى المقل 
المتكدسيئ الب ىر هانى وهو اقوة النفس التى يحصل بها الانسان 
اليقين بالمقدمات الكلية الصادقة لا عن قياس ولا عن فكر بل 
بالقطع والطبع ٠‏ وهو العقّل البديهى الذى يقره الاسلام 
كتور للغطرة ٠ ٠‏ والرايع هو العقل الذى يذكره أرسطو فى 
المقالة السادسة من كتاب الآخلاق 2 وهو العقل التتجريبى 
وهو جزء من النفس الذى يحصل بالمواظلبة على اعتياد شىعء 
بعد طول تجحرية .وهو أيضاأالعقل العمل الذى ظنه المتكلمون 
أنه هو العقل الذى ذكره أرسطو فى كتاب البرهان ٠‏ 


يصحح الفارايى خطا المتكلمين ويفصل بين العقل 
العملى والعقل النظرى من جراء خلط المتكلمين بيتهما وردهم 
العقل النظرى الى العقل العملى ٠‏ * والخامس هو العقل الذدى 
ذكره أرسطو فى كتاب النفس وهو على آربعة أنواع عقل 
بالقوة » وعقل بالفعل ٠٠‏ وعقل مستفاد . وعقل فعال ٠٠‏ 
ولا يرى الفارابى أى مانع من قبول هذا العقل وقسمته لأن 
العقل طبيعى فى الانسان ونورا أودعه الله فيه ٠٠‏ ثم يظطهر 
هنذا النور بالتعليم ويستقيد العلم ٠٠‏ أما العقل الفعال 
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فهو مايقال فى الحضارة الاسلامية وخاصةفىي الحانب الاشراقى 
فيهأ , اللوح المحفوظ الذى وضع الله فيه كل المعارف والعلوم 
والذدى منه يتهل الأنسياء +٠‏ والسادس هو العقل الذى يذ كره 
أرسطو فى كتاب مابعد الطبيعة .» وهو أيضا العقل المفارق 
الذى وصفه المسلمون على أنه الملا أو حتى الاله ٠ )١(‏ 


وعندمأ يحدد الفأراد بى العلم الذى ينيغى أن ييدأ بيه فى 
تعلم الفلسفة فانه يذدك.ر آربعة آرام ++ الهندسة عند 
آفلا لذعلون: والأخلاقعند ثاوفرسطس مستشهد! بقول أفلاطون 
وآبو قراطل فى صحة الأيدان » وعلم الطبائع عند يواتيس 
من صيد| ع و أخير| المنطق عندأندرو نيقوس تلمينذ أرسطو٠ ٠‏ 
ويضيف الفارابى «وليس يتبغى أن يزول واحد من هذه 
الآراء مما يدل على النظرة التكاملية الاسلامية بين العقل 
والطبيعة والآخلاق (2)1 ٠٠‏ 


وفى تحديد الفارابى لمعرفة السبيل التى يسلكها من 
آراة القلسشيفة ان فن 5ه على القصد الى الأعمال ويلو ع الغاية 
. القصد يكون بالعلم وتمام العلم بالعمل ٠٠‏ وبلوغ غاية 
وبلوع الغاية فى العمل يكون بأاصلاح الانتسان نفسه ثم 
أصادم غنر ه (1) 1 
)١(‏ فيمأ ينبغى أن يقدم قبل تعلم الفلسفة ٠‏ 
(5) المصدر السابق ٠‏ 
(؟) وآما قياس أرسطو فينبغى أن لا تكون محرته ا بيك 
ذلك أن يختاره عل الحق والا يكون له مبغضا فبدعوه ذأك إلى تكذاب»ه .. 
وآما قياس المعلم فبنيغى أن لا يظهر تسلطا شد بدأ فان التسلط الشد يد 
لدعو المتعلم الى بغضه لمعلمه وما بأخذه من المعلم بالتواضمع المغرط يدعوم 
ا ا ين بي ينبغى أن يقدم قبل تعلم 
الكخلسفقة حص (55) ٠‏ 53 
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٠‏ بل ان الفارايى فسر منطق آرسطو تفسيرا أخلاقياأ 
ويورّسس القياس على تهذيب النفس فى وصفقه للحالة التى 
يجب أن يكون عليها من يوجد عنده الفلسفة ٠ ٠‏ فالمنطق 
تربية تحتاج الى شدة الحرص والدوام وقلة التشاغل بغير 
العلم +٠٠‏ واذا كان علاج الأبدان يزيد العمر كما يقول 
بقراط - ٠‏ فالآولى علاج النفس ٠‏ - ومن الأشياء التى يحتاج 
اليها من أراد تعلم كتب أرسطو ‏ التى يحصيها الفارابى ‏ 
المنفعة فى علمه ٠٠‏ فالعلم له غاية عملية وليس مجرد علم 
طلوف .+ 


وفى «التنبيهة على سبيل السعادة» لايذكر الفارآ, بى أرسطو 
وأفلاطون على الاطلاق مع أن السعادة موضوعهما و يعتمد. 
الفارابى على الحسن والقبح العقليين ٠»‏ وهى النظرة الاسلامية 
الخالصة , فاذا ما أزمع القارابى على كتابة عمل آخر. يتعرض 
فيه لكتابات القدماء فان العمل يأتى فى النهاية بعد العرض 
التنظرى الاسلامى الأول كنماذجح من دراسة الأوائل سواع فى 
الع * تيب والينام ٠٠‏ أو فى الألفاظ والعبارات )١(‏ . 


عت وفى السياسات المدنية يتحدث الفارابى عن الملائكة كجواعر 
مقارنة » ويصف الحكماء بأنهم المؤمنون مما يدل على تطبيق النظريات. 
العقلية الخالصة على الموضوعات الاسلامية وايحاد التقابل ال#ضارى بين 
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)١(‏ ومن سلك غير هذا المسلك فقد أغفل أو أهمل الترتبيب للصناعى 
ونحن اذا كان قصدةا أن نلزم فيه الترتيب الذى يوجبه الصناعة فقد ينبغى 


أن افع كنابا من كتب الأواثل به يسهل الشروع فى هذه الصناعة بتعديد. 
اصاناف” الألفاك الدالة فرحب أن دآ ئة ونحعله تاليا أهذدا الكتانى التنمسية 


عي تسيل السعادة ص 


ل 


لموضوعات الموجود والعقول والقوى السماوية والنفوس دون 
أية اشارة الى أرسطو وأفلاطون ويعتمد على البراهين العقلية 
الخالصة ٠٠‏ وكذلك في «التعليقات» ٠٠‏ يتحدث عن الحكماء 
بوجه عام دون اشارة الى انتماءاتهم الحضارية ويشي الى 
القدماء فى مقابل المحدثين وتظهر عملية التراكم الحضارى 
التى تصل ذروتها عند الفارابى ٠٠‏ 

وفى آراء آهل المدينة الفاضلة . وهو عمل الفارابى 
الذى بدآه فى يغداد وأنهاه فى دمشق ليست به اشارة واحدة 
الى أفلاطون أو أرسطو آو اليو نانيين بوجه عام وموضوعاته 
الأربعة عن الله والعالم والنفس والمجتمع موضوعات اسلامية 
٠‏ * فما تفى اليوناتنيوت عن الله الشرك والتهدد والحد ولا 
جعلوا وحدته عن ذاته 2 ولا حصنوه يأنه عالم حكيم أو بآنه 
حق وحى وحيأة ولا تحدثوا عن عظمته وجلاله ولا عرفوا 
الوحى والرؤية - 


وكثير من مؤّلفات الفارابى تنتهى ينظرة دينية للعالم 
والحساب والعقاب 56 فى تحر يف الدعاوى القلبية» دنتهى 
بنغلرة دينية للعالم وتمرض نظرية الاتصال والحصول على 
السعادة وتنتهى باعلان قواعد الايمانت 60600 عن المعجزات 
والآنبياء والشرائع ++ فاذا كان العمل منتحلا فانه يدل على 
رغبة البيئة الاسلامية فى اكمال ماتركه آرسطو ناقصا أو 
اظهار ماتركه أرسطو خافيا أو ابراز ماتركه أرسطو هأمشيا 
الكبير اليونانى فى شرح رسالته وكيف جعل موضوعاتها بناء 
اسلاميا محكما وهى : الدلالة على وجود الميدآ الأول 2 الكلام 
فى صماته , الكلام فى النبوة . الشر ع . المماد * * ولا تهم 


1١ 


أيضا قضية الانتحال لأن المهم هو التعبير بأى وسيلة ماء عن 
التصور الاسلامى الجديد للعالم ٠٠‏ وقد قام النصارى بشرح 
الرسالة آيضا لنقس الهدف اذ أن الشرح وظيفة حضارية فى 
كل بيئة ثقافية متدينة ٠‏ ليس السوّال اذن هل قال زينون 
بالنبوةوالشرائع , و بالترغيبوالترهيب .و بالثواب والعقاب 
وبالعلم اللدنى و بالصلاة والركاة ٠‏ ولكن السوّال هو اكمال 
زينون بما نقص عنه من أجل التعبير عن تصور كلى وأشمل 
وهو التصور الاسلامى )١(‏ - 


وفى المؤلفات التى يكتبها الفارابى والتى لايبدو منها 
أرسطو أيضا باعتباره قيلسوف العصر ‏ وباعتبار انتساب 
الشارح لأهم تيار فيه وهو التيار العمقلانى 5 فالشرح 
اهتيار لمذهب وتبينه والدفاع عنه و بالتالى فهو تأليف غير 
بياش ++ وتقلهر الرشوعات الأسلابية أن هك1 النى دمن 
الحضارة الذدى يتمع بان السيكتان 5 

)١(‏ وأن المعسحزات حلى ممكنة الو جود فى الأنبياء ٠‏ وأت الدعاء حق 
وأحب و يستنفع به وآن الرويا والمنامات حق وأن ما بوصف به الأنساء عن 
احاطتهم بالعلوم لا على سبيل التعليم الشاق فهو حق وأن اخبارمم 
دالمغيرات حق وأن السارة واحسة وأن ها يأنى به الأنبياء من الشرائم والأحكام 
والأمر والنهى حق واجب وأن الكمال اأتام للانسان ائما' هو بالعلم والعمل 
معا 2 وأن الدرحة الرفيعة والسعادة العظمى اثمأ هى معدة لألى الحامةه 
الحقيقية . والحمد لله كما هو أهله ويستحقه ٠‏ (تحر يد الدعاوى القلسة) ٠‏ 

قال المعلم الثانى أبو نصيعر الفارابى : رأدت لَرْ بذون الكير تلمسد 
أرسطوطاليس وللشيخ اليونانى رسائل قد ششيرحها التصارى شرحا تركوا 
بعضها وزادوا فيها فشر حت أنا كما وجب علل الشارح شرح نص ٠٠‏ فأول 
هذه ورسسيالة 0 الكبير اليو نانى شر حم رسسالة زبتون اليو نانى 0 


لل 


٠-٠‏ وتظهر المادة الاسلامية فى النهاية ٠‏ - كما هو الحال 
فى احصاء العلوم كختام للعمل الفلسفى ودليل عليه وطابع 
له ٠*٠‏ اذ يتحدث الفارابى عن العلم الالهى ويصف الموجود 
الأول وصفاته وأفعاله ٠٠‏ فتبطل نظرية الممرك الأول , 
وتظهر العنايةالالهية وتبطل نظرية قدمالعالم ويظهر الخلق ٠‏ 
كل ذلك بداية بالاستشهاد بأرسطو ونهاية بالتصور الاسلامى 
للعالم ٠‏ فأرسطو هو البداية .2 والاسلام هو نقطة اليدم 
التاريخية , والاسلام هو التصور الفلسفى العام - + أرسطو 
هموحضارة العصرء والاسلامهو فلسفةالحضارة الشاملة(١)*٠‏ . 


مسألة ليس من بينهاأ اشارة واحدة الى أر سطو أو آفلاطون ,2 


)١(‏ « وبين أن سائر الموحودات متآخرة عنه فى الوجود وأنه 
( الموجود الآول الذى أقفاد كل واحد سواه الوجود وأنه لهو الواحد الآول 
الذى أفاه كل شىء سواه الوحدة وأنه هو الحق الذى أفاد كل ذى حقيقة 
سواه الحقيقة ) وعلى أى جهة أفاد ذلك وأنه لا يمكن أن يكون فيه كثرة أصلا 
ولا بوجه من الوجوه بل هو أحق باسسم الواحد ومعناه ٠‏ وباسم الموجود 
ومعئأه ( ويام المحق ومعئام ٠٠)‏ من كل شيع يقال فيه إنه واحد أوهوحودت 
أو حق سواه 8 بين أن هذا الذى هو بهذه الصفات هو الذى يشغى أن 
بعتقد فيه أنه هو الله عز وجل وتقدست أساءاؤه ثم يمضى بعد ذلك فى باقى 
ما يبوصف به لله الى أن مستوفيها كلها « احصاء العلوم صن ٠ ٠٠١‏ 

« ثم يمضى فى احصاء باقى أفذعاله عز وجل فى الموجودات الى أن 
يستوفيها كلها ويبين أنه لا جود فى شىء منها ولا خلل ولا تناقر ولا سوء 
نظام ولا سوء تاليف ٠٠‏ وبالجملة لا نقص فى شىء منها ولا شر أصلا 
ص ٠١١‏ 4ه ٠*١‏ ثم يشرع بعد ذلك فى ابطال الظنئون الفاسدة التى ظنت 
بالله عز وجل فى أفعاله ما بدخل النقص فيه وفى أفعاله وفى الموجودات. 
التى خلقها فيبطليا كلها بب اين تفيد العلم واليقين الذى لا يمكن أنيداخل 
الانسان فيه ارثياب ,. ولا بخالحه فيه شك , ولا يمكن أن يرجم عنه أصلا 
ص ١+؟‏ 
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وكلها أيضا موضوعات فى المنطق والطبيعيات والالهيات 
تحدث فيها أرسطو وله فيها آراء ونظريات ٠٠‏ ثم تظهر 
الموشوهات الاسلامية ذاخل. فظثرية القيض قبل الثمر 
السادس عشر عن الآأحدية والربوبية والمرش والكرسى 
والسماوات ٠٠‏ فى جو صوفى رمزى خالص وكأن الفارابى 
قد أصبح ابن الفارض أو ابق عربى ٠ )١(‏ 

ظ وتظطهر موضوعات اسلامية أآخرى كالنيوة والمعيجحزات 
واللوح المحفوظ واللائكة الرسل »؛ والملائكة والروح 


القدسسية , بعري : والعلم : واللوح . والكتاية 
والقضاء (؟) - 


كما يوتحدث الفارابى عن الثواب والعقاب والحنة والثار 
والطاعة والمعصية ٠٠‏ ثم تظهر المصطلحات الاسلامية 
والعبارات القرآنية فيتحدث الفارابى عن الحق تعالى وليس 


)١«‏ لحظات الأحدية نفسها فكانت قدرة فلحظت القدرة فيلزم العلم 
الثانى المشتمل على الكثرة وهناك أفق عالم الربوبية يليها عالم الأمر 
تحرىق به القلم على اللوح فتتكثر الو حدة حيث بغشى السدرة ما إلغشى 
ويلقى الروح والكلمة وهناك أفق عالم الأمر يليها العرش والكرسى 
والسموات وما فيها كل المسس يسام بحمده تم بدور على الممدآ وهناك عالم الخلق 
يلتفت منه الى عالم الأمر يانونه كل قردا ٠٠‏ فصوص الحكم 
ص ١53‏ ا اذا * ظ ْ 

(؟) لا تظن أن القلم آلة جمادية واللوح سمط مسطح والكتابة 
نقش مرقوم بل القلم ملك روحانى واللوح ملك زوحانى ٠‏ والكتابة تصوير 
الحقا ثق فالقلم نتلقى م فى الأمر من هعانى ويستتودعه اللوح بالكمابة 
الروحانية فينيعث القضاء من القلم والتقدير من اللوح ٠٠‏ أما القضاء 
فيشتمل على مضمون أمره الواحد والتقدير شتمل على مضودون التنزيل 
بقدر معلوم + ومنها بسير الى الملانكة التى فى السماوات ثم بفيض الى 
الملائكة التى فى الأرضين ثم بحصل المقدر فى الوحود ٠٠‏ قصوص الحكم 
ص 1١55‏ ظ 


١ 


فقط عن واجب الوجود +٠‏ ويستعمل الفارابى عبارات 
قرآنية مثل فانظر الى الحق ٠‏ فانك لاتحب الآفلين » بل توجه 
بوجهك الى وجه من لايبقى الا وجهه ٠‏ + ومثل النفس المطمئنة 
برية قدسية أو قالت لها أف ٠٠‏ ويستعمل عيارات أخرى 
مرسلة وردت فى الحديث النبوى مثل ٠ ٠‏ فترى ما لا عين رآأت 
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ٠‏ * فاتخذ لك عند الحق 
عهدا . الى أن تأتيه فردا ٠ )١(‏ 


*٠‏ ثم تظهر الآيات القرآنية نصا مستشهد! بها على آن 
أمارات الصنعة تودى الى الصانع , ومنهيا بها عمله كله 0 
ولا ينسى الفارابى التاريخ الاسلامى فيضرب المثل بأبى بكر 
وعمر على التقدم بالرتبة والشرف وبارادة الله على استحقاق 
الوجود (؟) ٠»‏ 


وفى « النكت فيما يصح وما لا يصح من أحكام النجوم» 


طبقا لمميار التبعية أو التقليد (6) ٠٠‏ 


٠ ١151١ ١5+ قصوص الحكم ص‎ )١( 

(؟) « سنريهم آياتنا افى الأفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحقء» 
أو لم يكف بربك أنه على كل شىء شهيد » وكل شىء هالك إلا وجهه ه 
الصدن السابق ص ٠ ١الل 1١55‏ 

(؟) المصدر السابق ص ١الا١ا ‏ ؟لا١ا ٠.‏ 

(5) اتفق لى لقاء أبى نصر محمد بن محمد الفارابى الطرخانى فشكوت 
اليه حالى ثلك وعد فته صدق رغيئى فى الوقوف على مقدار هذا العسالم 
ومعرفة ما يصح منه وما لا يصح وسألته أن يكشف لى مما يصح من ذلك , 
ودبين ما اتضح له من مذهب الحكماء الأولين وأجانبى الى ما التمسته , 
وجعل يقف على أصل أصل وقانون قانون مما به يوصل الى كنهه وحقيقته 
وبحاربنى وآحارية . وبيراجعنى وأراجعه فى ذلك الياب ٠‏ 

« النكت فيما يصح وما لا يصح من أحكام النجوم ص 86-88 » ٠‏ 


١1١55 


* ب يعد حسة أبى اسحق ابراهيم ين عبد الله البغدادى 
فى علم التجوم ومعرفة الخطأ من الصواب ٠٠‏ وعدم ايقاء 
كتب القدماء بالغرض يتحدث الفارابى عن ثلاثين موضوعا 
ليس بها اشارة واحدة لليوئان . أقلاطون أو أرسطو وكلها 
موضوعات مشل العلم والصتاعات والتشايه والأسياب 
والتجارب والممكن والمستحيل والآسماء والأجرام والكواكه 
ووجود الآشياء فى العالم عن سبب أو اتفاق . كلها تحدث 
عنتها أرسطو دون أن يذكره الفارابى * + ويصدر الفارابى 
أحكاما مثل : العلم الالهى أفضل العلوم وهى نظرة اسلامية 
خالصة وينتهى الى أن هذا العالم علم النجوم ؛ كله ظلن 
وحسبان واستحسان ومعرفة , والاشتغال به اما لتفكر 
وولوع واما لنكت وتشوق وتعيش به » واما لحزم مفرط وعمل 
يما قيل أن كل مقول محذور منه » وهو رأى اسلامى مستتر 
لايحرم ولا يحلل ولكنه يجعله مندوب للعلم به ولما قد يأتى 
منه من فائدة ٠»‏ 

وفى المسائل الفاسفية والأآجوبة عليها . أو كما تسمى 
أحيانا «المساثل المتفرقة يذكر الفارابى اثنين وأربعين مسألة 
لم يذكر أرسطو فيها الا مرة واحدة فى المسألة الثانية 
والثلاثين فى حدة النفس » )١(‏ وكلها فى المنطق والطبيعيات 
والالهيات ولآرسطو فيها باع طويل ٠٠«‏ ويذكر الفارابى 
أحيانا اسم كتب أرسطو دون شخصه كما يقفعل فى ذكر 
قاطيغورياس فى تحديد مقولة أن يفعل وأن يتفعل ٠٠‏ كما 
يذكر أيضا كتاب القياس لتحديد الموضوع والمحمول , 
وأيساغوجى فى تحديد الجوهر والفرض )١(‏ * ثم يعتمد 


٠ ٠١8 المسائل الفلسفية والأآجوبة عليها ص‎ )١( 
ءا١١٠١ ص‎ 2 ٠١١ (؟) المصسر السابق ص 2.55 ص‎ 


التلبيتية محفلا عن ادسيطر واليرتان ++ ف قطن البيقة 
الاسلامية والأمثلة الاسلامية مثل قوله عن الله سبحانه أنه 
لا ثابت مثلا للاسم عتدمأ برقع الشىء عن أمن موجود وان لم 
يكن من شأن الشىء أن يوجد فيه أصلا لا فى كله ولا فى 
بعضه )١(‏ ثم تظهر الآيات القرآنية فى النهاية يستشهد بها 
الفارابى فى معنى الجن ثم تأويل هذه الآيات بما يتفق مع 
العقل والعلم )7( 5 


وفى عيون المسائل «يتحدث الفارابى بنفسه عن حوالى 
اثنين وعشرين موضوعا تضم كل أآقسام الحكمة من منطق 
وطبيعيات والهيات دون اشارة مرة واحدة الى أارسطو معنا 
يدل على أن الفارابى قادر على التجريد التام بصرف النظر 
فق البد امات الفاريقية والتسيفات المشناوة ...+ 


ويشير الفارابى مرة واحدة الى أقلاطون رافضا نظر بته 
فى خلود النفس قبل البدن فى آخر الموضوع الثانى والعشعر ين 
نظرية تناسخ الأرواح التى تجيز انتقال النفس من بدن الى 
أحى ولا شح الى أفلاماون أو الىوالمصادر التى استقى أفلاطون 
نظريته متها ٠ ٠‏ 


سم يقول الفارابى بخلود الروح معلنا تصو ره للعمالم 





٠ ١١؟ المصدر السابق ص‎ )١( 

(؟) « استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عحبا » ٠‏ وأيضا 
« رب أنظرنى الى يوم يبعثون , قال انك من المنظرين » ٠٠‏ المضدر السابق 
ص +*ظك 5 ٠.9١‏ 


١ 


بصرف النظر عن المعلم الآول ٠ )١(‏ «ويقول أيضا بالعناية 
الالهية بصرف النظى عن حركة المالم نحو الله وعشقه 
له (1) ثم تظهر العقائد الاسلامية فى آخى العمل مثل الخلود 
والحساب والعقاب والعناية بصرف النظر عن أرسطو والفكر 
اليونانى للاعلان عن التصور الاسلامى للعالم ٠‏ 

ويخصص الفار!ابى يعض أعماله للموضوعات الدينية 
من آولها الى آخرها كما هو الحال فى «كتاب الملة» فيشبيه الملة 
الفاضلة بالفلسفة ويوحد بين أشرف شىء فى الحضارة الجديدة 
وهو الديقن وأشرف شىء فى الحضارة القديمة وهى 
الفلسفة كما يتحدث عن الله كنموذج للتأسى . وفى الشىء 
الذى ينيغى أن يوضع لها (3) ٠ ٠‏ كما أنه يذكن دعاء عظيماء 





)١(‏ وللنفس بعد موت البدن سعادات وشقاوات ٠‏ وهذه الأحوال 
تفاوانه للنفو س وهمى أمور لها مستحقة وذلك لها بالوجوب والعدل كما 
يكون انسان بحسن بتدبير صحة البدن ففى تلك الجهة يأتى مرضضص بدنه 
عبوز المسائل » 8 


(؟) والتوفيق فى الأمور بيد الله تعالى وكل ميسر لما خلق له ٠.٠‏ 
وعناية الله تعالى محيطة بجميع الأشياء ومتصلة بكل واحد وكل كائن 
فبقضائه وقدره والشرور أيضا بقدره وقضائه لأن الشرور على التبع للأشياء 
التق لابد لها من الشر . والشرور واصلة إلى الكائنات الفاسدات وتلك 
الشرور محمودة على طريق العرض اذ لو لم تكن تلك الشرور لم تكن الخيرات 
الكثيرة دائمة وان فات الخير الكثير الذى يصل الى ذلك الشىء لأجل اليسير 
من الشر الذى لابد منه كان الشر حينئذ أكثر والسلام + عيون المسائل 
ص هلبا 

(59) يقول الفارابى فى آخر الكتاب « فانه يكفى الانسان من الرحمة 
أن لا يظلم ومن السخاوة أن يولى » ومن الحياة أن لا يحلم ٠*٠‏ وجماع هذه 
الفضائل ما يروى عن النبى صل الله عليه وسلم ٠٠‏ أرد للناس من نفسك 
ما تريد له ملك ٠‏ كتاب الأخلاق جوامم السير المرضية فى اختفاء الفضائل 
الائئنسة ص 8؟؟ 7 99؟ مؤّلفات الفارابى ص "“" ٠‏ 


١ 


ويستنتح يأسم الله الرحمن الرحيم 00 اللهم )١(‏ ثم يحكى 
الفارابى عن بعض القصص معتمدا! على القرآن (7) ٠٠‏ 


كما يتحدث عن أولى العزم من الرسل وعن خلق آدم وعن 
الحن والحب معتمد|ا على الشواهد التقلية 5 أى أن الفارايبى 
يمكنه دراسة موضوعات بيئته الخاصة باستقلال تام عن 
البيئة اليونانية ٠+‏ كما يبدو الفارابى وكأنه أحد كيار 
الصوفية وكاتبى السيرة النيوية مما يدل على أنه أيضا مؤلف 
داخلى بيئى بالرغم من اطلاعه على ثقافات العصر (5) ٠‏ 





٠ 55 كتاب الملة ونصوص أخرى ص‎ )١( 

(5؟) المصدر السابق ص 560 , 4ل/و ٠.‏ 

() « وكلا نقص عليك من أنياء الرسل ها نتثبت به فؤادك كذلك 
نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد أتيناك من لدنا ذكرا » » م لقد كان 
عبرة لآولى الألباب » « تلك من أنباء الغيب نوحيها اليك ما كنت تصلها 
أنت » ء. « وأسيغ عليكم نعما ظاهرة وباطنة » « أولو العزم من الرسل» 
المصدر السابق ص الا "لا . 

(5) أن الله تعالى خلق آدم على صورته , « ولقد خلقنا الانسان من 
سلالة هن طين وجعلناه نطفة فى قرار مكين » ص 48 ء « الرتلك آيات 
الكتاب المبين و انك لا تهدى من أحببت ولكن الله يهدى من يشساء » المصدر 
السابئق ص 88 ٠١9‏ . 


الفارابى ل ١286©‏ 


الفصل الرابع 
الفارابى والتوفيق 


سعيد زايد 


الفارابى والتوفيق 


دراسة لكتابه الجمع ببن رابى الحكيمين 
أولا ‏ حياة الفارابى, ومؤّلفاته : 


١‏ اختلف المؤرخون فى نسب الفارابى ٠‏ فقال ابن 
أبى أصيبعة فى «عيون الأنياء» ان اسمة أبو نصر محمد بن 
محمد بن أوزلغ بن طرخان ٠‏ وقال ابن خلكان فى «وفيات 
الأعيان» ان أسمه أبو نصر محمد بن طرخان بن أوزلغ ١‏ 
وقال القفطى 52 وأخبار الحكماعء» ان أسمه أيبو تصير محمد 
ابن طرخان * ووافقه على ذلك البيهقى ٠‏ وقال ابن النديم 
فى «الفهرست» ان اسمه هو أبو تنصر محمد بن محمد بن 
طر.خان ٠‏ وقال القاضى صاعب بن أحمد الأندلشسين فى «وطبقات 
الأمى» ان أسمه أبو تنصر محمد بن محمد ين نصر , وقال فى 
مكان آخر من ثفس الكتاب انه أيو تصر محمد تصر ٠‏ 

يتضح من هذا أن المؤرخين قد أجمعوا على اسمه .2 وان 
كانوا قد اختلفوا فى ذكن نسبه واسم آبيه ٠‏ فقالوا| جميعهم 
أن أسمة «محمد» ٠‏ 

وقد اتفق أغلب المترجمين للغعارابى على أنه ركى 
الأصل ٠‏ ولكن ابن أبى أصييعة ذكر أن والده كان قائد جيش 
وهو فارسى المنتسب * ويقول الأستاذ الأكبسر المرحوم الشيح 
مصطفى عبد الرازق فى كتابه «فيلسوف العرب والعلم 
الثانى» : أنه « لا سبيل الى تحقيق نسسيه من هذه الناحية 
لتقارب البلدين واشتراك الأعلام فيهما *» واذا صح أن أياه 


١8 


كان قائد جيش فهو لم يكن من كبار القواد الذين يشيد بهم 
التاريخ ٠‏ ولعل فيما امتاز به الفارابى من الشجاعة والصبس 
على احتمال متاعب الدرس ومشاق الأسفار وشظلف العيش 
مايشعسر بأنه سليل أيطال» ٠‏ 


و يشسب الفارابى الى بلدة فاراب . ولكن صاحب 
الفنهرست قال انه من بلدة فارياب من أرض خراسان ٠‏ 
لا الفارابى ٠‏ وبذا يصبح من المؤكد أنه من بلدة فاراب ٠‏ 


ولقد كان الفارابى يهوى التنقل والأسفار ٠‏ ولكن 
المؤرخين لم يذكروا عن رحلاته الا ماوقع منها يعد أن بلغ 
سن الخمسين , أضف الى ذلك أنهم لم يذكروا لنا شيئًا يروى 
الفلة عن طفولته وشبايه , بل انهم تتبعوا حركة أسفاره يعد 
أن دحل نهو من بلذة ال عند اةيروية ا ققال .فى .يحياة الفا رامن 
فثرة غامضة قد يجلوها كشف علمى ٠‏ 


وقد نشأ الفارابى على ثقافة لغنوية دينية » فقد أقبل على 
العلوم الاسلامية من فقه وحديث وتفسي , وتعلم اللفة 
العربية والتركية والفارسية ٠‏ ويبعد عن الظن أنه عرف 
لفة أشرى قسر تلك اللفات . فما رواه ابن خلكان من أنه كان 
يلم بسيه بن لسانا يدخل فى ياب الأساطسر ٠‏ وقد تبين أنه لم 
يكن يمرف اليونانية 2 ويتضح ذلك من تحليله لكلمة 
« السفسهاة ») فى كتا به احصاء العلوم 2 ولقد نال الفارابى 
أيضا ‏ قسطأ من الدراسات العقلية المحيطة به من رياضة 
وفلسفة , ولعله لم يتجه اليها الا متأخر! ٠‏ ولقد ذكر ابن 
أبى أصيبعة أنه عنى بدراسة الطب عناية خاصة ٠‏ ولكن 
أستاذثا ال كتوق أبرأهيم مدكور ‏ فى مقأله عن الفارابى 


| 


فى موسوعة تاريخ الفلسثقة الاسلامية الصسادرة باللفة 
الانجليزية فى باكستان لايقى هذا القول ٠‏ 


وكان دخول المعلم الثانى مدينة بغداد حوالى 5٠١١‏ هاء 
وعمره حينئفذ يناهز الخمسين , وبهذ! تبدآ المرحلة الثانية من 
حياة الفارابى . مرحلة النضج الكامل » والتأثر فيمئ يتصل 
بد * وقى يقداة النض بالباسكين من مداياكة ولنريين + انديس 
على أبى بشر متى بن يونس » ومالبث الفارابى أن تفوق 
عليه * 


اسه 


وتوجه إلى حران فأحهذ المنطق أيضا على يوحنا بن 
حيلان . ولقد سمى بالمملم الثانى لما انتهى اليه من منزلة 
ممتأازة ٠‏ وقد تتلمنذ عليه يحيى بن عدى المنطقى المشهور ٠‏ 


ورجع الفارابى مرة آخرى الى بغداد » كما يذك. ابن 
خلكان . فقرآ علوم الفلسفة ٠‏ وأقبل على كتب أرسطو 
مستخرجا معأائيها .» بعد أن قرآأها عدة مرات ٠‏ ولقد وجد 
على كتاب النفس لأرسطو عبارة بخطه هى : «انى قيرأت هد أ 
الكتاب ماثة مرة» * ويقال انه ذك. أنه قرأ السماع الطبيعى 
لأرسطو أربعين مرة . ومازال محتاجا الى معاودة قراءته ٠‏ 

وحسب رواية ابن خلكان ألف الفارابى معظم كتبه فى 
بغداد + وترى أن هذه الرواية صادقة ,. لأنه قضى فى بغداد 
مايقرب من عشرين عاما من سن نضجه العملى ٠‏ 

وبعد أن قضى المعلم الثانى هذه الفترة فى بقداد , 
توجحةه الى حلب وعاش فى كنف سيف الدولة ابن حمدان , 
والتقى فى بلاطه بعلماء الاسلام من كل جنس وثقافة , 
لغويين وأدياء وفلاسفة ٠»‏ 


١6 


زقوى أبن خلكان فى «وفيات الأعيآن» هده الأبيات : 
أخى خل حيز ذى باطل ‏ وكن للحقاثق فى حيز 
فما الدار دار مقام لنأا وما المرء فى الأرض بالممجز 
وهل تحن الا خطو صل وقعن على نقطة وقع مستوفز 
محيط السموات أولى ينا فماذا التنافس فى مركن 
وهذه الأبيات رواها أيضا ابن أبى أصيبعة ٠‏ ولكن اسن 
خلكان نفسه يشك فى نسيبتها الى الفارابى .» ويقول فى ذلكت: 
« ورأيت هذه الأبيات فى الخريدة منسوية الى الشيخ محمد بن 
عبد الملك الفارقى المغدادى الدار ” 
ضمن دعام أورده على لسان الفارابى 2 هى : 
يا علة الأشسياء جمعا والذى 
كانت به عن فيشضسه المتفجم 
فى وسطهن من الثرى والأيحصس 
انى دعسوتك مستجس| مذنياأا 
فاغفس خطيئة مذدتب ومقصر 
هذب يفيض منك رب الكل من 
كدر الطبيعة والعتناصر عتنصر ىق 
وروى أيضا هذه الأآبيات : 
لمارآيت الزمان تكسا وليس فى الصحبة انتفاع 
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كل رئيس به ملال وكل رأس به صنتاع 
لزمت بيتى وصنت عرضا به من العملزة اقتناع 
أشرب مما اقتنيت راحا لها على راحتى شعاع 
لى من قواريرها ندامى ‏ ومن قراقيرها سماع 
وآجتنى من حديث قوم قد أقفرت منهم البقاع 
وقد ذكص أستاذنا المرحوم الشيخ مصطفى عبد الرازق 
فى كتابه «فيلسوف العرب والمعام الثانى» بعضص. أبيات 
شعرية للفارابى عن (مقدمةمجموعة تسمى الفلسفة القديمة, 
مطبوعة سنة 141١‏ بالمطبعة السلفية) » هى : 
يزجاجتين قطعت عصمرى ‏ وعليهما عولت أمرى 
فبذى أدون حكمتى وبذى أزيل هموم صدرى 
ومن هذا كله . نرى أن ما وصل الينا من أخبار المعلم 
الثانى لايعطينا فكرة واضحة عن هذ! الشور أهو من نظمه 
أم من نظم غيره , ذلك أن ما فى أيدينا من كتب الفارابى 
نفسه لايشير الى ثىء من ذلك ٠‏ وكل اعتمادنا فى هذا 
الموضوع على كتب المؤّرخين ٠‏ وقد شك أبن خلكان نفسه 2 
كما ذكرنا , فى الأبيات التى رواها منسوية الى النارابى ٠‏ 
ويضيف المرحوم الشيخ مصطفى عبد الرازق الى ذلك قوله : 
« نحن نشك فى صحة معظم هذ! الشعن أن يكون للفارابى لا 
فى أسلويه من تكلف ينيو عنه أسلوب فيلسوفنا وطيعه , ولا 
فى معانيه من تبرم بالحياة والناس واستهتار بالشراب » ٠‏ 
وقد يكون للفارابى شعي يتفق مع ماكان عليه من منزلة 
علمية وخلقية » وعدا عليه الزمان فيما عدا على بعض آثاره 
الفلسفية ٠‏ ولكنا قبل الكشف عن هذه الآثار والمعشور على 
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صوص صحيحة لانستطيع أن نجزم بأنه كأن شاعرا ٠‏ ومن 
يدرى لعل البحث العلمى يكشف عن هذا الموضوع فى يوم من 
الآيام ٠‏ 

 "*‏ وقد ألف الفارابى معظم كتبه فى الفترة التى 
قضاها من عمره متنقلا بين يغداد ودمشق 2 حسيما قال أبن 
خلكان » كما ذكرنا ء وهنه الفترة هى فترة النضوج فى 
حيأة المعلم الثانى ٠‏ ولذ| فانه ليس هناك جدوى فى محاولة 
بعض الباحثين ترتيب هذه الكتب ترتيبا زمنيا » بيخاصة وآأنه 
من الملاحظظل أنه لأيوجد عند الفارابى تطور لا فى تفكيره 
ولا فى الآراء التى قال بها ٠‏ 


واذا جاز لنا أن تأخنذ برواية القفطى وابن أبى أصيبعة, 
فانا نقول معهما ان مؤلفات الفارابى تزيد على السبعين . 
وان كان هذ! العدد لايلغ عدد كتب بعض أقرانه ومعاصر يه 
كالكندى والرازى الطبيب » فانه من ناحية أخرى يقع بعضص 
التكرار فى موضوعات بعض. الكتب . فيذكر الكتاب اأو أحد 
تحت اسمين مختلنين أو أكش - 


هذا , ولم يقدر لكتب الفارابى حل الانتشار الواسع , 
مثلما حظيت به كتب تلميذه ابن سينا ولعل السيب فى ذلك 
يعود الى ماذكره ابن خلكان من أن أكشي مؤلفاته يقع فى رقاع 
بالود وكرارريس محتسي + دم أن البيسل ثر يقرفه بيد 
الكتسب الطويلة والرسائل المتصلة الا القليل الذى لايلفت 
النظن ٠‏ 

وقد شك بعض المفكرين فى نسبة يعض الكتب التى 
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وقد انتشرت مؤلفات الغفارابى فى الشرق فى القر نين 
الرابع والخامس الهجريين : وانتقلت الى الأندلس فى الغخرب» 
فتتلمذ عليها كثير من الأندلسيين . وترجم بعضها الى اللغة 
اللاتينية .» وكذا! الى اللفة العبرية ٠»‏ وحفظت تلك الترجمات 
العبرية فى مخطوطات تنازعتها مكتبات أوريا . كما حفظظل 
عدد من الترجمات اللاتينية التى نقلت عنها أو عن الأصل 
العربى مياشرة » وبذا امتد آثي مؤّلفات المعلم الشانى الى 
الاسكولائية والمسيحية . و بدا المشتغلون بالفلسفة فى نشرها 
منذ آخريات القرن الماضى » وترجم قسط منها الى بعض 
اللغات الأوربية الحديثة ٠‏ 


وقد كان لمؤلفات الفارابى وابن سينا أثر هام فى 
المؤلفات الفلسفقية التى خلفها آبر!/هام ين داود الطليطى 
(*٠65/١١١4-311لاه/٠8١١)الذى‏ حاول أن يوفق بين 
كتب اليهود المقدسة وفلسفة أرسطو ٠‏ 


وكتب المعلم الثانى من الممكن تقسيمها الى قسمين 
متساويين » على وجه التقريب : قسم المنطق , وتدور أبحاثه 
حول أجزاء كتاب «الأرجانون» ؛ وقسم الفلسفة ٠‏ ويتثاول 
جميع أجزائها من طبيعة ورياضة وميتافيزيقا وأخلاق 
وسياسة ٠‏ ومن هذا القسم يستطيع الباحث أن يأخذ فكرة 
واضحة عن الفلسفة الفارابية فى مختلف نواحيها ٠‏ 


لاني عه كاب المع بين ران اللكيدين : 
أن مسألة الجمع والتوفيق بين كبار الفلاسفة مسألة 


الاسكتدرائية يوحة بخاهن :وف المدارس اليوقافية الباشة 
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بوجه عأم ٠‏ فقد لاحظ فورئريوس أنه يوجد فى مؤلفات 
أستاذه أفلوطاين خلط بين آراء الرواقيين والمشائين , فوضصع 
عدة مؤلفات للتوفيق بين أفلاطون وأرسطو ء وسار على تهجه 
عدد غير قليل من رجال المدرسة الأسكندرانية » وان لم يذهب 
أحد منهم مذهب الفارابى فى الجمع والتوفيق ٠‏ 


ونزعة التوفيق لاءمت الفكر الاسلامى . فالمسلمون 
كانوا دائما منحازين الى المذاهب المتوسطة . فقّد وجد المذهب 
الأشعرى رواجا عظيما فى المحيط الاسلامى لتوسطه بين 
أصحابه وأصحاب النقل , ووجد المذهب الشافعى تجاحا , 
أيضا ء لترسك بن العنية واذالكية » يريو التشيل الى 
الفزالى فى ادخال التصوف فى صميم العقيدة الاسلامية , 
حين نحى جانبا وحدة الوجود كما رآها الحلاج . ومادية الذين 
ينكرون العقل والحدس ٠‏ ولقد كان الغارابى يريد أن يدرس 
كل شىء . وكان يميل الى النظى فى الأمور من كل ناحية , 
والى البحث فى جميع الاحتمالات الممكنة - وكان يسعى الى 
التوحيد والتعميم ٠‏ وهذه الروح البناءة تظهرى بوضوح فى 
أسلويه ومنهجه + وهذا هو ماجعله مقربا بين آراء الفلاسفة, 
وموفقا بين النظريات المختلفة , فالحقيقة الثلسفية ‏ عنده 
واحدة . مهما تعددت المذاهب وتباينت التيارات *» 


دافع الفارابى بحرارة عن وحدة الفلسفة , وذكس فى 
دفاعه البراهين الدامغة . وكتب فى ذلك عدة رسائل لم يصل 
الينأ منها الا رسألة واحنة . هى موضوع بحثنا » وهى «كتاب 
الجميع بين رأيى الحكيمين أفلاعاون الالهى وأرسطو ن» * 

ولهن! الكتاب قيمة تاريخية _ كما يقول محقق النسخة 
"موسي ع و ب 
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أطلع الفارابى على الترجمات العربية لبعض الكتب الفلسفية 
اليونانية » ولاسيما كتب أفلاطون وآرسطو , بالاضافة الى 
وتسأاعيات» أفلوطين . دون أن يعلم أنها له ٠‏ والنسخة التى 
اعتمدنأ عليها من تحقيق الدكتور ألبير نصرى نادر أستاذ 
الفلسقة بالجامعة اللبنائية وقد أصدرتها المطيعة الكائثوليكية 
فى بيروت سنة ٠ ١951١‏ وهى تقع فى مائة وثلاث عشرة 
صفحة من القطع الكبير » يحتوى النصص اثنتان وثلاثون 
صفحة , وحياة الفارابى صفحتان . ومقدمة تحليلية ست 
صفحات » و تمهيد صفحتان . والباقى لمحة عن الفلسفة 
اليونانية + هذا وقد ظهرت لكتاب «الجمع »**٠‏ طبعة أصدرها 
ديتريصى فى ليدن سنة ١85*‏ . وصدرت بعد ذلك طيعة 
لأول مرة ‏ فى مصر سنة 1١58-+‏ اعتمدت على طبعة 
ديتريصى ٠‏ وتلتها بعد ذلك طبعات آخرى تجارية ٠‏ أما طبعة 
الدكتور أليير نصير ىق نأدر فقد اعتمدت على نشرة ليدن . ولم 
تزد على مخطوطيها شيئا .» وهما مخطوط ليدن ومخطوط 
برلين . ولكنها فصلت الهوامش وآوضحت ملاحظات ديتريصى 
فى الهوامش »كما لو كانت مخطوطا آخ. و فى الح ق أن مجهود 
الدكسور نادر واضسح فى هذ! التحقيق ء اذ فصل آراء 
الغاراه بى 2 واستخدم الترقيم ليحي سا ا أو 
فى صلب الكتاب * 


يبين المملم الشانى فى مقدمة كتابه الممسائل التى 
سيبحثها . وهى المسائل التى يقال ان أفلاطون وآرس طو 
اهتلفا فيها » وهى : حدوث العالم وقدمه , وأثيات المبدع 
الأول ووجود الأسياب عنه . وأمسر النفس والعقل , والمثوية 
على الحسئة والعقاب على السيئة . كل هذ! عدا مجموعة من 
الأمور المدنية والخلقية والمنطقية ٠‏ 


١ 


فيقول : « أما بعد », فانى لما رأيت أاعش أهل زمانناأ قن 
تحاضوا وتنأزموا فى حدوث العالم وقدمه وادعوا أن بين 
الحكيمين المقدمين المبرزين اختلافا فى اثبات المبدع الأول » 
وفى وجود الأآسياب منه 2 وفى آم النفس والمعقل ٠‏ وفى 
المجازات على الأفعال خيرها وشرها . وفى كثير من الأمور 
المدنية والخلقية والمنطقية . أردت فى مقالتى هذه . أن أشرع 
فى الجمع بين رآييهما . والابانة عما يدل عليه فحوى قوليهماء 
ليظهر الاتفاق بين ماكانا يعتقدانه » ويزول الشك والارتياب 
عن قلوب الناظرينفى كتيهما »وآبين مواضعالظنون ومداخل 
الشكوك فى مقالاتهما . لأن ذلك من أهم مايقتصد بيانه ,2 
وآنفع مايراد شرحه وايضاحه » * 

وهذه الخطة التى وضعها الفارابى لكتابه , لم يلتزم 
بها حسب الترتيب النى ذكرها به . فقد قدم بعض مسائل 
وأخي البعض الآخر ٠‏ 

ويبيدآ المعلم الثانى بتعريف الفلسفة فيقول : «انها العلم 
بالموجودات يما هى موجودة» » ويتساءل بعد ذلك عن الأسبياب 
التى جعلت أكثر الناس من أهل زمانه يقولون ان بين الحكيمين 
أفلاطون الالهى وآرسطو اختلافا جوهريا فيها ٠‏ ان هناك 
بعض. افتراضات لوجود هذا الأمر يحصرها الفارابى فى 
ثلاثة . فرض فى تعريف الفلسفة . وثان فى سخف رأى 
الأكثرية . وثالث فى جهل من قال بذلك : فاما أن يكون 
تمس يف الفلسفة غير صحيح , واما أن يكون رأى الأكثرية فى 
أفلاطون وأرسطو سخيفا , واما أن من يقول بالخلاف بينهما 
جاهل ٠‏ 

ثم يعرض المسائل التى توهم الناس أنها موضوع 
الخلاف ,2 ويتبع فى ذلك منهجا خاصا , فيورد أولا رأى من 
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يقول بوجود الخلاف الجوهرى بين الحكيمين , ويرد على ذلك 
مستشهد! بالآراء التى وردت فى الكتب المنسوية لهما ء واذا 
أعوزه هذا البيرهان يعتمد على أدلة منطقية , ولو أدى الأمي 
الى استنطاقها هو من نفسه ء أذ أنه اعتنق عقيدة رسخت فى 
أعماقه هى أن يكون حي وري بين امامى الفلسفة , 
وحاول أن يدافع عنها ب* بشتى الحجيح ٠‏ 

هذا . والمسائل التى عرضها المعلم الشثانى يمكن ردها 
الى مسائل فى سلوك الحكيمين , وطريقة تدوين الكتب 
عندهما » ثم مسائل تقع فى دائرة المنطق والطبيعة والأخلاق 
وما بعد الطبيعة 2» وهى فى جملتها ثلاث عشرة مسألة ٠‏ 


يبحث فى المسألة الأولى قول من زعموا أن طريقة حياأة 
أفلاطاون تختلف عن طريقة حيأة أرسطو , ويرى أن الاثنين 
يتفقان فى التعاليم والمبادىء , وآية الاختلاف فى طريقة 
معيشتهما ترجع الى أن طبيعة تكوين أفلاطون الس 
تختلف عن طابيعة تكوين آرسطو , اذ يوجد نقص فى القوى 
الطبيعية عند الآول وزيادة ووفرة فيها عند ب وهذ|ا 
آم دارج بين الناس فى المجتمعات الانسائية على مر العصور» 
صحيح أنه هو الذى جعل أفلاملون يتخلى عن كثير منْ الأسباب 
الدنيوية » ويرفضها , بل يحذر عنها ويؤّش تجنبها » وقد كان 
أرسطو على العكس من ذلك , فقد أقبل على ماهجره أستاذه 
وحاز الأملاك وتزوج وآأنجب وتوزر للاسكندر المقدونى ٠‏ 
ولكن ذلك كله لايبرر وجود خلاف بين اعتقاد أفلاامون 
واعتقاد أرسطو فى امور الفلسفة ٠‏ فبالرغم من زهد أفلاملون 
فانه دون السياسات وكتب فى عدل الحكام ومدح التعاون فى 
أساليب الحكم , وتابعه أرسطو فى ذلك ٠‏ 
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ويبحث المعلم الثانى فى المسائل الثانية والثالثة والرا بعة 
طريقة تدوين الكتب عند الحكيمين 2 وطريقة أرسطو فى 
استخدام القياس وطريقته فى ترتيب كتبه , فمن المعروف 
أن أفلاطون كان فى بيدء حياته لايدون أقواله مقتديا سبيل 
أستاذه سقراط الذى لم يكتب أبدا واكتفى بالتعليم وكّد 
ترك أفلاطون هذا السبيل متأخرا . وكتب الكتب مخافة 
نسيانها . ولكنه لجأ الى الرموز والألغاز عن قصد , حتى تعمى 
حكمته على غير المستحقين لها ٠‏ أما أرسطو فقد سجل ودون ,2 
وأوضح ورتب . وكشف وأيان ٠‏ وهذا الآمس لايبدو منه ‏ فى 
نظر الفارابى ‏ . التباين بين الحكيمين الا فى الظاهر . فان 
من يتعمق فى كتب أرسطو يجد اغلاقا وتعهمية وتعقيدا 
لاتبدو لأول وهلة للقارىء العادى 2 فقد حذف المقدمة 
الضرورية أحيانا عن كثير من القياسات , ولجا الى بعض 
الآمور التى تزيد من صعوبة فهم أسلوبه ٠‏ 


ومن هذا يظهر التوافق بين طريقتى الحكيمين فى الكتابة 
ويؤيد هذا النظى ماجاء فى كتاب أرسطو الى أفلاطون ‏ ردأ 
على معاتبة الأخير له فى اخراج تأليفه كاملة مستقصاأة ‏ بيأن 
ترتيبه لهذه العلوم (التى ذكرها أفلاطون فى كتابه) لايستفيد 
منه الا أهلها 2 فقد جاء التزتيب فى عبارات لايحيط يها الا 
من تمرس على فهم الفلسفة من محبى الحكمة ٠‏ 

اذن نستطيع القول ‏ على حد قول الفارابى ‏ أن التباين 
الذى يظهر فى المسلكين . مسلك أرسطو ومسلك أفلاطون »: 
ماهو الا وهم ظاهر البطلان ٠‏ 

ويتناول الفارابى فى المسألة الخامسة موضوع الجواه., 
فيعرض لمعنى الجوهر عند أفلاطون وآأرسطو ٠‏ فقد رأى الأول 
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أن الجواهسر هى القريبة من العقل والنفس ٠‏ البعيدة عن 
المس ء أما الثانى فقال ان الجواهر. توجد فى الأشخاص , وفى 
هذا مافيه من خلاف بين الحكيمين - ويرى المعلم الثانى أن 
الذى حدا الى القول بهذا الخلاف ماجاء فى كثينر من كتب 
أفلاطون مثل «طيماوس» و «بوليطيا» الصغير من أن أفضل. 
الجواهصس وآأقدمها .وأشرفها هىالقريبة من العقل والنف سمثل 
«المقولات» 2 و والقشاسات الشرطية» أقوالا تفيد بأن أولى 
الجواهص. بالتفضل هى الجواهر الآول التى هى الأشخاص ٠‏ 
ولم يجد الفارابى بدا من الاعتراف بهذا الآسر , ولكنه يرجعه 
الى الشكل دون المضمون ء اذ أن من المألوف أن يتكلم فيلسوف 
عن شىء ما فى فن من فنون الفلسفة بمعنى ,2 ثم يتكلم عن 
نفس الثشىء فى فن آخر بمعنى أخي ٠‏ فشخص سقراط , 
مثلا » يدخل الجوهر من حيث هو انسان . ويدخل تحت الكم 
من حيث هو ذو مقدار . ويدخل تحت الكيف اذا نظرنا الى 
لونه أو خلقه 2 ويدخل تحت المضاف من حيث هو أب أو ابن 
ويدخل تحت الوضع من حيث هو جالس * ويقول المعلم الثانى 
فى ذلك : «فالحكيم أرسطوطاليس ؛ حيث جعل أولى الجواهر, 
بالتقديم والتفضيل . أشخاص الجواهر , انما جعل ذلك فى 
صناعة المنطق وصناعة الكيان . حيث راعى أحوال الموجودات 
القىريبة الى المحسوس الذى منه توؤخذ جميع المفهومات . وبها 
قوام الكلى المتصور ٠‏ وآما الحكيم أفلاطون , فانه حيث جعل 
أولى الجواهى ٠‏ بالتقديم والتفضيل » الكليات » فانه انما جعل 
ذلك فيما بعد الطبيعة وفى أقاويله الالهية » حيث كان يراعى 
الموجودات البسيطة الباقية » التى لاتستحيل ولا تدش * فلما 
كان بين المقصودين فرق ظاهر ٠‏ وبين الفريقين بون بعيد , 
وبين المبحوث عنهما خلاف , فقد صح أن هذين الرأيين » من 


بالجله 


الحكيمين . متفةان لا خلاف بينهما . اذن الاختلاف انما يكون 
حافك انحكما من لواف عن جية واحفة .و بالاضافة إن 
مقصودا واحد . بحكمين مختلفين ٠‏ فلما لم يكن ذلك كذلك, 
فقد اتضح أن رأايبهصاأ يجتمعأآن على حكم واحد فى تقديم 
الحواهر وتفضيلها » ٠‏ 


أما المسألة السادسة فهى خاصة بالقسمة والتىركيب فى 
تحديد الحنس والفصل » فقد قيل ان القسمة ظاهرة عند 
أفلاطون » ولكنها لاتتضح عند أرسطو ء فاذا كان الأول يوفى 
الحدود عن طريقها . فان الثانى يوفى الحدود بطريق الي رهان 
والتركيب ٠‏ 


ويرى الفارابى آنه لا خلاف بين الحكيمين فى الأصول 
سواء اذا طلبت جنس الشىء وفصله أو طليت الثىء فى جنسه 
وفصله ٠‏ 


وقد قيل فى المسألة السايعة ان أفلاطون لايحسن 
استخدام القياس 6 وآأية ذلك مافعله فى كتاب «طيماوس» 4 
على حد فهم أمو نيوس وكثير من الاسكولائيين » من أن القياس 
المختلط من الضضيرورى والوجودى اذا كانت المقدمة الكبرى 
منهما ضرورية كانت النتيجة وجودية لا ضرورية * فعندما 
يقول أفلاطون فى كتابه هذا ان «الوجود أفضل من لا وجود, 
والأفضل تشتاقه الطبيعة أيد!» ينتج من هذا على حد زعمهم 
(والهجوم هنا للفارابى) ‏ آن النتيجة لهاتين المقدمتين وهى 
أن الطبيعة تشتاق الوجود » ليست ضرورية . من جهات : اذ 
لا ضرورة فى الطبيعة . وآما ما فى الطبيعة من الوجود هو 
الوجود ء وأن الطبيعة قد تشتاق إلى الوجود عندما يكون هناك 


١١١ إلفارابى‎ 


مضاف لاحق لوجود ما ملرم عنه ٠‏ وذك. أفلاطون لكلمة 
«أيدأ» فى النص يلزم منه أن المقدمة الكبرى من قيبأسه 
ضرورية » 

وقد اعترض أرسعططلو على طريقة أفلاطون فى استخدام 
القياس . فقد صرح المعلم الأول بأن القيأس الذى تختلط 
مقدماته من الطعرورى ومن الوجودى » وتكون كبراها هى 
الفرورية , فان النتيجة تكون ضرورية ٠‏ 

ولمأ كان هذا خلافا ظاهرا بين الحكيمين , فان الفارابى 
يدافع عنه بأن أفلاطون استخدم قياسه فى مسائل طبيعية , 
وأن القياس حين يستخدم فى مثل هذه المسائل يختلف عنه 
فى المسائل المنطقية ٠‏ 
مسألة الابصار ء فقد قيل ان أرسطو فسر الابصصار بأنه اتفعال 
من البصير , بينما فسره أفلاطون يأنه خروج شىء من اليصر 
وملاقاته المنصر ٠‏ 

وقد رأآى المعلم النانى أن الذى دعا الى هذا الاعتقاد هو 
وصول أقوال الحكيمين محرفة , ثم أعمل جهده فى اثيات 
مطابقة الرأيين فى هذا الموضوع لاجئا فى ذلك الى اجتهادات 
ندر > لتساك لني اانه مجان ديعن مشاه مقالف 
لمعنى الانفعال الذى يكون فى الكيفية مع الاستحالة والتغير, 
ومن الممروف أنتا اذا شيهنا شيئًا يشىء آخر فان ذاته وانيته 
تكون مغايرة لذات وانية المشبه به ٠‏ زد علىذلك أن أى منصف 
يعلم أن هناك قوة تصصل مايين المبصر واليصىر ء. وهذا معتى 
لطيف دقيق , عبر عنه أفلاطون بلفل قريب , كعادة الفلاسفة 
حين يعبرون عن مثل هذه المعانى ٠‏ 


١15 


والمسألة التاسعة تدور حول الأخلاق , فمن رأى أرسطو 
أن الأخلاق عادات تتغير 4 كفا نجاء ذلك فى كتاب «نيقوماخيأ» 
فليس شىء منها صادرا عن الطبع . ففى مقدور أى انسأن 
أن ينتقل من عادة الى أخرى اذا درب نفسه على هذا ٠‏ أما 
أفلاطون فيرى أن الطبع يغلب العادة . فالكهول لايستطيعون 
أن يتخلوا عن طبع طبعوا عليه ,. بل انهم ان حاولوا ذلك 
ازدادو! تماديأ فيه «- ولكن المعلم الثانى قد بين أن اللاف 
هنأ ظاهرى لا حقيقى ٠‏ ثم حاول تبريس رأيه هذا بقوله ان 
أرسطو فى كتابه «نيقوماخيا» قد تكلم عن القوانين المدنية 
والقوانين الخلقية . فهو فى هذا! الكلام القانونى قد حاول 
أن تكون أحكامه كلية ومطلقة ٠‏ ومن الواضح أننا اذا نظىنا 
الى خلق نظرة مطلقة علمنا أنه يتنقل ويتغس » ولو اجاء ذلك 
على وجه عسير , فليس شىء من الأخلاق يمتنع عن التغير 
والتنقل + ونظر آفلاطون فى أنواع السياسات : آيها يجلب 
نفعا وأيها يجلب ضرراء ونظى فى أحوال قايليها وفاعليها, 
ورأى أن من نشأ على خلق من الأخلاق فانه يعسر عليه التحول 
عنه + وكل هذا كما يرى الفارابى ‏ اذا تأملنا فيه لانجد 
فيه خلافا الا اذا نظرنا الى كل ثىء على انفراد وجردناه عن 
المكان الذى قيل فيه ٠‏ 


وآما المسألة العاشرة فهى خاصة بالممرفة . فقد رأى 
المعلم الأول أن حاالب المعرفة أحد اثنين : اما أن يطلب مايجهله 
بعد العلم أنه قد حصل ماكان يطليه ؟ وان كان طليه لما يعلم, 
فطليه الثانى فضل لايحتاح اليه * وهذا شك أورده أرسطو 
فين كتايه «البىها؛.» ١‏ 

وقال أيضا فى مكان آخر ان من فقد حساما فقد فقد 


1 


علما ما . فالحمارف انما تحصل فى النفس بطريق الحس » وهى 
تحصل من غير قصد شيئًا فشيئا , ولا داعى لتذ كر الا نسأن يعد 
حصول جزء مثها ٠‏ أما أفلاطون قيرى أن العلم تذكى ,2 
« وأن التفكى هو تكلف الملم . والتذكر تكلف الذكن ٠‏ 
والطالب مشتاق متكلف ». فمهما وجد فيما قصد معرفته دلاثئل 
وعلامات ومعانى ماكان فى نفسه قديما ء فكأنه يتذكص. عند 
ذلك » ٠‏ ويرى المارابى أن قولى الحكيمين قريبان من 
بعضهما البعض , وان ظهر آن هناك خلافا . فان ذلك يرجع 
الى أن القولين قيلا فى موضوعات مختلفة لتوضيح نظريات 


والمسألة الحادية عشرة خاصة بقضية القدم والحدوث ء 
فقد قال أرسطو بقدم العالم » بيئما قال آفلاملون يحدوثه : 
فيقف المعلم الثانى موقفا بين رآيى الحكيمين قائلا ان قول 
أرسطو بالقدم جاء فى معرض فرض افترضه فى منطقه ,2 
ويصف قول من ادعى عليه ذلك بأنه ذلن قبيح مستتكن. , 
وما دعاهم الى هذا القول هو ماقاله المملم الأول فى كتاب 
« طوبيقا » : «أنه قد توجد قضية واحلة يعينها يمكن أن 
يؤتى على كلا طرفيها قياس من مقدمات ذائعة . مثال ذلك : 
هذا العالم قديم أو ليس بقديم» »2 فقد ورد لَمَغل القدم هنأ 
على سبيل المثأل ء وما يرد على هذا النحو لايجرى مجرى 
الاعتقاد 2. وماكان غرض آرسطو فى هذا المجال الا بيان 
القياسات المركبة من المقدمات الذائعة + فقد كان من الذائع 
حينئن التناظ. فى أمر العالم : هل هو قديم أو محدث ٠‏ 
وكذلك ماذكره أرسطو 6 كتاب «السماء والعالم» من أن 
الكل ليس له بدء زمانى ٠‏ فظن الناس آنه 55ل تدم العالم, 
وماكان غرض الْعلم الآول الا أن يبين أن العالم لم يتكون أولا 


ا 


فآولا بأجرائه + «فان أجزاءه يتقدم بعضها بعضنا فى الزمان- 
وفالنوماف حافك عن حر كه الفلك ء فمحال أن يكون لحدوثه بدء 
زمانى ٠‏ ويصح بذلك آنه انما يكون عن ابداع اليارى . جل 
جلاله . اياأه دفعة بلا زمان . وعن حركته حدث الزمان » ٠‏ 


وهكذا يحاول الفارابى التقوفيق بين قول أفلامئلون 
بحدوث العالم وقول أرسطو بالقدم ٠‏ 

آما المسألة الثانية عشرة فخاصة بالمثل الأفلاطو نية 
وموقف أرسطو منها ٠‏ فمن الممروف أن أفلاطون يقول بمثل 
للموجودات هى صور مجردة فى عالم الاله » مشثل لاتداض 
ولاتفسد . بل تبقى أبد الدهر ء وان 0 الذفئ يقست و فد ثن 

هو المو.جودات 8 فى عالمنا هنا ٠‏ وأرسطو وان كان قد 
شنع على القائلين بالمثل فى كتاب «الحروف» الا آنه فى كتابه 
الرووييات دا رفوك التتراي 1ب نلو الك اتسون ايان 
وقال بوجودها فى العالم العلوى ٠‏ 


فيقول : «وذلك فى كتايه الممررف بأثوأوجيا 2» حيث 
يقول ( يقصد أرسطو ) : « انى ربما خلوت ينفسى كثير! 
وخلعت بدنى 2 فصرت كأنى جوهر مجرد بلا جسم ؛ فآكون 
داخلا فى ذاتى وراجها اليها . وخارجا من سائر الأشياء 
سواى : فأكون عدر نيان والمعلوم جميعا .» فأرى فى ذاتى 

من الحسن واليهاء مابقيت متعجيا ٠‏ فأعلم عند ذلك . أنى 
من العالم الشريف جرم صغير , ذانى لمحيا فاعل , فلما أيقنت 
بذلك ترقيت بذهنى من ذلك العالم الى العالم الالهى فصرت 
كأنى هناك متعلق بها , فعند ذلك يلمع لى من التور واليهاء 
ماتكل الألسن عن وصفه ء والآذان عن سمعه , فأذا استنقى 
فى ذلك النور وبلغفت طاقتى ٠‏ ولم أقو على احتماله » هبطث 
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الى عالم الفكرة . فاذ! صرت الى عالم الفكرة » حجيت عنى 
الفكرة ذلك النور وتذكرت ء عند ذلك , برقليطوس من حيث 
أمى بالطلب والبيحث عن جوهر النفس الشريفة بالصعود الى 
عالم العقل » ٠‏ 

فمن يدرك كلام الحكيمين . ويدرك حقيقته تزول عنه 
الظنون والشكوك التى تؤدى الى أن بينهما اختلافا في 
المعنى © 

والمسألة الأخيرة . هى القول بأن أفلاطون وأرسطو كانا 
لايعتقدان باليوم الآخر ١‏ و بالتالىلايعتقدان بالثواب والعقاب 
ويدفع الفارابى الفرية عن الحكيمين ليوفق بينهما من ناحية, 
ويوفق بين مأير يانه وبين مأجاء يه الاسلام من ناحية أخرى ٠‏ 
افلاموق قد ذكو الى اخنين كتاية السانة قفبينة شبدل غل 
ايمانه بالبعث والنشور والثو!ا بو العقاب ,. و بالعدل والميزان, 
وصرح أرسطو بأن المكافأة واجبة فى الطبيعة » ويذكن كلاما 
فى رسالته الى والدة الاسكندر يدل على أنه يومن بما آمن بيه 
أفلاطون من قبل ٠‏ 


فيقول : « +*- فان أرسطو صرح بيقوله ان المكافأة 
واجبة فى الطبيعة ٠‏ ويقول فى «رسالته» التى كتيها الى 
والدة الاسكندر . حين بلغها بغيه » وجزعت عليه وعزمت على 
التشكك بنفسها ٠‏ وأول تلك الرسالة : «فأما شهود الله فى 
أرضه التى هى الأآنفس الوالمة » فقد تطابقت على أن الاسكندر 
العظيم من أفضل الآخيار الماضين 2 وأما الآثار الممدوحة , 
فقد رسمت له فى عيون أمأكن الأرض وأطراف مساكن 
الأنفس بين مشارقهاأ ومغاريها . ولن يؤتى الله أحدا ما آتاه 
الاسكندر , الا من اجتباء واختيار : والخير من اختاره الله 


١ 


تعالى ٠‏ فمنهم من شهدت عليه دلائل الاختيار 2» ومنهم من 
خفيت تلك فيه ٠‏ والاسكندر أشهر الماضين والحاضرين دلائل»: 
وأحسنهم ذكرا . وأحمدهم حياة . وأسلمهم وقاأة ٠‏ ياوالدة 
اسكندر . ان كنت مشفقة على العظيم اسكندر , فلا تكسبين 
مايبعدك عنه » ولا تجلبى على نفسك مايحول بينك وبينه , 
حين الالتقاء فى زمرة الأخيار . واحرصى على مايق ربك منه »2 
وآول ذلك توليتك بنفسك الطاهرة أمي القرابين فى هيكل 
ديوس» * فهذ! » ومايتلوه من كلامه . يدل دلالة واضحة على 
أنه كان يوجب المجازاة معتقدا ٠‏ وأما أفلاطون , فانه أودع 
آخر كتابه فى «السياسة» القصة الناطقة بالبعث والنشور 
والحكم . والعدل , والميزان 2 وتوفية الثواب والعقاب عن 
الأعمال , خيرها وشرها ٠‏ 


تالثا _. خائمة : 


وهكذا نجد الفارابى جاهد فى اثبات نظرية أمن بها 
وهى وحدة الفلسفة ووحدة الآراء الصادرة عن امامى الفلسفة 
اليونانية أو الحكيمين 2 كما سماهما ٠‏ فلا يعقل ‏ فى رأيه_ 
أن مايقول به أفلااون يناقضه أرسطو , أولا يعقل أن يقول 
ازساو رليا يقالت به سورد في اللسقة اللاطرت , وبري 
فى هذا| التيار تحمل المعلم الثانى الكثير فى سبيل التوفيق بين 
رأى أفلاطون » وماظنه أنه رأى أرسطو . واصطنع التأويلات 
التعسفية كى يبرهن على ما اعتقد أنهالحق ٠‏ لقد ظن الفارايبى 
أنه يوفق بين أفلاطون وأرسطو ؛ وهو فى الحقيقة كان يوفق 
بين أفلااون وأفلوطين , فهو قد اعتمد ‏ فى توفيقه ‏ على 
كثات نسبة خطأ الى أرسطو أسمه وكتاب الى بو بية لأرسطو» 
أو «أثولوجيا أرسطو طاليس» » وهو كتأب نشره لأول صسرة 


١ 11 


فردريكت ديتريصى ببرلين سنة 1١887‏ »2 وهو عبارة عن 
تلشيصس لبعض أجزاء كتاب «التساعيات 685 1ط 04 
لأفلوطين 2 فقد لخص ‏ مع تغيير الترتيب وتوسع فى النص 
ابقفاء الايشاح ممه اعراء من الساعيات الزايعة والخاسة 
والسادسة , وتالف من هذه الخلاصة الممزوجة كتاب أطلق 
عليه اسم «آثولوجيا أرسطوطاليس» (1) * فمن الممروف أن 
أفلوطين قد ولد فى ليتوبوليس من أعمال مصر الوسطى سنة 
6 مء ثم قصد الى الاسكندرية فى الثامنة والعشرين من 
عمرة قلازم. آموتيوس. اد عقرة بيكة + ثم الحدق بالحيش 
الووماتى المجيره عل .فاريس لبقف عل الأكان الغارسية 
والهندية ٠‏ وبعد هزيمة هذا الجيش فى العراق لمأ أفلوطين 
الى أنطاكية ثم رحل الى روما وهو فى الأريعين من عمره 
وأقام يها حتى وفاته سنة 7١0٠١‏ م ٠‏ وقد شرع فى الكتاية 
حوالى الخمسدن ,2 وكانت كتايبته صدورة لتعليمه الشفوى ,2 
فجاءت متقاوتة 52 الطول والقصر حسيما اقتضاه المقام ف 
شرح لنص لأفلاطون أو لأآرسطو أو لواحد من شراحهما أو 
خوانا عن سوال أو ردا على اعتراض > فهى ليست عرضا 
منظما لمذهبه ٠‏ بل تعتبى كل رسألة مجماة للمذهب منظورا 
اليه من وجهة خاصة . وعدد الرساثل أريع وخمسون جمعها 
بعد وفاته تلميذه فرفريوس ووزعها على ستة أقسام فى 
كل قسم قسع رسائل فسميت بالتساعيات » وكل تساعية تعالج 
رسائلها نفس الموضوع ٠ )١(‏ هذه التساعيات .» خصت منها 


١١‏ أفلوطين عنك العرب ٠‏ تحقيق وتقديم الد كتور عبد الرحمن 
بدوى . ص 5 من التصدير » القاهرة سنة ٠ ١933‏ 

(؟) الجمع بين رأيى الحكيمين ,2 تحقيق وتقديم الدكتور ألبير تصبرى 
نادر ‏ ص 55 + ط ١‏ بروت سنة ١ ١959‏ 
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التسافة الواسة واقاعمة والساسة ب كه ذكو نا بت فعاء 
كتاب أثولوجيا أرسطوطاليس الذى اعتمد عليه الفارابى 
وبنى عليه توفيقه ٠‏ ولقد كان س ٠‏ مونك أول من أشار فى 
دراساته المعنوية «أمشاح من الفلسفة اليهودية والعربية» 
التى نشرت فى بياريس سنة 1867 الى أن فى كتاب 
و اهما ج ا لتسوب ال اومسر اليس نقيرات احيدت من 
كتاب التساعيات لأقلوطين »: فكان له فضل التنبيه الى الحقيقة 
وان لم يصل اليهأ كاملة , ولم يتنيه ديتريصى الى اشارة مونك 
وبذا لم يوال البحث فى نشرته للكتاب التى آشرنا اليها 
سابقا » ولكن ديتريصى نشر ترجمة المانية للكتاب فى ليبتسك 
سنة ١887‏ فقام فالنتين روزه 0ه منموك؟ 2 بالتعريف 
بها فى «المجلة الآلمانية لنقد الكتب سنة 148/7 أيضا ء فلا حظل 
الدهشة الشديدة أن كتثاب أدولوجيا أرسطوطاليس هذا ليس 
شيئأ أخضر غر ترجمة موسعة ‏ 88:280:886 يتفاوت حظها من 
الدقة وحسن الفهى وهذ! الأصل هو التساعيات الرابعة 
والخخامسة والسادسة من تساعيات أفلوطين» )1 : 

ولكن مهما يكن من آمسر هذا الخطأً الذى وقع فيه المعلم 
الشغانى . فأنه يعتبسر دعامة كيرى قامت عليها الفلسمة 
الاسلامية * فهى تعتب. فلسفة توفيقية حاولت التوفيق بان 
أفلاطون وأرسطو . وقربت بين أرسطو والمعتقدات الاسلامية 
وجعلته أصلا من أصولها + كما حاولت التوفيق بين الدين 
والفلسفة . ورآت أن الحقيقتين الدينية والفلسفية متفقتان 

” أقلوطين عند العرب : التصيدير . صى‎ )١( 
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فى الموضوع وان اختلفتا فى الشكل ٠‏ وقد عالج الفارابى 
مسآلة التوفيق . وحاول البرهنة على أن دين الاسلام لايناقض 
فلسفة اليونان 2 وهو أول فيلسوف أظهر التوفيق ووضعه 
فى صورة واضحة وتيعه من جاء بعده من فلاسفة الاسلام مثل 
ابن سينا واين رشد ٠‏ 


١ 


الفصل الخامس 
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اس جسيؤوس سو ”.تون إسببةة 1< الاقستوا" جاسمو وه حي زيف “,5175315715-33777]291371511121 نج ةا :نامر 7717لا ال 15-17772735757 افا ١.‏ ,“فلا10 سس 1 


التوفيق دين الدين والفلسفة عند الفارابى ْ 


و« 1232116لا5ئائلة 10116طمهوه1تام غلهءم"1 ممصهل أطقعةط-081 ععهام هآ ٠»‏ 
أقك ,(2) تناهعلل812 نصتطةعط1 .0آ دل تمزووعممعء*1 معنلمعتترء عنام 
غ281 121586 116لا 20101 اتدل للوكلة؟ 19[ عنان أن ذ غوع 2 .010122 تالسعم ااه 
35 عط [1 .165ال0[قططععا وعدطننا دعة ماقطقلتاكا و5ءه5 اه عدن 1أهدك[اطمام 55 
6 511111116 211155813123111 50111136 16 ,180 4د 11 ,25م 131553 
1191265عت عنان 116355ظ010؟ 55ج151 0105م 5نهكل8 .(5108)3 صضطم )2 ج1 
55 12111111015 565 ع0 3125اتاعه 2012 5ل1أم أه ,231121555 كعع 
م211 اأتمعططاه 212 6 الكو ع0 1701امم تتتخل اتعدع 1متمتةا 


©! أقط 11 10 غ521 102 أء ,عالتطقسصلناءء1 551 ننم 11[اتد نه القناء ا جره 11 
,12105111132311 101 58 اذك ع[طقادةغل0ه1 .ترعلت*0 عتلصسظط :1 عل أعوحدة انوع 
.21016 018206 128 06 5الاعقتاعم 5لضوئع عرتدج 206/1116 52 15ز100 ممم اع 
قتف ل عزعه [مغط 1 » فالتطناصا اسعصة 120 عاعرة) ع1 عنان «تعاتعنوعر العم وس'1 زد 
أء عالتاعماذ ع1 عتلمقمم ذخ اتكتلصس!ا”! (سمتتقاتائتكة أده «تزفلقطانا) دام 
عا 065 شط دع 5نومأع كالوعرة وعه 3 عاناول كحصطذةد انان 11[ ,ملاواط عم 
6 101 عند غاءععطعوع لجمعء2 مبكل ,اعتتصوووء 1ه[ عنام ,رعمتعسامم 
2 أتاع 220171 ,عالدكمةء لتأكس1 ص15 ,لرمطة”0 قمذذ م15 ,عم 691 1م[ )م 
-06 5115 .160015 3[ 20115 ل ,00123266 5011 7201015 اتللاعقطكء ,ممتأوعيو 
-01611 8 متاعا0 غدط عه ,تطقعة8 عل «ملامامد 12 غمععتطعتمي غء غمعممؤودوم 
]0161 1111 821 علالأعع وعم 13 مماع5 ,ما1الم 


نع تطاعهم ع1) دع نالة11 لممعءؤه» ع[ س ,أطوعة 1-1 :835 قطخ ,الوا ع10 

6 13220115 و12 الاو 12281565 قاتاءأقلاام 3 أمعابعء ب ,(عاماواعم اللهاء 
بلللتتصعآده 11:3 502 كمهقل امآ غصومحخم ,عتطصمكمطالطم أ ترونعزاء» 
10 بان مهل5201-لت 1-315035:3353ه*0 دعنم 3552م 5تاناءزكناام تاه عنزمع1ت 1::215 
-0115 53235 وآلتتتانا-له 1105ظ سل 5ع نتاممك مم5 عاباعل دع متس الماع 115 
- !131 وم1 عمقل معقدوع2 وعأغطممهم وعل م)115 جا ع0 أه ,صاتعة” 120:8 مرا 
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أناعتطة لباء5 ام رذء [طلووء©26 أقو5 كلامم 5عاجدء] وعن)» ‏ .كتتمتادعه0) وعادددآ 
-121 21115 ونقتط ,(4) أعأمواعلط عل قكنامللةء [اطيام 5ع معلعمة 15 10175 3 
لتخطتنا ,201 يلك 01165 لتكت 60161005 وعقكاعاءغ1م لاج عع2ه2ع العدسدةء5ل؟ 
ذة )ع ,(6) تاعسعله28 ع221نه) .ذم ندم '3كطل"'1 ع0 مه160 ك1 3 ,(ذ) تلطما3] 
2 06 عتناوتكلك نماكللة علاء2010 12 ع010 مه قضمامل8 .5ع1نا2 5عبانق1[عنن 
2101 16أع2ع728 للك ,20165 أت عكتقأاعمة صمناع 220 عع30 بعكتاعتا؟ غانن) 
0 11 0116اة 59 3 ع2اأقطنا50 0112 الام ع2  00‏ ارع2 111 نم1 ]1 
10370115 ,1311115111 نه ع اوعتاء) 21-1060315 عملنائدس! 85 طقاتكظ يدل عناولاتت 

110115(. 


علتععهمع علوتاجسة اطوسا 


عمدت ع1 1ه .ععقق اهمها زمه 3 أنانو غء ,عاط هقلغم عناوعقصع عدنا 
100 22619810 11و متاعتطقعق؟ عمتقلاطهء0؟ يل غصئءقطة أضامم أو ستل 
عنامي أنان هللتتس أمعكلناهة كبنام ع1 أدع'» ,صذأذا”1 عل أاعه*5 لا لصدتنو كرعن 
11 وعد كحصمل تأمقهسيال عامط ع1 عنتمم ,0 .«ممزوتاءء» عل ع6ل11 
ةلل 56 115 :ععتطءووه لتاع1 3 أمقناون معلط غدعلتعسامء هلنتم اء مال ,(7) 
«ص18 دع ع10:5 13 12و60 سللآ .دع لتموزة "اتاع1 3 00884 أمقلمعءه أمعتاع 
2003 مأغطممام ننه عنفكك هاللتمد عدن كألضها بتعاناط 3 عستسمط"! عل غعمم 
-0113© )25762 5082 50115 عضمل غوعء' )0‏ .عوباءاع زاء* 810116 7اممتطامء 12 عل عداعا 
68 صماأع أ آء1 12 64لاو ,كأمولامتك عل ع "تاوضع ذقنا عنقم باعة7 ,2112 1121ل 
أقه رءلأاء ,عتطوه5هم1ئطم ه15 - .مأطوعة2 مهم ممع 153لالهء ]5011761 كتاأجر ع1 
قل علاوتطاومده الطم عطءععاععء؟ 12 5مه206غاتء ممقددله1 13 الاعصمةواء6 م وغ 
عطامك ع[عامه عألاعا ,عناوتاومقآء عع0:8) 13 ع0 )ممم 5[ عع3 010116 تامع 
152110-10 أع-232850 اانه 13 كنول ععمررواء6 عو 3 الوعدرعن1 
0 177.-1112) عاعة 1و 112-25 ال 


6 35م أمعتوكيامم عم سقل/دكودلهة1 دنه والتس/متدكته1) 15ئممم 2 5ع[ 

فذؤ دتطوعه وه عععع تال 5دمتاء 0301 وعلصقعع 5ع[ .0565م عماة قوم 
رابع" 0 لعأم ذ أمعتة:0مم2 ,عالناقمع لتاعمطعاعع 1ل .,0مط03 عناوهمتتزد ع1 
ا 3 نوزوألا عزنا عاكالتقصسسط ععة غأءء عل وأأتموء كمد ]لاط كتاام كباج 
8 0م 11971و 1نامم عووع قمدد 16 1[أطاع 1 اأعاد "ل )«مماء'”1 20216 قصحدهه عدن 
ع[ عنوعه1! عام عأولود 15 عل ع1[ع0175نا عناع[ة7ا 13 .1111113126 1215011 
عل أ مأمغوسم*'ل وعالاةا قوع[ عنان أجامخ أمقكة وآعه أوعت”» ,أوع ألان ع2 
35 عل أاوعصوء م0 جمعع5 ,(ع11اة 1 01 متك[ عع30 تالمملممء متأو[ط عل )عء) 
-0081ز1 ,عمتكتومو أصم-مكم يدل رتنه 5م1209 تال كربناع اماف (تتانلمه 5ع0 أء ,5]03 
5 عمل وروتعه 27م ج15 3 ,عاط معة طقلا 5636 13 علقتطعء ‏ لكوع 
لماك 16 وتدمل ونع ع1 كر أنا0غ 075مقر كخم أت أواوع؟ ررع* م 15 .1212513 
639 1127156 13 عقم قط” 510 أزداث .قافل .أع-تبراع غع :32 0[ تاكتالة «تاعزع اه 


#/ا؟ة . 


طوة ع1 غأنه5 عنان (1-1198ت تسقله*) « دعقتاعلع اع 5عمعمعلهنة » ومن عل ععهماص 
عتتنتلام 0115106562 ,113316 !1210511 21113 مآ متتتقلدعطاحلة صناء ج1 )ع 
-00هقنه) « 060125 5تاة 281115531166 21051 001113316 بععع [اععىهء نهم طلل ع1 
1502-6 201 األعتقء ألاع5 كتاأم 505 اأمعتلو عملم 5ع اأعبسودء! ,(متطقط 
1 .(2)5فاللطهألهتة 05رمع 5ه1 ,عامءة "0 قتدء 1021021 تلاج 20215 ولأشكقن) 
-60 065 2502311055 وعم1 نع أممعدع؟ كوم 56 735 اأتقكلامم عد قملوولو1 15 

لطم بأو عنزم؟ روعم]| 


حثاك )65 2تتاعاج أاء8 عدغاط20م م1 0ن عتالا ع0 غمامم 16م1 0ن د أوءر» 
مقلكاء*1 ,أ عتلة 5 [قناءءط ‏ .[طقعقطآ ع0 2012110525 011 كالفعة 145 عمقل 15286 
أ 173لا طنتت) عاغطزه25 01 55102[طر 13 06 ء علأقطممعم هآ ع0 عمعرع) 
6 13 : 21151085 5ع0 ععق[اص دع عذلم 2[ عتاتأكناز أء علممط أباه ولهلاوداء 
6 ,ناع1[ لمصمعة3 جرع وععنتعة اه 1 وخالتعادهء عمسمسعتطقية1 ععموددتقمودع 153[ عل 
-0ت قتتباعء! 21215 ([3آقتنا) 5عء5ناه151[ء؟ 211165 لتالتتصمء وعك أع أأمعأائتده أنج1 
مع هتقأذ]'! 00816 ,وم 1لدكتمدوعه عنع1 ,كاععبفآيه 5عاع2 ونناع1 روعع1 م7 
:816 1171م لمعقاهم ع1 ع نهد عبنانأعان دع عأامع65رم (5,3 ,امورو .]) وتك 
مأ وزمر]آ وعق عووع 062 ولأ وسمتاوعمطواة*1 مكمه معنا موذزوامم و 
21053 أوعك» اع 1131665 عل (1ش طتازة1) «أعسدمدمم أموقع"*1» أأناؤانامم عنان 
-8) ع1 كسمل ععقام «جاع1 انمع رامن سس لم علد سلل؟ 16 اه طوق لو سمالت +[ 
5111 05 عمع10د) 


كلمل ]251522 عأصستن عناءه عستو عل أطقعة1 علامم دملوه 5 11 
6 قط 11666553176 13 0211ل ومع ,علممتط ندل علة قمعم لمأقكاا 52 
-260غ 52 ,60512101081 8 ,ءأعم1أمموممع 55 ,عأاعه[مطعلز5م ه52 ععلكة (1140دا) 
18 عل منطسدمم تلتوالع» دنا ذه أكمتة دنرعل5أمتتمر 11 .53422 زنطقنة) عاعه1 
طماعه أقاصها ,ع7 ع عاتلاسقتاصمم 212(3)6هم ده 322606 ,أضمعع انالطرة1 عبان 
أقعم لمأعممو وغنا ,وسسعلغادمم فلتعقله"1 د12 ,امععمعة 0 وععمععن 111ل 065 
ثمل 15[ جااعل أ ققو5 ه25 12 عل وأزممممم زوع[ .للاكتد8 م15 أء 5103 111 
و6 صسن*[ وعاعقته وع0 وتام 81 مأتتمرعة (ثتقطة) ع716 1 عتتتطرمه علاعع"] 
مأعرعدن ععطغامء 12 غاناه'1 .عمقصص أتاكتاتدم وممتعدء لمم 12 عل وعمدغط) دوع 
6 كه 599 اتلأقطه1 و5ع0 اع 
| ولددلق 12 األاعتطععنةا علرمطء0 تالاعليتة 0 06026 عا 
21221561 ع0 © ,لا222 منا كع أمنمططة 9ل غ616 صل قمدهة 735 8:56 للا .16ال 
ات ونا رط ل ,1218512116 18205111013 ذا لمع-05ا50 أنان ملت تمععطعدنا غ1 13 
وغل ,قأعطء م1211 ونا50 6210114تاوئع و12 كلاملظ .الاعطزووع0 ع5 وك ااه 
تبعولا تطفتل وعلاء© غأذه5 ,امع مقعم أمعودطه'5 1نان ,5ع ةتطرععط «اتاعل 
أ ,رسوعطوعةف وغل عادره1105ام عله واعمم2 ذه'! عنانو ,للستظا اج 6ن 922 
أو #نتطعام عط .متها ععثة معلزه0لة دك وذممقآ ع1 ,تمق علدظ أطف ل 
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651 023031614 عد ,لغ عرععزة “/ا1- 111 نه عممنهد عر بظ عنقزلة “111 تاك 
أطفقة1 عل متةئهمسعاممه 5علم دعم 3ج لممعه5 16 ممتاءعقريجمج 


«011/1116 وعلاعرعقه 12 ات «<63طننلئاط 5616265 125 ,التتكمْ تاماعة 
غمغ 16 ,تنا لنتاعقط للناعاط ,ع501010 لاع 2ه ]8هناي 15010811665ل ‏ 26 أناء زوق 
© 1056ل 1 ع0 ,عطععطععة: مله عل اللا عل انمد وعلغ ايعدم قعطا ‏ .اء زطان 
+210 2101 06110[6 تاعلط ع0 008 نالا أنه عصلغن لعل 12 زد عأستكبسلصة) عل 
+156 12 ع0 021 “لف باوء3 1 01 525015 2086 أع-ظاياعن) ,كم لإمبرع-وعاغنام 
أقك غكلاء! عأظط .35مطاةا قعل ممزووءع500 ع1 ع0 أ ,عمتقسسط فطععراء 
-86 ردة 11 .(9) عست؟ال غأطم1ه 12 عل اوالقصصصمة غء غعععمتل أعللء من توم 
106ناع اع رع 1زواعءة 1213551 56 غلمكل عبازهدماتطمر يل عطءنعغطءء: 12 عنان عتأياع 
الملكط كقمعملودع ع1 عتان أوواج أقء 21 .عناو[أقطم20م ممنادك 26 19 مومع 
1610 6911011 18 ,عصطممم عموتطامهدمائطم عم عل عملمم صخل اتعتاعسي 
+00115© 065 02لاعع تنوم 13 لذ غء علممله سل ملاعدمم 


-40 ه7316 12 3113128 ,012112116 11ة أنه ,1371 هتامم نط1 
نال أقك 113 181608أع2 2[ .عتاوتطحزهمدهالطام عطعععطعع" 3[ ع0 عتلمع 
© اع - ,رع[وتاعم بال ع5585ل'1 ث ,علتأناوز أء عرأه5ن1أآ عسأمعتاسق عل عارمعو 
© عنال عل غمامم ع1 أوع )0‏ .5تناء )7205م نان العبتاه5 ألمد عم وعاأغطممم 
أ ,2010165 ع0 كتبناء12301 وعأمصا قع1 22933343 و16 وأعمجة مثو ونع 
112 ,318 21-208 0 181 غخلدن عاط سعلط 11-)-ع[طتصعة ,انمع ماكب [” نان 
أطت وعن ا تقسةا'1 عدم وملانعقممه غاة كمه يه كلامم واأتمنجعه و26 .8325 3 
0١1‏ 183 التوءماتاء مع 11لاو ,5321 اسأاو11 


نال 65115 تلات 205115111165 اتاعضرعنغع16 ,21111065 20011125 جلدت0[ 
عناة86 ع5 ,ع11620للتنا ه50 تتأطنا5ة 2م ]211122 0111 أ ,دا 851315 0نامعع3 » 
: آآلاة عتققتطدمه ألات 11111 


2117 51217125 31116112 1635 08125 10101 0131 ع1*0101 2 14 091 ,01 ا 
8 ع0 06]121101ءم تلام 311316م 13 عتلاذاكلة ,أطوعقط المستعامومم 3 5أعيو 
111 1515) ع1 1 قطةز 6016مه امع لإعسط'*! عنان: أمسمتهة أوء0) .ملعكلءة عل اع 
3 ]+ و5عنم ع1 عأمعوم1م 21-5513 تترقطءل1 وعل ‏ (006-6م 
8 علتاعاعلاء" [مطآ 12 3 ععنعم 6 ام !5*1 روجع عطتلامء ,اانقج غام !"د عمسحررم 
5 © ع1[ ع061011 123 عنان علآع) ,(1230103) علمملامعم قناأم 15 6أزلدةع جو 
«(إستاقط) «مفوعوةت 
3 523 لكدة عنتوغط'1 عل عاعغزة “19/7 بال 715:6 ةتتاتااً تاع1أئلئط مآ 
5 2098 ,011221553166 06 3205م «تناعل 5ع لامناع0 كلل 12 267ع 50011 3 
8 1 وع!6 116011 315ج2 للمتكا انواباه؟؟ ع1 عتسدمه عع متام ون بارج 
أناو20 أمماوعم ععمع لاعء5:6 18 .أمولوءمع عداية"! غء مناخ[ وعأطهلهة؟؟ عنارج:*[ 


١ 


مق طشم اه ,لاقستزقاتاك طخ : عامسععء :0 عن نم .ناماع زاء: 5آ ذا عه 
5 50211165 165 5115 كتنعع13 01 0ااعت2 ,عاتناد 53 5 101جد[21-1 
-1:110آم 040 أع ,«ناع101 ع0 2012 311 0114م تتان» “تتتعاق[ئاعة1-عأع امهم حل 
-208 3[ حنن ذاعا 5اعزناة وعل ع1نمطج أنون م«عطءءع عع 12 3 6به17» عتاممع 
أ دوملعتاع 11315 .(10) ععمعاواعةء مم2 12[ ناه ععمعاكاعء'*1 رعق 1أموعرم عرم1 
0065 ]2ه ,أمعلوة وعألاء*نن وعامععة 011 عنامم ,(عووعع 53 تده) عتطدزهده10لطم 
3 21م ,0011 عتتططمط عله .أضعاة برسم عو وعنا .ع6" نرم5اج؟ 'اباع1 عرباعل 
2|161 0112© 52882556 12 :31م أء ملاعالا غل معماءةءممةء ع5 (ستل-1ة) رماع تاعر 
2ط» ,لاا تااعممك ,0 .(11) 105ط 5ه غذل ,«علضمحد ع1 قمعل ععددذدلهم 50 
8 1126 5102 1اء؟ 13 غء ,علللقصتط مملاءءأرعم عمن ؤوء عزممون لتم 
حلط 083لاعه2221 12 ع0 صتمدعط 95م 28 عمأعتة وملعم ]يهم مآ .عللوزك 

ب«ةأءعلاءء ع0 وزموء5 ١‏ أع-ع1اءه عيان: 2105 ,عاتقدس 


5 06 2001126 الع طاعاع ةع 2 تمنامععم عم أطقعية-0:21 عمدومةع هآ 
2 11010 أقق8 «لالإلتملدت م015 عنتهممء يدث .دعل كتلاه عأوندن 
0 3 :0110م 532506كتلقتدمه هلا ع0 تبواج 15 أ مأتلوةم جا 
6 عتتام 5[ عل عمدع 1 اععمتم 1[ ممصم 1ه اهمد 11 ,أتلتطجو؟ عل أء ألو 16 
51011 5211 أ .كعدتاعلع :11 922065متكت 11ج اأتمممه؟ عدم عأطتم أ [اءغد 
11 وه 1 566121006 عنن للتامع01 عارمة 15 عماتلمصومعع؟ وأمقيوم 
ته عنان أ طحرموه[اطم عطءعطاعع؟ 12 ,جوع وع5 ذف ,انها كناام أوء* ماعن ,أوكوق لع 
63 قعاط 288315 ,عدلاعزع 1آء 101[ 15 عل « قطعمه ومع؟ ه ننه عاععع مام ]زو أزمق 
5 0658 أء و5عع22ئلمكه 5ع عأطاتتزعممة "1 ,5عناماأقطامهم1م وأمعلمة ممأاعودره 
,77011 ]531 0111 20111 ,اأطاع قط 212115 0تالتقط اع لم ”5 أبان ,5م ممم مم1 وأاع اانه 
3 ع0 ء5ز 08231 55390025 .علطم ووه511م نال عأطاكع 1 [أاعامز عأوأوهة 15 3 
6 31251 16501156 13 وغنتم 


م0 تاولاوستمكسةث1 أء عأغطروووم ع1 
01 03 ,عقتاع1ع1اء؟ أمآ هآ غ0 غك 11616م270 13 'تناة كتتط أطاعععة* 1 نوم 
-10م 18 ع166156م أو'5 10115111231265 ادع متعاعع:01 وعموع با أ ادز 172115ن كلنا0؟ 
011 168351112665 12115111117331165 قعج1162ألكم 1‏ .علمة[اطقحنة1 عناوتأقصدةاطا 
م31 81305 (3 : 116ل 1أوتط ةلاعط عملعاءه ”0 عمع 1[ ع[ماة عمد ونع مم 3 
5 12)]65 1925ة21ع© أء ركاملا و5ع0 أع عتان ا[طدمغمغ1 12 ع0 ومغواط ع1 ,اتام 
0 1115ا231112111216هه ‏ 165 عنلتزه[ 7 أبلوة 11 (5 .ععأاماوارخ”ل ععيدن 151 
-111106 120122015 180115 أضقلمدعمء 11 .عستكتدمتهام-مم0 يه أت وعنزمجة 
281 عستسطمط! ع0 دماصنا علهاه) عناعه عوبءة 11 .أطوؤعةقم عل ععصقلدعمر 
تعاأغتاممعم 12 غالةدو ملعل ق5ساعمء2 ع 1اعنن3][ عدم متحتل التمئط”1 ععدج أنج؟ 
-5028 065 1410035ه110أطية و52 ,عمأترمعمع؟ عل ذ5أمامم 165 امعتمة عبان واعنان عع 


١و‎ 


هقة ع1 21 الاعتطع ا 2ه :22001520 مم مم2 وام أ قصدللة11 1152[ رقعع 
مومء 11 ع لم06 ع0 عنام تاهدة11 ع1 12 01 ,عناو1السةل عل متتمعدمويه 
موعة وو و0197 065 عأطتووهم ععنا كسا تعنًا عمرغاواه مع تعاهمعاه عل أمعر 
متع[ش :0 ولتلاع؟؟ ,تان قلاع قط ومعلء1 1ن 1مأوامف ل غء قوع ا012ه513 عل دعا 
.(12) 20340ع83 أتاوكباز عالتاكتاعء لم016 صموة2 ع5 ,عطعم سف ل ناه 2110116 
-883 .5 قستنقطبمط معتوأكة32 16 ,عتطاطمومتتلام لله 250016 5011 ممم أو 0) 
1 مبغ !6 نامص أله ملط6صد أن[ أ تعدا 5 عطعم اله ع5 132361 0112 .0و1 
أعلعلاام ع1 أع1 قتقع21 م00 قمعو ع1 أنا0غ غ01 0 .كلذف" .5 قرطدئلا معناساء 

1151611568[ 52311165 17التتقتتمه »> 5ع 116ودع01 19 اء ولقلتتعم 


2 عل أه 1م210 ععداة5كستقمموء 158[ 06 5عسسغاطمم عتتاعل 5عيز 
-6 2211 معة أدك0019 وع6 بأ تأاكمه وع5تاعلع ذاع 11165 تتتستتصنامه قمع "تبرعلة؟ 
127001161011551 1248 كتانأخ ‏ .01511181165 1ناع12 


عاأغطم210 0013155836 13 ع0 عتكلاقد 13 عممل ,ناة11 عع1لعام لاط 
توم 0011366 اماق 1اوعء 1 .5ع1أقطتره22 065 021إوولدط 15 اه عام ع1 ,عبن 
كتلط .ع22155326طتمه 13 ع0 516مغطا وو ع0 ممعم اما 3:11« 1211 أططورة مآ 
101 ,0116 اتاعقتة[نا52 وتاو[اعمقق الأقال ومع عتمعبهم 7ؤ 3 235 0170105 11 
اه عااعتناءة[[عام1 231553266امه 15 ,دع: 8421‏ ارروعع5» ع ] 
0 اأععء أاعادة! عل 1531 1) 272م1]ع08[ 153 خنروم م«مغترم 5 علنان1) 
لقهة -لة) غعدجرةة أمععج أعع أ[ع1م1”1 ع0 غء (وتنانوو-ئاط 1وع*') « عع210155302 2ه » 
-18 « العتلوم » اعم [اعاسة”1 ,“اعتصسعل عه ع مما مسمتسسللة1 كددهك ‏ .(21”ه1-لع 
دع اع ,د فاعق وه » عاأطنع 1ااعاها أ أع6 1أء11 15م 12 3 غمعاوعكة 1106ل 
تكمتة 2و6 .13(6) (30لأمأاكستسطله كووعلة «تتتوعد» أعن [ العام عل لملة0 
5 5تاأآم وع0 غ701 13 'تتاة 58683266 عع53 16 011 عغطم11050ظم ع1 عندن 
.و6ندوم56 وه [طأع1[اعاد1 5ع0 1201106 ع1 فصقل عنغمةم عه قمع دوكتهموم 
6 © 11115 :آنا تان ,ع5ت069 ع5 210210-13 ع2 ورعء:* 11ل 5355 011110115 11 
© ع126115تقتاا عع عع زتا مم م21 مقنتة"1 ,قمةذ مط1؟ ومز «ناه؟ غم 
عقع2 12 أ ,قلع تامام هلا'1 ممم 3ل برعل 16 5زم 15 ق ,تعتتسععط عاط :1 
511 ل مودعم م5 آلان عمو 


1 > 13 322261612 ام 3 101 0ن عه ,ععمتناقةت 1051 ,اوه 1116 

عامج ؤز من و2 ألا[ مماعو ,اوه علاط .(14) لطذعقط عل « مزؤز 1 قناعت للعلا 
5 2010112 165 : 21611002125 ملألتكة[و1'9 15 أمعامءو5م جرع" عن عازلاء 
-1151م عو عل ,ع116م مزق عق2508 111231 عقم رعأطقمق لمعاقوم أععا[عام1 ربخل 
أععاعاصآ"٠1‏ عل تناع اقستسطلل عس1 ع1 ,ع © .وأطأوموعة ل عوعمدمع ”1 عل م2 
211551 722410116 مألسعة هآ كمقك «تعطعموصة :5 3 عامة ,آمة عل راوع أرعوت 
07 128 1055 085 ع5 لتعالة ز أغء .ملالاو ارعقمه5 16أ[به13 13 منردل عنان 


الفارابى ابا ١‏ 


]56 11مع501131202 502 ققهقل 12ملا2602 اناعم 116م0 0:01 عتتصمط” 1 .ع بالأمماع فط 
281 006121 أده 8 اع ع رومع قنصل ل عدلاعقته1 6ا1لناعة1 55 06 اتتعتوء لوه 
0136 8022236 ذانا 5022050115 1/4815 .ك65تأمكمة ناه « كله » وععصوة و16 ذأ 
-نا0 عأ565 12281831196 عع8ةككتنام 52 .عرطتاتيوة [هأه) مكل ععتققه عدم 
أت : ع#عتسعرظ ع1 ع0 صمل همتوممة"1 د ,عللئء؟ عن غمغم'1 دع لودن 1 ,مامت 
105 5084 101 ,قعةط36 أمععة عع لاءاه1"1 عل ععلم1ل6مسسعتص :1 نموم ,تفمتع 
قا يال ععدكن1 ه ,أدمعلمعامع0 اتن وعترمعة1اج أهء وواوطصزة ,قمع فص ون1 
.63 آط نع 1111111 5 27810658 065 1مولأضرأن كةن 2 ,لسسمسةسملد) عزوع 
181 أء ,عناو اام 20م ععمهدستمصدمه 12[ 06 عسغمر 16ث[اةة: 15 أده علا 
6 عل 1/036تمه-816 1م 0م 11 امعزكه2 الثنان ووبرعتع ناء زم[آ و١1‏ عل 


11 101165 


5 وعل ,061165 ,32 لا لآ .116هط عهم 1ع عسمل غده عاغراممم عرآ 
-1111تاط عل أع ع2026 مل تموعل ع1 مماءة ,اتهم عصيكك : عأقطممعم 15 مدهل 
-80116 » ملاعه20 عاأطنه 52 رع ,ع الأقطلع هصرا ععمددكتلوام 5[ عو مواق 
أ م1080 عل منوعل 16 دماءة ,10م عماتاة” :(15) « ععأعوةت » اع «١‏ عناون 
كذمط 165 ,ععطعناوفكقصمه و8 .« وزناوعة ععع 1[اماما »1 عل ممنوع عنام عل 
م5 اله روء [طتع 1 لاعاسا ١621165‏ نات 01155 (101 5952250115624 أنان ,ذعكرناء 1م 1]ع» 
201165 3115 112685 1065 .3060113]6 2201525 017 1115م 51102 أن 25ة 11 غلزه 
أ5© 111111111211516 5010110 تالاع1 “لقن ,01211019 ةارم 3001 8 المتتلدد 26 11 
111 


651 مهم أعع !لأعاسأ"! غدمهل ععدهة عط .عأأتاوة2 دك دماوزاعءة6م غمنا 

كام ع0ع”0 تنرعع0 1ن 3 2011976 52 ولتاوعة أعع1أع)10 تانع ع0 أمعصع1ماه] 
-18185) 2 1*11111582111211011 01011 693 ,الاعسمتمر عأقطام مم تنكل قتباعه معنن 6عماءن 
مقوك ودع ,ع تقلع قدصا[ خصمل غه ,اعم 1121611 اتتعدمعع8[م تامع صاأناة المتعصمه] 
2 3 11215 .تتاعمعممة وعا0طحنزة 5ع ع1ان أتمتتععع1 116 ,عع ررعتان 50 
-أققاط اأتعقتة [هاه) امعتونة5 2015 18 3 م0 ف متعمس" أء أعء [اعاما”'! ألان ان 
ف[-عطتطه7 أعء ,أوععة عم 1أعأمآ”1[ ع0 عداكمة[1 3 تأععتتناه امعدع لماة1 اع 1165 
عأغطجمعم عل اع (عطمهدو[تطم اه) ععدد عل عتنازة عأطسمل ع1 ازوعم م16 
ا عطصووه11طم 31 1نا1 متاو ألمعء5 11 اأمعمع اهء5 13 عمم عه ,13 عوط 
-1513ع6[-وقع]17:6م80م 52505 قتتآم 1253 ]5021 و[ع1 ع5م1511050م عت أوع 1 
-آآ5 01آ عن م5 التصو[ه1!"! عل ماغطممعظ ع1 ,اأتلم ل تلع طتلروة ,أع ,سسرن! 
7217 311 ع[5515ع20 1101م 12811511 13 015 1نام 1 عذوع1 عا ملاقع 5أتتة عقلاعزم 
65 116 0156 نعم مم'"[1 +2 (ععاطتو] !اماما وقالمة؟ بماسسوط وعل 
الث .كموته ]آعم عع معن[ ع1 امع منغالى ع1 ,دوعو زر ومع ,غم 6 أزأوم 5[ أبرمو 
-2766 ا(علممدو[قطم) مهمه وم 11 3 ]أ له مرتتجعممر و1[ عمول أومت فون أمعنهو 


رك 


,20168 3 6 201016 82 لتاق ع115اأهطة 6غ121جهم عصيخكل 6ئامل غهء ,عاغتام 
2 عل علانع ع1 أه وعدك م1 056 2 عتنااهن ندم 6#ستأفعل أقهء ملتسم ومنثنان 
0122116507531 ترعل] عه وعم لكلء06 5 6625 قطمرعاله 5راهل8 .مالدليوم غانت) 

هلل 11د 510114 


داه لوقط أت علاقكاء أزنة 0011 - نامللط ول عننووطعه انان من » 
ات عل 21161 أم16لم 1101 ناد عمرهو ه06 ع1 لمعن عه للعقة أومتاعم1"ا 
- 1115م 68 كقاة 21015 ,كتلنوعة أإعع1[1ع1مة1 عل عسسهنللةمععتط 1 مور مصتسرمرا 
لغ راقة )قط أمعللعام1 دمة تناه علمه066 انو عه روط علق ملع قط معهموة 
121 .316 الع) المع الأعاسة اأمعصسعءلة1يهم اء ,عطوودهلتطامر ,ععقة غدع زوعل 
-21 ,فأغططممم اسمعتوع0 1ل ,ع اهملع فس ععموككلنام 82 عناة علرهط06 أنان عه 
 6235-‏ اللاعتلاء لاع نااعة 5نع1الاعنايهم ق6 عناه55 1 وتتروهء ,كلتالة حال لدع ووزعوم 
م80 لاعتو .متولل ع1 عع ناأعاصا 11 أعنوع1 جه عناة عدا ذة ععقع ع اه رادها 
للاغطص20 الى عاثةة 0ج اه #التسمقسسط ”1 عل وبوعكة ديدام ع1 عقة؟ اه أنه فنن 
1161 11 عنلقضمه باللعقة إمءلاعنم1'1 ة عنمن أه عانقأنهم أو عندة ارمع 
أ65 )2 .لاتاعطصوط م1 معزتاعمعم عل عاطوحيق عفاعة أبجما اتقصدوه 11 أثل عنمل 
0011 66 ع5انا0 له عله 11 أعطه ندل عدتدوع؟ مصم نتلوم عممغتصودم جا 
أتا0) 1201م 12 عدم عملساعمم0 وعلط عبتامم ععمعصددهزا ع0 عممددكتيام عمبخل 
أ "تناع طصمط نا الاعتصع502 «عل1ناع ع0 عزمجيامم عل «رعلموومم ,الود لأثأياو عه 
كنال ع1[عنمجموء مأعووسنة 0 لللطة عزل0؟2 6ع ,الاعمغمم /8 أتدن جعأمة لاق 
(16) د 5ع انع جوم 5غاعة 065 «[[طزفومععة"0 عماأع ممم أن! 


ععم عوغقسسعة 1‏ .3ع1زة ا للعتقصامه 5ن [عتان عالتتغنده لأقغخامقه عاجرع) 6 
2 20115 ,عنالن علللت 5011 ع0 أله عأ مه ,أعقدعم]ز الورعة 11 : عسوعددر 
-210 0116 8111 غ24015613613ع11طه عاتمدردع "1 اأمسوععة عتطدرمده لطم عع 53 ع1 
0101 1212© ,15لا 883186 10288]65م 065 تاق 001316 05ذ5 هت 1زمصتدك”! 11 .عاغدام 
-20 انع أأعاص!'! عل 61696 دمسام غ1 5806 ع1 امتعااج ققم 25 اأسعتامهم أعه 1121611 
601116 أ 1552نم 3556 25)6" ,لقعا أقع 11 ,1176ل قتاع قط «ابرع1 .5ألان 
5 اع ,31ا231[تقنالل1 عنا؟ حل 5عغط توماء؟ 0061365 عتأعسومة 55 عيبن عتامرر 
1165 065 أء 15تااتا 5و0 5ع8155826 همه 5ع تالقائعه أقللة غلء نغ الاوعة 
عأة"1 ع0 ععلمه1'5 ممول نمه ,ع 1ة0امعع5 عدوعطء1 عدن 15 أوعثم عه وتوق1ز 
!1121 5 ععناده 151 اسعدطع لوء501؟ أوع مأ زا قتاع م1 ,عماتلممرمك كال م 
5 211 5084 » وعاأغطورعهم ولصقت وع1 عبن ععزك أناعم من'1 51 ,17)ععع! 
ع عاعع015 521508 اه قزمم أوع*"21 عه ,د #الأممصسسط"'! عل م6ممك ودام ع[ 
01 و28 .تلسمقاكتدة ذترع [ أو ]ممم جعل ع ععتابظ نحل ععطوودتقمصسم “تناع1 
0 51150501 1158 2010180 أق5ه6 رعلوممم أوع “نم1 آنان ,ع852 53 وأقسممم م]أع1 عمن 
65 0114 00315 )ع ,علاء ‏ أسعووقء أوع ,علآءع ,أتده ,وعاطتع أ 1اءعكهم1 ونع عتوزوه م1 
.كلاطتومع؟ 5 وعطدرموموالطم أء قمع 53 و16 عمق للاطتثكلمء 


١ 15 


عصتطدنه عأغطممم ع1 الاعسعاباءة قهم أوع 12 ع0 : عيتقمم عشترغ تدسء12 
17680118 10115 116 118265 5ع1 امع كاعء06 قكنامه عو 6لملتره أه متتموما 
أتاه ,56132516اع “اتاع1 0325 مهقلاكة91ة 1.5 ,.01) 12 عل أعطن ع1 أوء”) ,رمام 
أنا76 أت ,12180211616 211 1الللامعع5 لمعك ع0 616 م16 باو 251516ه1 15لاو زنان] 
: تقس بره 7 عمأغطممء8 أمعنتك ع1 15ثلانو [متعةقط 3 ععساوء دعزط عداء 
12 3 بعببتاعل وع1 : حوصوقةط1 .< قطعق كتعة » 11ل 1021156 ,11 لله مم11 
بعتلئئط بع اأعطتطقمط الما عه ,كمه لهاة ةمععامز وعل ععطع سنآ .نم1 
ش ش اه ع0 ق5عمط أع1 ع[أطاميءة ,ع1 أناد 


5 أمعسعئعاقء غ1هتقمططزه ,7255386 06 10315 .ع« إاتقتلاءع عسرغزكله 1 

15 وعنم ةل 5558 مط1 وملأعناودء1 مهم « وومتاعع1رعم كزأه2 » كعل عمن1ا0ة 
8 عل جمناعع ]هم ,عمتعع تلاععم! عل مملععههعم : عأغطم60م لال مامه 
نط نادم عمغتطمعل علاعه ,علأطقع8؟ تدل «متاعع 6م ,عالقساق قا ععموذوايام 
-1:8 عه ,وعصتتطوط 125 عع 0تناع عل تأمكتامم 16 رعامهوم عل دمل 16 كذه1 12 2 
قط[ ونعوءةهم ,وعاعة وأع1 126 «١‏ قنع انع عدم دعاعة 0*6 امعسعدة ]م سرمه 
أطمو مه :22311856 13 لاه 46أتئام النتزقه مصرثل 11م؟نامم نحل غدع][ناةة6؟ ,ققات 
«ثقاتط) «دوعنتوتأقطمه8م وعاعققتده 165 “ع [عممة:*ة عطتانامه 3 0ق غلك 
6 ؤ أدعسمعلدعة ع0ساءعم قأطؤعة7 مامه عه مع 8ن كمم)ناهوزلم 12٠‏ 
ب« المي 'ل ووءدققك ؤذم »> قعل عتعمقط 1 لطنسدة ص1 جمعدك وممعتععل أبنو 


:1109 16 عدوم ,106دمستد1ة 5ع08 3 ركلواةء؟ الع لسعنوم1 عمدغطا 
ا ععم 





فت زف 1ه ممعم ةمق ذا أء عاأقطمه2م 15 ,أطقعة1 تتامع ,عصمل 1051م 

5م12 تع معاه 011161 ختعم 1م301" غطأمم أصمه عم (عطوم) معنو 
لاطت 7001516564 ع1 عتقطرمء ,عطوه5م[تطدر مل عااأعماعع[1اعاسز 521516 12 ع0 
5 2'115 11011 285 50111 1111 ع2 151163 .127101 ناه 2321821 1ناك 
01 (1161,02هله1”6 أع ««ع10تاع ‏ 12 5 235 120121 أع ,501 عل 
6 تع أله 0102م 153 أت لتاعاغ[مطامه 12[ 51125 .11201 1311ناه7 ع1 
-85313 نت 113135111 111 121111166 11023شتاع م1 ع0 2616 16 :31م ع0 رعازمة 
6 11 .11016116 قصمل ل0ضمطة” عنجع: عتغتسس]1 15 وعترمعة11ج اه دع[امط 
6 01182 أه « عقأ1ل ع1553212[ققنمء » عقتكل أسزمم ألعة؟ 
- 1 1575501 عل أغه 1لمت1 ع0 5عتتامء1 و12 مضع نررء 50112 ,د 1111112116 
-2215ئلمء 12 ع0 عتاعوم 3 أمقعقرزه ,ع116م 32210 356658 0116 8318 : 015035-18 
85 55و12 0111272056 أت 210126 01011 31196 مزع قتصل"1 ع0 عع ه[طازقمءة ععم دو 
011101[ 52 “027651 3 عأاقة أاسعاععل بامعلغوم أعع[[عام1 1 ,قدعه وعل 
008 و20 .201115 أعع121611 له 1161ئ2 ع5 8 أء ,0210116 أمعع 3 أع121[14 1 


١ م٠‎ 


6 136065581361031 ,تقاءاهتتأستناالة كنال ع1 عنانل «1جهة1 0*8 جعزم 
عط 1 تيرق عو2ع5غ0 ع5 روعطعطاء )ه11 وع0 همكزاممم غ1 5اع31 3 لع 1أ مستا نكل 
و 51118011013126 231 ,أت رعأغطم220 011 عتططلامه ع535 كال عتلقستاط أععلاع] 
0 لال ملام ع8 قناع 1123 انا5 

- 21111116 آ136 26 ع1ال1آقطم2120 دم لن)هنتاوكمة 1 عل عممعأقاعره' 1[ ,ركزه1 وغمز 
أ© عظم2211050 بال عطاءتعطءة 12 ,أطقعة2 06 لتلا علاة معكتاقء لاك أنتمتم 
أ 051111221101[ عصطنا غأقاناام القتتهعد وء علاط .5عأساعالة ادا نندم وقاكم ونإ 
00 7515101 592 61 5100161 891112 5386 16 0116 ,علالاءتام-عقاتامه عتانا 
و518121111615 068 غ6 111411 1ك 0111815531366© عااعه و61 531 11 .(18) ع20متم 
:2010 ,85م 2011611623 11 زعأغطممهعم 16 متعطققوةط غدمل اء ,قوم هاه 1ل :نون 
101010000 ثلاة أععاأعاطة'1 ع0 عتنناقم عل ععمء أاععة نم 153 مامقاناة 


2[ ة312تزدرمء ع0 1216166 قتتدة 235 522811 26 11 .أطتمم اعتضععل لآ 
نط" عقتاوطر 12 ,1210 كتاآم ناء2 1121 ,5622 عتلن عن ذه عسمسعتطقعة1 دم لان أده 
06 501 3 ,قعالعه ,متامعدء5 00116 قستذ طنا1 نان عط مه 215025 الود 
200171 1111 01011 مع3ئ«م 13 أع ,علأقطم10م 12 عل :1م186 55 ,تعاعتو؟ 
أت 20611006 تامتاوع 1 أمرعدع "0 معملع0 1نم عصرغم يل اأماعتفع ودر 
ع8 ععا8 1 عل عنالان 7‏ < ع111نا7؟ أع ع5018قع10 »> لام1أقط عنصة"1 لاه 6لجزم1ا 
-0611 كنم 84215 .عغ[ناقغع لاه ذنان 6261اكلءرهء علاكتستسسمهعاق0 ع1 أع ,عام 
-18 06 51122110:16 1116 56205281118 5103 2ط[ ,أطوعة5 عبان اأمعصسنمكفط 
52812 26 11 101 امم معنن زوع .5386 ع1 عزنو عأغطمم2م ياك عكنة 
أع1524[18) 5عع0111ة برباعك عل قكتقمد ,(أدصععة ععع[1أعامآ1) معنتامة علتاعة عوضنونل 
10113653 065 11ا002316» ,أمععة م2116 1م11 .(عانع1مه عندهف أء أامعوج 
مه 201) « عرأمعتده » ع1 فصول عماطذع تلآاعكم1 علصوكقة سل ونامم؟ وع1 مودعومل 
021 تال 06 صعاط 311551 53856 كل أعع [أعاسة”1 ع اقعقط15 وه1 أدمعزل 
0 528 قم ع0 ,لممعع5 ل هلام ماع قتز ععسووكتيام 13 ع[اتعة كتوكذ 
فأغطم20م ع1 .كعاوعاقه وعصرخ وعن دونلاعمتسيال1"1 و«وععع7 ,ععونوم عل 
“5811 ع8 01101 لق ع6 ,أنمم-م 0 ممزنأهوء تستتصصوم عاطنامك عموثة أغثنهز 
.ع لدرهكه لطم ع1 ععلومم مم ألم 
وغتطف ,وثقوصة5 5اء1216116 ,عططءتأموعء3571 علع110108 18 اأاأمقطامه ون 
-أ01120111 ,ق6 1ق [قه وعنمث 5ع 518336 ععمعامتعرء 1 .وعاوع[مه 5م001) )حت 
-2732 م1ا2 .(110510 نط1 عقم عغدناءة1 اأناعطات تة تقلة 6 ونع5 ,ألدة 1 ألدا 
-0”10 قاعع] طن مسعهقل غع ,؟أطأقعقط جع تسمطاعةل معاتطه ومع'مه ممغيع ألأعروم 
685 10111 61 ,201121 1116مع22 بم 11 :جع5021مع56 ناعم معان لعن معنو امم 
-128 1 51 062032062 ع5 أتاع5 02 .06 لقطمهم جره[ ج1661 13 ععناو1امعع تتامم 
515197116816 همهم 1016 16 م1912 2متسسال1 عع«تامع علمصمعء5 عموكل وتمتسمع حم 


١م‎ 


لها ه12 عل وعء6تتتامل 068 1211116262 1 011 عتناق1 12 5تلقنل قشلاذ 162 عدوم 
59285 18 تتناى عأغطم هط ندل 101116مةغطناة 13 “تأاعأناه5 3 األقاتاء 11[ 22 نانا قتا 
1175 456010 بال 1110811015 11ت وعستماترزءه 13 81م 11302061 5 اع 


« كعكلاعلع لاع كععتع1ع5 » أع يعغنغ)تاعتامه كترن:وتاع؟ 
-قعاغلتصمتم دلممقتع و5عذً .5عطشع_[طقنة1 05م ن1اناأه5 ندج كزموع ع1 
1لا 9116 12ت ,تهنا أقع اماعلاهقم اعم 1اعاصة !ا غضمك عرباءه ,وسباعنداكاعة1 
-ل8اأاعات1 و0 ع0ه1105 0ك أء 1210116 أطععة أععء أاعلضط'! 3 ,عه ده ال اععلاء؛ 
20103 لن-وعلاع) ‏ .« وعاوع[مه » وزمنهم1اع؟ 5ع كلع نكسو وعز أترمع ,وعلط 
5 1858 رقع 203216 15ناء1 لهم أتاء وق1[مقغل عه ,هلاتصعله 555 )ا غ1 ونلل 
6 ]تتقاناث .2تتلقالاضصعه وع1 أناإن ع01تقم 13 ,ادع تغمهة دعغ1لع' نلو 5أعتللنهء 
1ط 1م02 أققلة وعتتعمعء قلقحط ,وع[طلك1[ل151 621165 وعل قتزه11م0521 13 

.556 ع0 5اأعلاأتطقط وعطتاغطعة ع5 ومزلعه غع ,عأرناعم بل 


12 طمأع5 178116101316 ,1311612 7011110116 قتله1أط 15212511 5ع 001016 53125 
8 ناه*10 .أمعووع201 5 1165 أعناواج و5ع21اع2 ع4 عمتامرع ع1 ناه عأززتاعم 
15105111111386 6118102 15 ع0 8166م 1نةدرنة هط ملمتقط دع0 فانون؟1ل 
1 71756551015 565 11 ,018110116 أتاعظتعمعاء قلاع" 1[ 016 52622 تداك 
”1 ذ عدوك ,16[ء؟ عتتمتمه ع لالققلتط ع5لطهه 15[ 3 عووععالة:*5 ,نعتطة ل 
مخة )زه 3551 أن ,الاعتوعمعاعكمه غعه نوكل .5ع تقتتطته! دوعلل 53116 
8 ,762116 ع0 110186 1116م 53 له ,31556 نقمطة انو “لامم 06مع06 عتقلامه 
5 063 120177765015 1ت 20115 ملأ5”م م) 6علنهسل1معص 11501112101 
-283 508214 20115 0111 ,5128 نط1" وعتاو1تلمقئمه 3155 ادع تتتلامه 5للقالعه رع 
15م 1[1اعط 5م3018 عتلة تتملتقء 1 أمصة*1 10776 1م06 ره غوه 11 .(19) كبتمع؟ 
تقس" غدوكل بعاأنقطة «قطاعق وترعع» تدك دعاوق دوع وقدملهة 12 ع0 5عتان1) 
.051185175 م6 أنه 
ماع عل بمقموتل عتاعنة أواعة[-عاغاممعم غ1 5015 عدن : كلل لالع اع نابرث 
ع1 ,86ةة ع1 أتاء؟ ,0663 [أقطمكء أ 5ع195)]1]16 قممتع1آء 125 1015 0ن ,علزع) 
لملا قعالتقط وع1 لعافم ع1 518116 3 أده ,امم عن عل عوع تل عطرورمومائطام 
تال ونم قتا موعمسغطءة وع1 غون 730115 عنلهو أء ,قعدممء !هم غقمة تع [آاء ]مل 165 
5ع عللتاعمم وعبجع0 .قعلرعنم ,أناا ,عأمدعم ندل ع[طأسمسعدمعء 1[ .عم منم مدا 
5 06 معنا 12 3 20121 3205 ورعالمما وع1 أء ,مم1 13 3 وعطغطءه 
ملاع لوأل عذه؟ عصن صوآءةه كتممم ,عاطقدممعمز او 11 أغصمل وءاطاع 1 أاعمم1 
5 تزلاء0 011222231355 31551 غوع )0‏ .عئان [اوتطتره؟ أ (98زالدنبدز) 
1781041 ,(18ل تاجقلط) تامتأستره'1 عددة ع06طم2 عصنل*[ ,د قعتطمه5م[1تذم » عل 
0ن ؛نا 1'0‏ ,(2؟179سمقطمسط) عبتنعموم 13 عدة ع10506 ,عذاون 1 أسمعطاتاج مأباعة 12 
5 وع1 تعرطلو عل مععوقع :”5 (20) #تمسط-لد طقات1 سل عمتممكطك أممط 


لحي 


2 ع0 5ع قلألتلة 13 ع0 ,د5عنان56تنتعاما أت هأ 1222807 2015 13 5 ,102116 لقاتلة 1 
مالعلا 


متلتخطاول ع1 فصقل عصلعء اوء انان هملأودطلهةا 12 معتطا أوع*ء ,06110111196 ركز 
لاعتل» 16 +50 ,011971282 206034 1 عتاأطصقطك عكأننة هنا .ع6قدعم 19 عل 
6 عأتتصع ولصوعج وعة .(21) واأعتاصعء'1 «وكدكلدة غء هتلتس معان (هقللة) 
12 عوط االلرأوعوة لع بدن فاناع أقائم1 وح[ كومدمن عتتماومققك عع28) 14 
-1 111013 هنا أتقتتاهه 006116 7011 قتقطط ,قاأأعلعم عطعععغطعة؟ ,عناع1 ,عكلتاة 
-118110-12017 4ع-21310 06لوتمقصصسط"! ع عمط عه 08135 للقء؟لامتعع ع[طم 
225[ كلل و التعطلااعم 5ع1 ععتة مم2 فط ,أطقعة1 71721 اه 311تناتاة 
م2371 عنام نمم ,تان كمواعت ونتمم ,تععلدلا1 ل4مقطعتظ8 .مم5 دل 
10 و1 عبتن 133015 ,16أ15 لطن كنت مل 1ططامه5وه1لطم 16اعث؟ 12 » 
(22) « 1811011 3 لنملأقط 06 العامة (قع5تام1ع1أ22 015[ وع1 أترع5نا أطدمل) 
كنل عماج منزع نم56 8ق للنأناق »> فمع2000ه أطقعةظ ,105 دود[ 
اطاط -1:01 > عع أأعمتعط وعلاه ,ععامعن) ‏ .«دوعء2629616 كسمتوتاء؟ دعامعئة] 
9 ,(23) < 5ع :لالز و16 ونع كقن ذؤ فالت7 9[ ع0 عمعطعه:*تدجة*0 وعطمموه! 
ُأ20 18 عل أءنطه*1 3 كستمهم متتاذعمت هذ عتاوذأمسا مما مباعلة؟ ناما 
اع قز ععنددكتدم ه1 عل عه غمء اأعتصة"[ عل غء «مللمستصس!! عأطدمك 8[ وناو 
,32386 تا0) عطمهدملتام أقع عأغطممضم غده »'1‏ .قتع هلمم تدعا عل عكلاهه 
اعده تفطممة جط1 وعتل «١,‏ عغطوممم ممم أوع'م عطدهودماتام أنه وإحستطمط 
-6 85-1 ممعم وع1 عتان «دقطعق 5معو » ع1 .(24) لها كتلام د5عماع8 51 وعمنو 
-02 غ23يهم وه ؤقه (للفكسق”) « وتالنا » تا غضع)؟أعتصقمة «تلبإاعاواداع 
-20251815 18 عنتون عه ع356 ععمعأعسمامه م1له11هم دع 20120 أء ,عمط هدن5 
-22 وطععة »ها ع[ 121976356 كتتام ع0 5 عطمه1105ط5 تلل ماله أساعغمة ععدمح؟ 
-116665 ]5 ,«153116نا/5ة» 011 عتتحتممل ع1 اق 1نن 111[ ,(ستطقع) «اوععدم 
ب لللتتسلو طقاتكر 16 561021 ,أكدله أمع* 9‏ .016 15 عل عله 5م15 تلن 55156 
-050[قطم ع1 أء بع تاتشتمط"! ع0 «سعطتتمط م16 «عنناكقة 3 لمعا ورمزأعزاء” 15 عبان 
010111 ع5 3 كمم عأأوقط'م ,ع00م1معم ع16جمم 2[ األدمومء تع 1لاكن ,عطم 
0 2815م أقت 320836111 525 ع1 51 11515 .1011165 5مه1اع 12105 1د 
-72010 و1 غع :3مءممقطءة 1ن[ 528655 16ان لمع طابه'*1 ,عتامعطج 2116م عون 
١3‏ عل قأعغط) ع1 .تامتصطامه*1 ع0 عنتقططامل ع1 قاتمل 5تتطاعمع أرمععاوع وعدم 
021 ع8 أزمل مللتقصل! دده عمأغطممع2 ,عسلعباععم أه عالطوعوم 16© 
5 121115 11716 أ و[ع2 ع0 م501 عننه ”0 ع1ا لمم أبدو عه 135 معتط غأوء © 
-2061 وع1 لولس -1لد *#كطللهة .01265 امعمرع رمدم «١‏ وعمتتعتوتاء" وععممزع5 » 
-11115[ أ 08012 5زه1 13 ذخ بواوقالع سات به غنم همه ععم "1‏ .وععصصمن 
لم521 ج0006 5ع عقدع 062 ننه ,لو4لقطداع تسل جد غه .ععمرم لومم 


١م‎ 


:508 وععق3012 وعن) ‏ .1671611018 ل كناكتتناعلة ناقائظ عط .ةغ116ء5تاه1220110 اه 
011612 1نمم 02 ,صلا ع1 انامم ,أ5عء 61 1لأتعوقع آتاط كتتاعطً .[ذككتة 5ع1اعء روعللان 
قلامم أت :5161156 نا 01ط قأعقم 001625 وعماعسنالهم و1 عتتلقة10117 ققك وعن 
115 1111365 قعن 11100212111 ع2112آ] أع عع اكتأقدار ,ع نلسعاة0 عل سقاوط ع1 
15 015155105 5325 أالمجه” ,"#فظة"! قصدل أطؤوعوط 1ل 30115 ولأنوولة ع.1[ل > 
6 غع ,تقلا ةأكلعقه اط 16 عدم دعص تمع 061 كوملاعة وع1 غء 201 ع ودع 6 1نترمل 
“قاقتا ع1 .1560161665مج 165 116 11 غخنه (لنمقد) كاتاعسرعء0مهظ و5ع0 )121 
122101626 لأتوهطة 12 006 1501225م و12 “عط مرسمت) أقهة ستتلعطع 
(ذض) « 20101901165 وععطع موقتام وعل عنتللالة0 يه 531015 10815 ,انعتطة 10110 
وه وعم 1 لطتاد م52 وعتتتآامه5 01 عالباعك 5عه عل عتاباعدنات 

5 ع0نذأة :1 اق 156016 2[ ,عتناللأهتام ع22هككتقطلمه دع أك ملالمضممغ لطا 
165 عع وناع1نا00 و16 مادم عتدعنع 61 و5ع1 تتيامم غؤذزه5 ,101 ع0 5ععم ةرمن 
-26 نيدن 201159932" دعل دعن اأمقك دعا امعصع ل وتاعؤجره أء (#تلتهط) 5لاء )11208 
عتطوه وعتاع* 010 162668 و6كتامه 165 *1121) 611 كلامم 5031 ,(121500 18 ع0 ارعة] 
5 125 0100119011 ل م115 2106م 15 ,للموتاله التاكد) أمعممم 
مهاعم وعق عع وعزل[ط ع0 كروعة'1 ؤ واعسابت ععاعة دعل عقتعة :د [1أألاك ,وغ لمعل 
01 ,6222 01110كتتناز 5[ عل "8ع وع1 غدمة عه : 5عتسصمط كع1 ععقمء ك5مم1 
5 أ كأاتاما5 وع1[» عامصوععة عنتقم ألقمنععدمه تسقلدا يل 5ع تاتمقطء 065 
.(وقلطلة) اأقعمد علعة"*1 عل وعاعم 15 اه (”قتصدتء! 2 سقغطملهة) «دتدهل]1 


عأآء:ة وععتعاعة» وع1 م [أاستاعممء*0 علالاععمو2عم 1165ع16ن مم1ء5 7016 مر 
تتتعر] .عطق أطقمقظ عأعم[مموقاكامة*1 ممدك ععقام تاع1 أتاء 0117 « 5ع5تاعاع 
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فلسفة الفارابى الخلقية 
وصلتها 20 بالأخلاق النقوماخية 44 


ي + مأضيى عرق 


فلسفة الفارابى الخلقية 
وضلتها « بالأخلاق النيقوماخية , 


كان لدخول كتاب «الأخلاق النيقوماضهية» حلبة النقاش 
الفنلسفى فى القرن التاسع أآعظم الأثر فى تطور الفكر 
الخلقى الاسلامى * ومع أن ترحمة إسحاق ين حنين (توفى 
)١‏ لهذا الأشي الجليل كانت قد اكتشفت فى مكتبة 
القرويين بفاس سنة ١16-‏ »ء فهى لم تنشر يعد ء ولم 
يتناولها العلماء بالدراسة والتعليق ٠‏ باستكثناء ملاحظات 
المستشرقين البريطانيين آربرى ودنلوب على مخطوطة 
القرويين ومحتوياتها ٠ )١(‏ 
يوخذد من رواية اين النديم فى «الفهرست» ان كتاب 
« الآخلاق » لآرسطو انتشر بين العرب فى تفسير فرفور يوس 
الصورى . وان مترجمه الى العربية هو اسحاق بن حنين ٠‏ 
ال اق لسن النديم قد أشار الى «عدة مقالات» من هذ! الكتاب 
بتفسير ثأمسطيوس « خرجت سريانى» » كما يقول 2 وهى 
الرواية التى اقتيسها القغفطى فى «أخبار الحكماء» 2 ناسيا 
 )(‏ ا معلطهتث صذ وعنطاظ1 سمعطءمصسر معلل مط ,لإسوطيم .14 .نم 
.(1055) 11 ,قع54301 تسوعتكم3 لتتره المااءن © 3ه [اممطع؟ كه دناء[لسس8 
,19 


دلاعط 80015 يعتطوعة صل قعقطاك1 موعطعهيه معثلة هط ,مملده2 .14 ,2[ز 
18-4 ,(1962) كك ,ممعتمن 
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الترجمة العربية مع ذلك خطأ » فيما يبدو ء الى حنين بن 
اسحاق )١( ٠‏ وكلا هذين «التفسيرين» مفقودان فى أصلهما 
اليونانى ولم يرد ذكرهما ,. فيما نعلم ء الا فى المصادر 
العربية * )١(‏ ولا تتبين من رواية ابن النديم ماهية 
النص المترجم : (1) أهو كتاب الأخلاق لأرسطو ء أم تفسير 
فرفوريوس له فى اثنتىعشرة مقالة » كما يقول ابن النديه؟ 
(ب) ثم أى الأخلاق تعنى هذه العبارة أهو الأخلاق الكمرى, 
أم الأخلاق الى نيقوماخس 2 أم «الى يوديموس» 2 وهى 
المصنفات الخلقية الثلاثة المنسوية الى أرسطو . كما هو 
معروف . والتى كان يلم الكنتدى بها ,. كما يتبين من اشارته 
الى كتب الأخلاق الثلاثة فى « كمية كتب أرسطو » »م وهى 
أقدم اشارة الى هذه الكتب فى المصادر المربية 
القديمة (3) ٠‏ 


وتميتنا المخطوطة المكتشفة حد يثا (ورقمها 8-) الى 
حد ما على حل هذه الاشكالات ٠‏ فهى تقع فى جز تين 2 يحتوى 
الجزء الأول منهما على المقالات الخمس الأولى من «الأخلاق الى 


)١(‏ راجع : الفهرست », ليبزغ , 65031481١‏ 5039 2 والقفطى . أخبار 
الحكماء ليبز م 2 21١9٠0‏ ص 29 ٠‏ 
)22322 راجم 
2251 ,مم ,1962 ,0052010 يعأطوقتةف مأشسة طاعء © ,رع12ة1 .+1 
(؟) راجم : رسائل الكندى الفلسفية . القاهرة ١965٠‏ الجزء الآولء 
ص 514 , حيث يقول الكندى فى معرض الحديث عن كتب أرسطو الخلقية: 
« كتابه الكبير فى الأخلاق ( وكتابه ) الى ابنه نيقوماخس , وهو المسمى 
نيقوماخيا 2 وهو أحد عشر قولا ومنها كتاب آخر أقل من عدة هذه المقالات 
وشبيه بمعانى كتابه الى نيقوماخس كتبه الى بعض اخوانه » ٠‏ وقد سقط 
من النص المذ كور عبارة ( وكتابه ) التى أضفناها أعلاه لكى يستقيم تعداد 
هذه الكتب الثلاثة ,2 كما جاء فى التالى + 
: 3 3 :1 30 


١ 


«نيقوماخس» (و تدعوها المخطوطة نيقوماخيا) ٠‏ بينما يحتوى 
الجزء الثانى على ابيع مقالات , تبدآ بالسايعة (ويسميها 
الناسخ بالثامنة) و تنتهى بالعاشرة (ويسميها الناسخ 
بالجادية عشرة) اكب السادسة هى المقالة الوحيدة الح 
سقطت من المجموعة المترجمة اذن * والمخطوطة مطموسة فى 
مواضع عدة . حتى لتتعذر قراءتها . ولا تفيدنا عن هوية 
المترجم , أهو اسحاق آم والده حنين ‏ لذا وجب الأخذ برواية 
ابن التديم على علاتها » حتى يثبت لنا المكس ٠‏ 


بفعنا فى علد الداءنة لق تير عل جنا الداي. اليا 
يفلسفة الفارابى الخلقية ٠‏ فقد أشار ابن النديم الى تفسسر 
الفارابى ولقطعة من كتاب الآأخلاق لأر س طو طاليس» لعلها 
آول محاولة للغوص على معانى هذا الكتاب . أو يعض أجزاثه 
الع بن 8 ريه وه الوزن اتبارة القاورابى نفس ان 
«وشرحنا لذلك الكتاب (أى نيقوماخيا) », )١(‏ واشارة كلا من 
ابن باجه وابن رشد الى هذا الشرح أيضا * )١(‏ ويصعب 
تخصيص الأجزاء التى دار عليها ذلك الشرح . وان كنا 
نرجح أن هذا الشرح تناول معظم أجزاء «الأخلاق 
النيقوماخية» 2 كمأ سيتبين من دراستنأ هذه ٠‏ 

اذا استثنينا المجانب الخلقى من «آراء أهل المدينة 
الفاضلة» . فقد انطوى على لب فلسفة الفارابىالخلقية أر بعة 
كتب رئيسية هى «تحصيل السكادة» «فالتنبيه على سبيل 
السعادة» «فالملة الفاضلة» «فالفصول المنترعة» ٠‏ ويتضصح 


ع حيسم ب وسو سسا 


* ؟١١؟ الفهرست 2 ص‎ )١( 

(؟) الجمع بين رأيى الحكيمين 2 بيروت ١43١‏ 2 ص 598 ٠‏ 

99؟) رسائل ابن باحه الالهية ٠‏ سيروت ١3518‏ 2 ص ١‏ أاأا٠‏ 
7م1953 رعع710طاسذن) رموستسة ع12 متلعاهأكتجة ضرا تستسمع 12 .اساعسسره ) 


١5 


للناظر فى هذه الكتب الآريعة لاسيما الأخير منها 2.» مدى 
ارتباط هذهالفلسفة بالأخلاق الأرسطوطاليسية وسوف نعتمد 
فى بحثنا هذا كتاب «الفقصول المنتزعة» اساسا للمقارئة بين 
منذهب الفارابى ومذهب آرسطو فى الأخلاق . مؤيدين ذلك 
بالبينات الواردة فى صلب الكتب الثلاثة الأخرى ٠‏ 


نشر هذا الكتاب مع ترجمة انكليزية د١‏ م٠‏ دنلوب سنة 
01١‏ , وأعاد الدكتور فوزى نجار نشره سنة ١/ا59١ ٠‏ مع 
زيادات وتنقيحات قيمة - وقد دعأه دئلوب «فصول المدنى» 
استنادا الى العنوان الوارد فى مخطوطة اليودليانا بأكسفورد, 
بيئما اختار فوزى تجار دعوته «يقصول متتزعة» استنئادا الى 
رواية معظم المخطوطات التى وصلتنا وعلى تسمية اين 
ا أصيبعة له فى « طبقات الأطياء » 1 ٠‏ وجدير بالداكر 
أن مخطوطة طهران تصف الكتاب يأنه «جمل وفصول منتخبة 
من علم الآخلاق , تشتمل على اكتساب فضائل النفس 
الانسانية . والاجتناب عن رذائلها وفى نقل الانسان عن 
نفسه عن عاداته السيئة الى العادات الحسنة ,2 وفى عقد المدينة 
الفاضلة وعقد البعيت وسياسة أهلها» 8 0 وكل ذلك يتمق 
الى حد بعيد مع مضمون هذا الكتاب ويبرز الجانب الخلقى من 
محتوام » 

يتناول الفارابى فى الفصل السابع من هذا الكتاب 
أجزاء النف سأو قواهاالعظمى » أىالغاذية والحاسة والمتخيلة 
والنزوعية والناطقة . على غرار آرسطو فى الكتاب الآول 

2,1١1919١ + راجع : فصول منتزعة . تحقيق فوزى نجار > بيروت‎ )١( 


ص ١١ ٠١‏ , وهى النشرة التى ستعتمدها فى هذا السحث ٠‏ 
0 فصول منتزعة 2 ص ؟؟ حاشية ؟" ٠‏ 


5156 


(فصل )١‏ من «الآخلاق النيقوماخية» تمهيد! للخوض فى 
القضايا الخلقية البحتة ٠‏ وبعد أن يعرف كلا من القدى الآربع 
الأولى ء يتطرق الى القوة الناطقة التى يعرفها بقوله : «هى 
التى بها يعقل الانسان وبها تكون الروية 2 وبها يقتنى 
العلوم والصناعات وبها يمين بين الجميل والقبيح من 
الأفعال » )١( ٠‏ آأما أقسام هذه القوة . فاثنان : تنطلسرى 
وعملى » بفروعهما المختلفة - وغرض العقل النظرى . كمأ 
يقول التارابي + غلم الرسبودات التى ايرس انها أن يريا 
الانسان من حال الى حال خلافا للعقل العملى بشقيه : 
الفكرى والمهنى ) أو الصناعى ( فبالثانى تكتسب المهث 
والصنائع العملية . وبالآول «يروى (المرء) فى الشىء الذى 
يريد أن يعمله حين مايريد أن يعمله : هل يمكن عمله أم لا , 
وان كأن يمكن » فكيف ينبغى أن يعمل يعمل ذلك العمل» - (7) 
فكانت هذه القوة الفكرية هى القوة الخلقية بالمعنى الأخص,2 
وكان من شأنها . كما يقول الفارابى فى «تحصيل السعادة» 
أن يستنيط بها المرء ماكان نافعا فى تحصيل غاياته وأغراضه 
الخلقية من خير حقيقى أو مظنون , ومن شر قد يتوخاه المرء 
شططا ٠‏ بفعل تزييف القوة الفكرية تلك التى ينبغى عندها 
«أآن تسمى يأسماء أخرى» (") ٠‏ وحصول هذه القوة للمىء 
لايكون بالارادة وحسب . فى عرف الفارابى ء بل بالطبع 
أيضاء » كما تكون الشجاعة فى الأآسد والمكر فى الثعلب بالطيع 
مشا بهين لهاتين الفضيلتين فى الانسان ٠‏ لذ! كان تكلف بعض 


607 يول ص 559 ٠‏ 

(؟) فصول 2 ص ٠؟ ٠ "١‏ 

(9؟) تحصيل السعادة ( رساثل الفارابى ) حيدر آباد : 58؟5اها * 
ص ١؟ ٠‏ 


ا١ك١‎ 


الناين للتضتائل. اسهل غلية ممق عمين اه ف وكافك: والتشييلة 
الخلقية العظلمى» انما تحصل فيمن أعد لها بالطيع ٠‏ «وهم 
ذوو الطبائع الفائقة العظيمة القوى جدا» ٠ )١(‏ 

يدخل هذا التميين بين القوة الفكرية والصناعية فى 
نطاق التميين الآرسطوطالى العام بين مايحدث بالصناعة 2 من 
منتحات عملية أو فنية . ومايحدث بالارادة من أفعال وأحوال 
خلقية ٠‏ ومع أن أرسطو لم يمين بوضوح بين هاتين القوتين 
الفرعيتين . فاشاراته فى الفصاين الرايع والخامس (من 
الكتاب السادس) تنطوى على تميين صريح بين القوة الأولى . 
ويدعوها تخنى 160820) وبين الثانية ويدعوها فرونسيس 
(5لقعصمغطط) ومع أن الكتاب السادس قد سقط من 
مخطوطة القرويين . كما مر ء. فقد توفر الفارابى يوجه خاص 
فى والفصول المتعوعة» على شرح. أقسام القضائل الفكرية 
التى تناولها آرسطو فى هذا الكتاب : مما لايد ع مجالا للشك 
بأنه كان واقفا على مضمون هذا! الكتاب . ان فى نصه الأصلى 
اد الى رس قركوريوسن * فين أن نسي ال مين الميند 
الناطق من النقس النظرى والفكرى ء يورد الفضائل الخاصة 
بالجزء النظرى . وهى العقل الفطرى والعلم اليقينى والحكمة: 
عنده + فالفضائل الخاصة بالجزء الفكرى , وهى العقل العملى, 
فالتعقل , فالذهن . فجودة الرأى . فصواب الظن + وهذه 
القسمة قد لعبت دورا هاما فى تطوير الفكر الخلقى فى 
الاسلام ابتداء بالفارابى وانتهاء بمسكويه (توفى )١١7-‏ 
ومدرسته ٠‏ فلنتوقف عند تعاليق الفارابى عليها مقار نين 
بأصولها الآرسطوطالية » 

(١‏ يصف الفارابى العقل الفطرى يقوله انه «قوة 
)١(‏ تحصيل 2 ص 398 . 


1١1 


يحصل لنا بها بالطيع . لا ببحث ولا قيأس . العلم اليقين 
بالمقدمات الكلية الضرورية التى هى مبادىء الملوم» )١(‏ 
وهو مايتفق كل الاتفاق مع مايقوله أرسطو فى الفصل 
السادس (مخ الكتاب السادس) والكتاب الأول من «التحليلات 
الثانية» (أو البىرهان كما دعاه المناطقة العرب) فى باب هذا 
العقل الذى يدعوه نوس 00599) , ويقارن بينه وبين القوة 
القياسية التى يدعوهاابستيمى ‏ ©عانا )| وقب أشار 
اليه الغارابى فى حا اه «فى العقل» دون تسميته مكتفيا 
بالقول انه «المقل الذى يذكره أرسطو فى كتاب «البرهان» 
مردفا مع ذلك آنه «قوة النفس» التى يها يحصل للانسان 
اليقين بالمقدمات الكلية الصادقة الضرورية . لا عن قياس 
أصلا ولا عن فكر , بل بالفطرة والطبع» (1) :3 


ف ععلوف مر ذلك ال افسيدي الفقيل اللائعن الصيت 
فى التراث الفلسفى العربى : أى العقل بالقوة والمقل 
بالفعل - ومن مزايا هذا العقل الفطرى , كما يقول , انه 
لايقترن بالخطاً قط . بل «جميع مايقع له من العلوم صادق 
يقين ء لايمكن غيره» , (1) وهو مايلزم عن قول أرسطو فى 
كتأاب «البس هأن» وفى والأخلاق)». ان هذا النوع من المعارف 
التى يدركها هذا العقل ضرورى وبديهى ٠‏ 


«ويحصل فى النفس اليقين بوجود الموجودات التى وجودها 


٠ 5٠ فصول منتزعة 2 ص‎ )١( 

(؟) رسالة فى العقل . بروت . ١55*0‏ . ص ل قارن أرسطو , 
التحليلات الثانية , الكتاب الأول 2 فصل ١‏ ولا و5٠‏ 

(؟) فصول منتزعة 2 ص ١ه ٠‏ 


١56 


وقوامها لايصنع انسان أصلا» ٠ )١(‏ وينقسم هذا العلم 
بدوره الى قسمين : العلم بوجود الشىء وبسبب وجوده 
ويضرورة كلا الوجود والسبب ٠‏ ويتصف كلا هذين القسمين 
يأنهما صادقان فى «الزمان كله وليس فى وقت دون آخر : 
كما يقول . مشيرا الى انكار القدماء (أى أفلاطون وأصحايه) 
أن يكون ادراك مايمكن أن يتغير علماء واعتبارهم ذلك 
ألادراك علما بالاستعارة (أى غلنا) وحسب * 


وقد أبرز أرسطو فى الفصل الثالث ( من الكتاب 
السادس ) من «الأخلاق النيقوماخية » صيغتى الضرورة 
والآزلية اللتين تميزان العلم اليقينى ويدعوه أيستيمى , كما 
مر ء عما سواه من أنواع الادراك ٠‏ الا أن أرسطو يشدد مع 
ذلك على اختلاف هذا النوع من العلم عن العلم البديهى (أو 
الفطرى كما دعاه الفارابى) » من حيث هو علم على سبيل 
البرهان , أعلى درجات القياس أو الاستدلال عنده »2 وعلى 
استناده آخر الآمسر على البديهة التى من شأنها ادراك «أوائل 
اليرهان» . التى لايستقيم بدونئها استدلال أو يرهان 
عدار )1 ؟ 

 '"'“‏ أما الحكمة , فهو يعرفها بقوله انها «علم الأسياب 
البعيدة التى بها وجود سائر الموجودات كلها ووجود الأسباب 
القريبة للآشياء ذوات الأسباب » ٠ )١( ٠‏ وهذا يتفق كل 
الاتفاق مع تعريف أرسطو للحكمة (ويدعوها صوقيا , 
8) فى «مابعد الطييمة » بقوله :«انهاالملم 


٠ ه١ فصول منتزعة 2 ص‎ )١( 

يه راجعم التحليلات الثانية ٠‏ الكتاب الأول فصل ؟ قارن هأ بعد 
الطبيعة ٠‏ الكتاب :لرابع » فصل 54 ٠‏ 

(9؟) فصول منتاعة صضص 9ه ٠‏ 


بأسباب الموجودات وميادثها الأولى » 1 مردفا فى كتاب 
«الأخلاق» (الكتاب السادس , الفصل السايع) أن هذا الضرب 
من المعرفة هو أعلى المعارف وآشرفها . وأنه يحصل عن اجتماع 
العقلين الأولين ,. آى الفطرى واليقينى - 

أما موضوعا هذه الحكمة الرئيسيان عند الفارابى . فهما 
الواحد والسعادة القصوى « ذلك أن الواحد أو الأول الذى 
تستفيد منه الأشياء جميعها الوجود والحقيقة والوحدة 2 وهو 
السبب الأول والحق الأول . «الذى لايمكن أن يتو هم كمال 
ارس مخ كسياله د يات عن إن وكيك ؟ 0 ٠‏ ولما كانت 
السعادة هى الغاية القصوى التى من أجلها كون الانسان ,2 
وكانت الغاية أحد الأسباب :. لزم عن ذلك أن الحكمة من 
شأنها أن «توقف» على السعادة الحقة التى يصفها الفارابى 
بأنها «أعظم الكمال الذى استفاده الانسان عن الأول» (؟) ٠‏ 

ونحن اذا أمعنا النظر فى هذين الجانبين من تمريف 
الفارابى للحكمة . تبين لنا أنه يبنى ببراعة على أسس 
أرسطو طائية واضحة نتائج أفلاطونية محدثة . ترقى آاخسر 
الآمى ولاشك إلى مصدر أفلو طينى ينى : لابد أن يكون فرفوريوس 
صاحب الشرح المفقود لكتاب «الأخلاق» ٠‏ ووجه انفصاله عن 
ارمسطاو فى هذا الباب يتل بتحبية هائة من تساي 
الاخلاق والميتافيزيقا التى تجاوزها أرسطو يقىء من الصمت 
والغموض * فهو قد وضع فى الكتاب العاشر من «الأخلاق» 


. 3*6 ص 560 ب‎ د8١‎ ٠ ما بعد الطبيعة , الكتاب الأول‎ )١( 


(؟) فصول منتزعة 2 ص 5ه ٠‏ همكذا يصف القديس أنسلم كما هو 
معروف ؛, الموحود الأآولى ا دليلهم الشهير على وحود الله ويعرف سرهان 
الوجود الحق ء أو البرهان الأنطولوجى ٠‏ 

0 قصول ٠‏ ص 3559 ٠‏ قارن ص 58051 ٠‏ 


(الفصل السابع) كما هو معروف , السعادةفى ذروة الأغزراض 
التى تصبو اليها النفس البشرية , وردها الى فمل التأمل أو 
الادراك الأسمى . دون أن يحدد مع ذلك موضوع التأمل الذى 
تعتبر السعادة ثمرته مكتفيا بالقول أنه أجمل الأشياعء 
وأقريها الى الألوهية أو أنه «أشرفها بالطبيع» وكأتنه يقصد 
بذلك المسادىء العقلية أو المعارف المجردة بوجه عام» 1 ١‏ 
أما الفارابى فقد ريط بين هذه السعادة وبين الأولى » مصدر 
جميع أنحاء الوجود والكمال فى نظامه الفيضى . واعتس 
هنا الأول بالاضافة الى ذلك موضوع الحكمة الأقصى . خلافا 
لأرسطو الذى توقف دون هذا الفغرض ؛ قاصرا! ادراك ذات 
الموجود الأول على الآول دون سواه » من حيث هو ء كما يقول 
فى ما بعد الطبيعة (كتاب السلام » فصل 5) عقل يعقل العقل 
من حيث يمتنع أن يدرك شيئا ما ينحط عن شأو الكمال 
المطلق ٠‏ 

ويعرف الفارابى التعقل بقوله : «انه القدرة على 
جودة الروية واستشياط الأشياء 6 اك هى أجود وأصلح» 1 
على غرار أرسطو فى مطلع الفصل الخامس الذى يدعو فيه 
ملب التميلة + كما عر + الو كديس ديقير لخ بوخسويا 
الآخير ليس اخيرات الخاصة » بل الخر المطلق الذى هو السعادة 
أو شىء مما له غناء عظيم فى أن ينال به السعادة» (7) ٠‏ 


)١(‏ راجم الأخلاق ٠‏ الكتاب العاشر . /ا/01١١1 ١٠١15‏ , والكتاب السادس 
1١5١‏ أ "٠‏ وب ؟ وراجمع مقالتئا : 
لسة غع51أكتمة ‏ : تإتام 211050 1 مد لوء10 558 11 
.137-45 .جرم 1976 ,وتادرهدملقطظ 2ه جدماكتاط عط ذه آلمستسساوك ,وممعءاجم 

(؟) فصول مدتزعة ص 5ه ٠‏ قارن رسالة فى العقل . ص ٠ ٠١89‏ 

9) فصول . ص هه ٠‏ قارن الأخلاق ٠‏ الكتاب الساوس , ١١5٠‏ 
أم؟ع . 


وكلا آرسطو والفارايى يعتبران آن هذا العقل ينمو 
ويزداد بازدياد التجارب و تقدم السن ء وانه ينقسم الى ثلاثة 
أقسام : التعقل المنزلى والتعقل المدنى (آأو السياسى) والتعقل 
«الاسى» * وهذ! الآخير عبارة عن جودة الردية فيما هو 
افضل وأصلح فى بلوع جودة المعاش وفى أن تنال به الخيرات 
الانسية » مثل اليسار والجلالة وغير ذلك ٠‏ كما يقول الفارابى 
دون اطلاق أسم خاص عليه )١(‏ + وهو ينقسم بدوره الى 
مشورى وخصومى ٠‏ وتعريف الأول أنه «الذى يستنبط ما لا 
يستعمله الانسان فى نفسه ء بل ليشس به على غيره» وتعريف 
الثانى انه والنف فيا رأى صحيح فاضل فيما يقاوم به 
العود والمنازع فى الجملة أو يدفعه يه 2 ٠‏ وقد قسم 
أرسطو أجزاء التعقل الى مايتصف يتديير المنزل » فوضع 
الشرائع . فالسياسة » وقسم السيامى منها الى الفكرى 
والقضاقى ٠‏ و يبدو أن الفكرى هو الذى يقايل «الانسى» 
عند الفارابى . اذ قصره أرسطو أيضا على طلب الانسان 
مصالحه أو متافعه ألخاصة . بينما اعتين القضائى من اختصاص 
السياسى ٠‏ ولكنه لم يشر الى قسميه الآنفى الذكر عند 
الغفارابى» ٠ )١(‏ 





6١)‏ وقد دعاه فى موضع آخر الدهاء ٠‏ راجع الفصول ص 55 ٠‏ وقد 
جمع هذه المعاني الثلاثة فى تعريقة للتعقل فى « الملة الفاضلة » 2 حيث 
يقول :درهو القوة الحاصلة عن التجربة الكائنة بطول هزاولة أفعال الصناعة 
5-2 أحاد المدن والأمم وأحاد جمع جمع ٠‏ وثئلك هى القدرة على حجودة 
استنياط الشرائط التى تقدر بها الأفعال والسير والملكات بحسب جمع 
جمع أو أمة أمة . ان بحسب وقت ما قصير أو بحسب وقت ما طويل 
محدود أو بحسب الزمان كله أن أمكن » راجمع الملة الفاضله4ه سروت 1551/8 ,: 
ص ٠١‏ ونصوص أخرى ٠‏ 

(؟) فصول منتزعة » ص لاه ل لره ٠‏ 

(5) الأخلاق , الكتاب السادس + فصل 8 2 55-015١595‏ الم ٠‏ 


وينكر كلا هذين الفيلسوفين أن يكون التعقل مرادفا 
للحكمة , لأن الحكمة تدرك أفضل الأشياء وأكملها . كما مي : 
فوجب أن يكون موضوعها الهيا لا انسانيا 2 وهو ما يقرره 
أرسطو نفسه يوضوح » قاطعا بأن «ثمة أشياء تفوق الانسان 
فى طبيعتها شرفا 2. وأبرزها الآجرام التى تتركب منها 
السماوات » ٠ )١(‏ بينما يكتفى الفارابى بالقول : «فليس 
ينبغى أنيكون (أى التعقل) حكمة , اللهم الا أنيكون الانسان 
هو أفضل مافى العالم وأفضل الموجودات «* فاذا لم يكن 
الانسان كذلك فالتعقل ليس بحكمة الا يالاستهارة 
والتشبيه» (؟) ٠‏ ونحن نعلم أن الفارابى على الرغم من 
توقفه فى الحكم هنا ء قد أحل الانسان محلا متوسطا بين 
الكائنات العقلية آو الروحانية . وأدثاها العقل الفعال 2 وبين 
عالم الموجودات الكائنة الفاسدة - فلم يكن الانسان بالطبع 
أفضل ف فئ العالم وأفضل الموجودات 2 ولم يحتل المكان 
الأسمى من سلم المخلوقات التى تفيض عن الموجود الأول عنده 
اذن: + 


4ه ومن الفضائل الفكرية الفرعية التى يتناولها 
الفارابى الذهن وجودة الرآئى وصواب الظن ٠‏ وهو يصف 
الذهن بآنه «القدرة على مصادفة الحكم فيما يتنازع فيه من 
الآراء المعتاصة والقوة على تصحيحه» ٠‏ ويصف جودة الرآى 
بقوله : «أن يكون الانسان فاضلا خيرا فى أفعاله ثم أن يكون 
قد جربت أقاويله وآرادّه ومشوراتهفوجدت سديدة مستشيمة» 


ويصف الظن الصواب بأنه «مما لايمكن آن يكو نالآمر المشاهد 


)١(‏ الأخلاق ٠‏ الكتاب السادس ص ١5١اب‏ الاماء 


الا عليه » وكل ذلك يتفق مع مايذهب اليه أرسطو فى الفصل 
التاسع من أن جودة الرآى ( ويدعوها يو بوليأةنلدهطع) 
تختلف كل الاختلاف عن صواب الظن (ويدعوه يوستوخيا 
تنا من جهة ,2 وعن جودة الذهن (ويدعوها يوزنزيا 
8 كنا ) من جهة ثانية + فصواب الظن لايتطوى على 
الروية .بل يحدث بسرعة .وجيد الرأى يروى طويالا » وجودة 
الذهن ليست الا ضيربا من صواب الظن . عنده + وواضح أن 
الفارابى قد تبسط بعض الشثىء فى شرحه لهذه القوى الثلاث 
ووجوه الاختلاف بينها سد)| ان الشروح اليونانية 
المتداولة 2 الأوساط الفلسفية فى أواسط القرن العاشر ,2 
ولعله شرح فرفريوس ٠‏ وجدير بالذك. أن تعريف هذه 
القوى عند مسكويه يختلف عن تعريف الفارابى » مما يدل 
عل آنهما لم يستقياه من معمسدن يوثائى واد * فمسكوية 
يعرف الذهن (أو صقاء الذهن كما دعاه) بقوله : هوهو 
استعداد النفس لاستخراج المطلوب» » مضيقا (فى بعضص 
النسخ على الأقل) هذا التعريف لجودة الذهن وقوته : «هو 
تأمل النفس لا قد لزم من المقدم» )١(‏ وهو تعريف لايضيف 
شيئًا الى التعريف الأول ٠‏ 


فكلا التعر يفين يبرزان الدور النظرى أو الاستدلالى لهمذه 
القوة العقلية ٠‏ 

وهذه اللائحة للفضائل الفكرية هى على كل حال . أقدم 
لائحة من نوعها وصلتنا فى المصادر العربية القديمة » اللهم 


80 راجع نهد به الأخلاق م ص ٠ ١59‏ وبلاحظ أن التعر دف الثانى 
يدور على ما يدعوه مسكويه فى النسخ الاخرى جودة الفهم ٠.‏ وهو أقربه 
الى الاصطلاح الارسطو طالى : المد كور أعلاى. ٠‏ 


م 


الا اذا استثنينا اللائحة الؤاردة فى «مقالة فى المدخل الى علم 
الأخلاق» منسوبة الى نيقو لاوس (اللاذقى من مو لْضى القرن 
الرابع للميلاد) ومحفوظة فى مكتية القرويين بفاس » كملحق 
«بالأخلاق النيقوماخية» الآنفة النذكر * ومع أن هذه المخطوطة 
التى ترقى الى سنة ١١57 1١5‏ م/ تشر الى المترجم , 
فلايستبعد أن تكون من وضع حتين أو ولده اسحاق , كما 
سبرى م" س " ليونن الذى نبه على أهميتها فى مقالة صدرت 
سنة ٠ ١45١‏ أما لائحة الفضائل الفكرية (أو استعدادات 
الحكمة . كما يقول المؤلف) فهى الذكاء , فالذك. ء فالعقل , 
فسسرعة الفهم . فسرعة التعليم ٠ )١(‏ وهى اللائحة التى بنى 
عليها مسكويه تقسيمه للفضائل التى تحت الحكمة . كما يقول 
وعدتها ست : الذكاء , فالذكي , فالتعقل . فسرعة الفهم , 
فصفاء الذهن + قفسهولة التعلم ٠‏ وهذه اللائحة هى التى 
انتشرت يبن كبار فلاسفة الآأخلاق الاسلاميين . كالغزالى 
(توفى )١١1١|١‏ ونصير الدين الطوسى (توفى 5 )١(١0‏ 
فجلال الدين الدوانى (توفى ٠ )١5١١‏ ونورد شاهدا على 
ذلك الفضائل التى تندرج تحت الحكمة عند الفغزإلى . كما 
جاء فى «ميزان العمل» وهى : حسن التدبير فجودة الذهن 
فثقابة الرآى فصواب الظن (؟) ٠‏ والتى يبدو أن الغزالى قد 
تأثر فى تعريفها خطى الفارابى الى حد يبلغ درجة الاقتبياس» 
كما يتبين من الملحق المدشور فى آخر هذه الدراسة ٠‏ 

ومن المواضيع الرئيسية التى يتناولها الفارابى فى 

: راجع‎ ٠ ولعلها التعلم‎ )١ 
,قالع 01 ,قعلاوع 1 لمعتطاظ عاءعء :0 كل ,5ه19 .0) .1ؤ‎ 111-6177 )1900-61(. 
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حدق 


0 الفصول » موضوع الفضيلة وصلتها. بالطبع والعادة ٠+‏ وهو 
يرى أن الفضائل والرذائل تحصل فى النفس بتتكرينر 
الأفعال والتمرس بما كان يخيرا منها . وهى الفضائلء وماكان 
شرا وهى الرذائل » على غرار ماجاء فى مطلع الكتاب الثانى 
مغ «الأخلاق النيقوماهية» )١(‏ * مردقا آنه لايمكن أن يقطر 
الانسان بالطبع على الفضائل , وان أمكن أن يكون بالطيبع 
معدا لفعل الفضيلة أو الرذيلة . أى أن يكون له استعداد 
طبيعى على اكتساب تلك الهيئات الناجمة عن العادة التى 
تعرف بالفضائل ٠‏ وهذه الهيئات » متى استقرت فى النفس,2 
صعب زوالها * ومع ذلك يميزن الفارابى بين الهيئات 
والاستعدادات التى يمكن تغييرها بالعادة . والتى لايمكن , 
وما يمكن اضعافه أو انقاصه ومالا يمكن 2 توجب أن 
« يحالف بالصير » وضيط النفس . كما يقول « وكل ذلك 
يتفق مع النظرة الأرسطوطالية الى الفضيلة وصلتها 
بالعادة ٠ ٠‏ 

ثم يتطرق من ذلك الى الصلة بين الفضيلة واللذة 2 
فيصف الفاضل بأنه «يتبع بفعله ما تنهضه اليه هيئته 
وشهوته 2 ويعمل اخيرات وهو يهواها ويشتاقها . ولا يتأذى 
يها بل يستلذها» ٠‏ فكان يختلف عن الرذيل الذى ينفض. من 
كل ذلك . وعن الضايط لنفسه الذى يفعل أفعال الفاضل »2 
وهو مع ذلك لم يتحرر من ربقة اللذة , مادامت تجاذيه 
شهوته بعد ٠‏ فاللنة اذن كما رأى أرسطو ليست «غاية الحياة 
وكمال العيش» (7) كما تظن العامة , لآنها كثيرا ماتصدنا 

, قارن الأخلاق ». الكتاب الثانى‎ ٠ ©"٠ فصول منتزعة 2 ص‎ )١( 
٠ الخ‎ 55 ٠+ 


(؟) فصول 2 ص 554 ٠‏ ثنبيه على سبيل السعادة .» ص 8 ٠1١8609‏ 
قارن الأخلاق ٠‏ الكتاب الثانى . 5351١١١8‏ الخ ٠‏ 


لان 


عن الفضياأة . و تحول بيتنا وبين السعادة القصوى » وهى مع 
ذلك مقياس من مقاييس الفضيلة ٠ )١(‏ 

ولمأ كأنت اللذات عاجلة وآجلة . وكذلك الآلم المقايل 
لها » فبوسع المرء كبح جماح شهوته الرامية الى لدة عاجلة 
بتخيل الآلم اللاحق » فيسهل عليه اذ ذاك ترك الفعل القبيم ٠‏ 
وبوسعه كذلك اذا مالت نفسه الى ترك فعل جميل بسيب أذى 
عاجل . أن يدافعه بتخيل اللذة التى لابد أن تتيغه فى العاقية, 
فيسهل عليه اذ ذاك فعل الحميل ٠‏ وكل ذلك من خصال 
«الحرياستيهال» . الذى متى أراد تسهيل فعل الحميل على 
نفسه وترك القبيح » تمشل الأذى أو اللذة اللاحقين دون 
العاجل منهما . خلاقا لعامة الناس الذين لايمكن قمعهم الا 
بأذى عاجل ين تصعل فى تأديب الصميان «والمهيميين» من 
الناس * «واستقصاء القول فيه هو للمعن بالنظر فى علم 
السياسة . كما يقول الفارابى متأثرا خطى أرسطو فى الكتاب 
القاشو (7) > 


وهو يقسم اللذات الى بدنية ونفسية وكل واحد منها 
يكون اما بالنات والمرض * وتعريف الملذ بالذات » عنده ,2 
أنه «وجد أن الشىء الموافق» . بيثئما الملذ بالمرض هو «فقدان 
المؤذى المخالف» ٠‏ أما الموؤذى بالذات فهو «وجدان المنافى» : 
والمؤذى بالعرض فهو « فقدان اللذ الموافق» - )١(‏ ويتفق 
هذا التعريف للذة الى حد ما مع ماجاء فى الكتاب العاثر من 


٠ بيه الخ‎ ١٠١١5 ٠ الكتاب الثالث‎ ١ فصول ء ص 55 والأخلاق‎ )١( 
٠ الخ‎ 55011١١615 والكتاب السابع‎ 

(9؟) تنبيه 2 ص ١7‏ الخ ٠‏ قارن الأخلاق » الكقاب العاشر . ]١١/٠١‏ 
ه_لااء 

(5) فصول .2 ص 5ه ٠‏ 


والأخلاق النيقوماخية » من أن اللنة انما تلا كم الفعل . فكان 
لكل قوة من القوى لذة تلائمها من جهة ٠‏ وألم يناف تلك 
القوة من جهة أخرى ٠ )١(‏ ومع ذلك فقد دخل على هذا 
التعريف بعضى التعديلات التى لابد آن تكون مستمدة من 
مصدر يونانى » لعله شرح فرفوريوس أيضا ٠‏ 

ويلعب الاعتدال أو التوسط دورا رئيسيا فى نظرة 
القازاس الى الفضاكل ».عل عر ان ارييظق كالتصائل عتيده 
عبارة عن «هيئات نفسية . وملكات متوسطة بين هيئتين 
كلتيهما رذيلتأآن . احداهما أزيد والأخرى أنقص» 7 : 
وهنا التعريف الأرسطوطالى الشهير » من حيث الجوهر , لكته 
يختلف عنه يبعض التفاصيل ٠‏ فتعين الوسط عند أرسطو من 
اختصاص الرجل «المتعقل» . أى صاحب ملكة الروية العظمى 
(أوفرو نسيس) » بينما يرى الفارابى على خلاف ذلك . أن 
«المستنبيط للمتوسط» أو المعتدل فى الأخلاق والأفعال هو 
مدير المدن والملك « والصناعة التى يستخرج بها ذلك هى 
الصناعة المدنية والمهنة الملكية . كما يستنيط الطبيب المتو سط 
والمعتدل من الأغذية والآدوية )١(‏ ء» ومع ذلك ,2 فهو يتفق 
اتفاقا تاما مع أرسطو فى باب التميين بين معنيى المتوسط 
وهما المتوسط فى نفسه والمتوسط بالاضافة الى غيره » أو كما 
يقول أرسطو بالنسية الينا ٠»‏ ويضرب على الأول المثال الذى 
ضير به أرسطو عينه . وهو توسط الستة بين العشرة والاثنين, 
مردفا أن من طبيعة هذا المتوسط أنه لايزيد ولاينقص »2 


)03 الأخلاق 2 الكتاب العاشر ١ 1 ١١355‏ هن" 


(؟) فصول . ص 55 ٠‏ قارن الأخلاق , الكتاب الثانى , ٠ 80-1١65‏ 
ا .+ 
(9؟) فصول .2 ص 95؟ ٠‏ 


حلافا للشانى الذى يزيد وينقص بحسب اختلاف الأوقات 
والأشخاص والأشياء » ويضرب عل ذلك مثلا الغذاء بالنسية 
الى الصبى و بالنسية الى «الرجل التام الكدود» , بيئمأ يضرب 


ويستطرد الفارايى فى المقارنة بين الأخلاق والطب , 
فيورد شواهد مختلفة من هذين العلمين تو ضيح مدلول 
المتوسط أو المعقدل * فالدواء يزداد فى كميته وكيفيته 
بعمسب بدن المريض ويحسب صناعته ويحسب بلده وسته 
وبحسب اختلاف الفصول + وقيأسأا عليه يرى الفارابى أن 
الأفعال ينيغى أن تقدر كميتها وكيفيتها بحسب الفاعل 
والمشعول والذى لأجله الفعل (أى الغرض) » ويحسب الزمأن 
والمكان ٠‏ ومن ذلك الضيعرب والعقوبات . فهى تختلف جميعها 
تسنة خللك التست + 


ومن أهم الفضائل الحزثية التى يتناولها الفارابى 
بأسهاب على وجه يعكس المذهب الآرسطوطالى بوجه صريح 
فضيلة العدل ٠‏ فهو يقسم العدل على غرار أرسطو فى الكتاب 
الخامس من «الأخلاق» الى مأيمت الى «قسمة الخيرات المشتركة 
التى لأهل المدينة على جميعهم» ٠‏ وهى العدالة التى يدعوها 
أرسطو «بالتوزيعية» » والى مايمث الى حفظها أو اعادتها , 
ويدعوها أرسطو وبالتصحيحية» - أما اخيرات التى يشثشرك 
فيها أهل المدينة فهى السلامة والأموال والكرامة والمىراتت ٠‏ 
وقسمة هذه الخيرات تكون بحسب الاستثهال . فاذا نقصت عن 
ذلك أو زادت لم تكن عدلا . بل باتت جورا *» وهدف العدالة 





)١(‏ فصول 2 ص 07”؟ ٠‏ قارن الأخلاق ٠‏ الكتاب الثانى ١١١١‏ ب 
ا-لا.٠‏ 
الفارابى ‏ 5 


التصحيحية هو اقرار المدالة أو حفظها من جهة , أو 
« تتصحييح » الخارجئين عليها من جهة ثأانئية ٠‏ وهذ| الخروج كما 
يقولكلا من الفارابىوآرسطو , قد يكون يارادة المرم ,كالهبة 
والبيع والقرض », وقد يكون بنير ارادته ء كالسرقة 
والاغتصاب - وعندماأ تقضي العدالة اعادة المساوى لما خرج 
عن يد المرء من توعه أو قر نوعه ينسية عادلة ٠‏ فاذا زيد 
فى مندآار ذلك أو أنقمص.ن كان ذلك جورأ )١(‏ - وقد أنتيه 
الغارابى مع ذلك الى معنى آخر من معانى العدالة عند أرسطو 
هو المعنى الذى يرقى آخر الأمر الى أقلاطون . والذى يعتينر 
أرسطو العدالة بحسبه مرادفة للفضيلة التامة , لأن صاحيها 
يستطيع تكلفها « لا فى نفسه وحسب بل فى علاقته مع 
جيرانه آيضا» 5( : 

فالعدل . كما يقول الفارابى « قد يقال على معنى آسشر 
أعم » وهو استعمال الانسان أفعال الفضيلة فيمأ بينه و بين 
غيره .» أى فضيلة كانت» (5) * 


ولعل من المفيد أن نشير الى معانى العدل الأخرى التى 
تطرق اليها الفارابى فى «المدينة الفاضلة» والتى يبدو أنها 
مستمدة أيضا من أفلاطون وعلى وجه التحديد الكتاب الأول 
من «الجمهورية» * فهو يمين فى هذا السياق بين معانى العدل 
المتعارفة بان التاعن : وأولها «العدل الطبيعى» وسمسرده الى 
التغالب الذى ينتهى الى استعباد القاهن. للمقهور والجاثه الى 

, قارن الأخلاق . الكتاس الخامس‎ ٠ فصول ,م ص ١لا 5لا‎ )١( 
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شر اسيتماهشوس للمدالة فى «الجمهورية» (الكتاب الأول 2. 
ص ٠7‏ ب ومايلى) ٠‏ وثانيها العدل الذى يقوم على «رد 
الودائع» ,. كما جاء على لسان بوليمار هوس (ص 7 ب) 
والذدى لابد أن يقود , كما يقول الفارابى , الى اقرار نظام 
من المناصفة والمساواة بين أفراد المجتمع ,» فينشاً عندهما 
شرب كالك عق العدالة + بهو التناقن عل تابر الكرابات 1د 
المغائم بحيث «يشرط كل واحد منهما على صاحية أن اينوم 
تزع مافى يديه الا بشرائطل» 1 وهو المعك الذى ينى 
عليه أفلاطون . كما هو معروف » نظام التخصص فى الميدا نين 
الاقتصادى والاجتماعى . الذى تر تكن عليه آخر الأمر المدينة 
العادلة . :وهى المدينة التى تنصرف كل فئة من فتاتها الثلاث 
ال آناء عهبنيا الحاية ‏ ويسيره فيها الرثام والاتسبياء : 
شرطا التنظيم السياسى والاجتماعى الآمثل (7) ٠‏ 

ومن الفضائل الآخرى التى توفي عليها الفارابى » شيمة 
ارسطو , المحبة وهى تتصل بالعدل بعضن الاتصال . من حيث 
أن أجزاء المدينة .» كما يقول , تأتلف وترتبط بالمحية ,2 
وتتماسك وتبقى محفوظة بالعدل () ٠‏ وهو يقسم المحية 
بشيمة أرسطو أيضا ء الى طبيعية 2 كمحية الوالدين للولد , 
وارادية كمحبة الآأصدقاء والرملاء + أما آقسام المحية 
الارادية فثلاثة تقابل أغراض اللمحبة الثلاثة . وهى الاشتراك 
فى الفضيلة فطلب المنفعة ء فابتفاع اللذة . وهو ماذعب اليه 
أرسطو الذى يقرر أن أول هذه الأقسام هو أشرفها 


لوحا 
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وأسمأها ٠ )١(‏ الا أن الاتفاق بين هذين الفيلسوفين ليس 
تأمأ فى هذ! الياب . من جراء مايمكن دعوته بالتزامات 
القبياواين القيعية اليايقة سهاو > قنينما افعين .هسنا 
الفيلسوف أن جوهس المحبة التى تربط بين التضلاء , هو 
الاشتراك ف ىالفضيلة وحسب ,: يضعالفارابى ان هر ممما نما 
الاتفاق فى الآراء والأفمال ٠“‏ ثم يتطرق في كلا «الفصول» 
و «المديتة الفاضلة» الى تعداد الآراء أو المعتقدات التى ينبغى 
أن يشترك فيها الفضلاء 2 وهى : ل( اتفاق الرآى فى المبدآ 
أو الله ) وفى الروحانيين وفى الأبرار » وما يلحق بذلك 
من مسائل ابتداء العالم ومراتبه ونسبة أجزائه بعضها إلى 
بعضص. ٠‏ (ب) اتفاقالرأى فى المنتهى » وهو السعادة القصوى* 
(ج) الاتفاق فيما بين هذين المبدأين والمنتهى » وهو الأفعال 
التى تفضى إلى تحصيل السعادة ٠‏ فاذا اتفقت آراء أهل المدينة 
الفاضلة فى هذه الأمور الثلاثة » لزم عن ذلك ضرورة » عنده, 
محبة يعضهم ليعض. ٠‏ ولما كانوا متجاورين فى المسكن كانوا 
محتأجين بعضهم لبعض , فلزم عن ذلك المحبة التى تكون لأجل 
المنفعة . وكان طبيعيا والحالة هذه أن يلتذوا بعضهم يبعض 2 
أى أن يشتركوا فى الشكل الثالث من أشكال المحبة (؟) ٠‏ 

ه13 اللادنه من فلسنة: التازايى القلقية » بالاضنافة الى 
طابعه الاسلامى المرتبط بالتحاب أو التأخى بين المؤمنين أيناء 
الآنة الراحمدة + يرب ال هه نا عن اسان + اللعلاق 
النيقوماحية ) و يوححى باش أفلاطو نى محدث : لعله مستمد 
آخصس الآمسر من شرح فرفوريوس الآنف الذك. ء وذلك لتوقره 
على ذكس. الروحانيين ومراتب أجزاء العالم وترابطها ونسية 


٠ ” الأخلاق + الكتاب الثامن » قصل‎ )١( 


بعضها لبعض ٠»‏ ومتزلتها من الله والروحانيين ٠‏ وهو يلقى 
ضوءا جديدا , فيمأ ترى » على الغرض من تأليف كتابى «آراء 
أهل المدينة الفاضلة» و «الملة الفاضلة» ٠‏ فقد رسم الفارايى 
فى الكتاب الأول كما هو معروف ء مخططا عأانما للآراء 
والمعتقدات التى يترتب على أهل المدينة الفاضلة اعتناقها , 
اذا آرادوا بلوغ الغرض المنشود من الاجتماع المدني ٠‏ الا 
أنه حدادت بوضوح أكبر فى كتاب «الملة الفاضلة» الذى نشره 
محسن مهدى سنة 15358 للمرة الآولى » جدول المعتقدات 
الضرورية لبلوغ السعادة القصوى » لذ!ا كان التقابل بين هذا 
الكتاب وكتاب «الفصول» أقرب ٠‏ فهو يبدا بتعريف الملة 
يبقوله انهأ «آراء وأفعال مقدرة مقيدة بشرائط يرسمها 
للجميع رئيسهم الآول . يلتمس أن ينال باستعمالهم لها غرضا 
له فيهم أو هم محدؤ دأ» 6000 * وهذ| الفسرض هو السكاأدة 
القصوى . متى كان الرئيس فاضلا فكانت رئاسته فأضلة , 
كما يقول ٠‏ وهو يقسم الآراء الخاصة «بالملة الفاضلة» الى 
مايحث الى أصول نغلطرية ومايحث الى أصول ارادية , أى إلى 
معتقدات وأفعال ٠‏ تشمل الأولى على مايوصف به الله 
وؤمأ يوصف به الروحانيون 2 وحدوث الأجسام » فالانسان , 
فحصول النفس فيه , وعلى العقل ومرتبته بالنسبة الى الله 
والى الروحأانيين ٠‏ وعلى النبوة ومصير النفس فى الحياة الآخرة 
وسعادتها وشقائها ٠‏ يضاف الى ذلك ضرب آخر من الآراء 
النفثلرية يدور على مايوصف به الأنبياء والملوك من أفاضل 
وأراذل » وما آلت اليه نفوسهم فى الحياة الآخرة + والقاعدة 
التى يضعها الفارابى فى باب الترابط بين الأنبياء والرؤساء 
من جهة , وعامة الناس من جهة ثانية » هى «أن تكون الصفات 
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التى توصف بها الآشياء التى تشتمل عليها آراء الملة صفات 
تخيل الى المد نين جمييع ما فى المدينة من الملوك والىوؤساء 
والخدم ومراتبهم وار عامل اروم لبوا 
ليع ضر ف مسقسيت 30 لهم ليكون مايو صف لهم من 
مثالات يقتفونها فى من | تيهم وأفعالهم» (1) : 

وتشتمل الثانية على الأفعال والأقاويل الرامية الى 
تعظيم الله و تمجيده , فتعشليم الروحانيين والملائكة . فالأشياع 
فالأملوك والروساء الأفاضل . وما يقايل ذلك من «تخسيس» 
للملوك. والرؤساء الأراذل ٠‏ يل ذلك تميين الأفمال الواجب 
على المرء تكلفها 5 نمسة أو فى معاملته تع أقرانه .» وتحديد 
العدل فى كل هذه الآفمال () ٠‏ 

لايختلف المخطط الذى رسمه الفا اس اق المديئنة 

ا المغطط الا من حيث التفصيل + فهو يبدآ 
بالقول فى الموجود الأول وصفاته . فكيفية صدور الموجودات 
عنه 2 فمراتها . فنشوء الانسان وماهية النفس ,. فحاحة 
الانسان إلى الاجتماع وصبوه الى السعادة والسيل المفضسية 
اليها » متوفرا فى معرض ذلك على الخصال التى يجب أن يتحلى 
فا الى ادن الفاضل الذى يتوقف على رئاسته قيام المدينة 


الفأاضلة وأستكم أرهأ 


ولعل من أهم الحوانب الأآفلاطونية والفيثاغورية المحدثة 
فى كنات والفصول» ماتطسق اليه الفارابى من القول فى 


١١؟؟‎ ١5١ قارن المدبنة الفاضلة ص‎ ٠ الملة الفاضلة » ص ه:‎ )١( 
حيث يسرد الفارابى « الأشياء المستركة التى ينبغى ان يعلمها جميع أهل‎ 
٠ » المدئنة الفاضلة‎ 
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مأهية الشر , على وجه لم يشر اليه أرسطو قط ,2 ولم نجد 
له نظائر فى كتب الفارابى الأخرى , ولابد أن يكون مستمد! 
من شرح فرفوريوس «للأآخلاق» ٠‏ فهو يقسم الموجودات بادىء 
ذى بدء الى ثلاثة أقسام : الروحانية ويصقها يأنها بريئة 
المادة . فالسماوية ويعنى بها الأفلاك , فالهيولانية ويعنى بها 
الموسودات الثلاتة الأهخضرى ء أى الضرورية » فالممتنعة , 
فالممكنة + وتميف الأول آنيا. أيمكن: آن: لاتوحت: أضسة : 
وألئأنية أنها لايمكن أن توجد أآصلا ء. والثالثة آنها يمكن أن 
تواجد وأن للاتوجد ٠‏ وكلا القسمين الثانيين قب يكونان 
ياطلاق أو ثقبيد مما لايمكن أن يوجد باطلاق يقابله مايمكن 
أن يوجد فى حين مأ ٠‏ وما يمكن أن يوجد , قد يوجد على 
الآقل أو على الأكش أو على التساوى ٠ )١(‏ 
ويقوده البحث فى وجوه الوجود والامكان هذه الى البحث 

فى العدم الذى يعرفه بقوله . انه نقص فى الوجود , اما من 
حيث يحتاح الى غيره , أى من حيث أن له شبيهأ من نوعه ,2 
فلم يكن وجوده بحد ذاته كافيا فى تمام نوعه 2 وهى صفات 
جميع الموجودات الكائنة الفاسدة ٠‏ ويد ثل فى هذ! الصنف 
الثانى من النقص كل ماكان له ضد ء لأن معنى الضدين ء كما 
يقول , «أن يكون كل وإحد منهما يبطل الآخر اذا التقيا أو 
اجتمعا لآن وجود الواحد منهما «مفتشض. فى وجوده الى زوال 
صدة) * 

ويستنتج من هذه المقدمات النتيجة الأفلاطونية الشهرة, 
وهى أن الششر وهو عدم » لإوجود له ه فى أى من هذه العوالم 
الثلاثة : الضرورية فالممتنعة فالممكنة , لانها جميعا » من حيث 
ان تريرد بان 117 يوجد الشر بارادة الانسان وحسب * 


الاك لجيج هد 





)١(‏ فصول , ص 8لا هلاه 


وهنا الشر ينقسم عنده الى قسمين : الأول هو الشقاء المطلق 
الذى يعرفه بقوله انه «الفاية التى يصار اليها من غر أن 
يكون وراء ذلك شر أعظم منه» , والثانى هو الشقاء الجزتى 
الذى يعرفه بقوله انه الأفمال الارادية التى من شأنها آن 
تؤدى الى ذلك الشر الأعظم أو الشقاء ٠‏ يقابل هذين الشرين 
فى المضمار الارادى السعادة القصوى , والأفمال المفضية 
اليها + فكان كلا الشر والخر هذين أاراديين , ولم يكن للشو 
وجود قعل خارج الارادة السشرية . 

وهذا المذهب يتفق الى حد ما مع مذهب أفلوطين فى 
«التأسوعات» 2 حيث يعرف الخر بقوله : «إنه ذلك الذى عليه 
يتوقف كل ثىعء ,2 وأليه تصبو جميع الموجودات كمصدرها 
ومطليها الأخير» ١‏ فكان يهذ|ا المعنى مرادف للوجود »2 
سواء عنينا يه السيب الأول , أو مايصدر عنه من مسبيات : 
وكان الشر مساويا أبعدم الوجود ء. الذى اعتسي أفلو ماين (على 
غرار أفلاطون فى «طيماوس» ) الهيولى حيزا له ٠‏ 


الا آن الفارابى لايقف عند هذا! الحد الأفلوطيئى فى 
نظرته الى الشر والخير ٠‏ فهو يرد الخس » الى السيب الأول من 
جهة » ؤكل مأيلزم عنه من مسبباتث ٠‏ من جهة ثانية ٠‏ و تر تيب 
هذه المسببات (أو اللوازم كما يقول) « على نظام وعدل فى 
الاستيهال ,. فكانت كلها خير . اذ أنه يعرف الخير فى هذا 
السياق يأنه «ماكان حصوله عن استيهال وعدل 0( * وكان 


٠ راجم .3-4 ,8 ,1 1171160065 وسواها من المواضم‎ )١( 

(؟) فصول . ص 8١‏ + قارن المدينة الفاضلة 2 ص 19 , حيث تقول ٠‏ 
« و كل واحد من هذه الأجسام له حق وإاستئهال بصورته » وحق واستئهال 
بمادته ٠٠٠‏ والعدل ان يوفى كل واحد منهما اإستثهاله ٠‏ » قارن ص 
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ينبغى عليه الاقتصار على القول بأنه كل مايوجد + فهو قد 
قحم اذن فى تعىريف الخير عنصرا خلقيا »خلافا لكلمن أفلوطين 
وبرقلس وأضعى المذهب «الميتافيزيقى» فى الخسر الذى بنيأه 
على التكافوٌ التام بين الوجود والخر . دون آى اعتبار آخن. - 

وبالفعل ينقض الفارابى قول أصحاب هذ! المذهب دون 
تسميتهم ٠‏ لأنهم ظلنوا ,2 كما يقول , «ان الوجود كيف كان 
فهو خير » ولا وجود كيف كان . فهو شر» ملحقا بهم أولئك 
الذين ظنوا أن اللذات كيف كانات فهى خير ,. والأذى كيف 
كان فهو شر أيضا ٠‏ وعنده أن هؤلاء جميما غالطون لأن 
الوجود «انمأ يكون شيرا متى كأن باستيهال 2 ولا وجود شرا 
متى كان بغر استهبال . وكذلك اللذات والأذي» (1) . 


فاذ! انتفى الاستيهال عن الوجود أو اللا وج ود انتفى 
عتهما أخبر وأقترن يهما الشر » وهو مأيمتنع وجوده فى 
العوالم السماوية والروحانية , لآنه لايكون فيهما ثىء بغير 
استيهال ٠‏ أما عالم الممكنات الطبيعية » فلايحدث فيه بالطبع 
شع بغس استيهال آيضا + وأما بالارادة فقد تكون الممكنات 
(وهى الأفعال) خيرا أوثرا ٠‏ 

وبين أن هذا الاقتران بين الخر والاستيهال ,. والشر 
وعدم الاستيهال فى العوالم الثلاثة يخرج الى حد ما عن 
الاطار الأفلوطينى :. كما مر ء. ولم نعش على أصل له فى 
المصادر العربية + ويغلب أن يكون متصلا الى حد مأ يما ذهس 
اليه هيرقليطس. من اسناد العدالة الى المقاديي . أو القضاء 
)١(‏ فصول . ص ٠ 8١‏ من الفلاسفة الذين توفروا على سسط المذهب 


الآفلاطونى والبحث فى ماهية الخير ميعكوية في إرساته الي ماعية العدل » 
رإجع هذه الرسالة : ليدن 1١95535‏ ا ص ؟١‏ ء 





الالهى . الذى ألا يسمم لأ كانة بالخروجح عن المد الذى رسمه 
لها المقل ممووه1 )١(‏ وصلة هرقليطس بالفلسفة 
الرواقية . فى هذا الباب معروفة ء فأمكن أن يكون أصل هذا 
المذهب رواقيا . وأن يكون الفارابى انما استمده من شرح 
فرفوريوس أيضا " روصع ذلك فالفارابى لم يتنبه الى التناقض 
بين نظريتين مختلفين الى الشر مس ذكرهما » تسوى الأولى بين 
اللا وجود والشر ء بينما تضيف الثانية الى هذه المعادلة مقهوم 


الأنية نمال أو العدل الخلقى 8 


فأذا أحصينأ الآن أجزاء و الأخلاق النيقوماخية 5 التى 
تناولها الفارابى بالبحث أو التعليق من قريب أو يعيد فى 
و التصول الحرعة» كامنة + ونسوافا بن فاته قلف 
عامة . تبين لنا أنها تشمل جزءا من الكتاب الآول 2 وهو 
الفصل ١‏ الذى تطرق فيه أرسطو الى أقسام قوى النفس 
وصلتها بالأخلاق , فالكتاب الثانى . فالخامس ٠‏ فالسادس 
فالسابع , فالثامن , فالماشر ٠‏ 


وهى الأجزاء التى دارت عليها بوجه عام المباحث الخلقية 
الاسلامية » عند مسكويه ومدرسته الخلقية خاصة ٠‏ لن! سقط 
من هذه المماحث الأمور المحجردة أو التحليلية 2 كطبيعة الخر 
والرد على أفلاطون فى الكتاب الآول , والتعريفات المسهبة 
للفضائل. الخلقية الخاأصة . كالشجاعة . والمفة , والتكبس 2 
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كارن : فلو طر خيس فى الأراء الطبيعية 6 و لترسرت مله الر حمن تدوقي » 
القاهرة 5خ ٠ ١٠8‏ ص * ؟ ١‏ 0 
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ما اتصفت به فلسفة الفارابى الخلقية أيضضسا . الا آن تعاليقه 
عل «الأخلاق» تمتاز من ناحية ثأنية بالتوفضي على «الفضائل 
الفكرية» » كما رأيتا , -3 امستند فى صذه التعاليق على 
الكتاب السادس الذى سقط من مخطوطة القرويين . كما رآينا 
أيضاأ ء بينما استند مسكويه وأصحابه فيما يبدو ء الى 
الرسالة المنسوبة إلى نيق و لاوس (اللاذقى) والتى ترقى الى 
مصادر رواقية ومشائية اتصفت بطأيع تس يع الفضائل 
الجرثية الواقعة تحت كل من الفضائل الأفلاطونية الأربع أى 
الحكمة والعفة والشحادة والعدالة» ٠ )١(‏ 


وتحن لانحزم أن الفارابى لم يتطرق فى شرحه المفقود 
«للأحلاق» الى المواد ضيع الآنفة الذكر وإن كان يمكن الجزم 
بأن الشرح استفد الى النص الأرسطاوطالى كما جاء فى ترجمً 
اسحاق لمدى التقارب بين تماليقه التى بين أيدينا وبين ذلك 
النص » لاسيما فى باب «الفضائل الفكرية» * ومع ذلك فنحع 
لم نعش على مايمكن اعتباره اقتباسا حرفيا من كتاب 
نيقوماخيا (5) ٠‏ 





)١(‏ راجع هقالة ليونز الأنفة الذكر فى 
50-5 ,ترج (1960-61) وومعارت 
(؟) من المقتئيسسات الجحديرة بالذائر مأ جاء فى بأب حكم أرس_طور 
وأدابه فى مختار الحكم ومحاسن الكلم : للمبقر بن فاتك , وأكثرها مستيدة 
عن الكتاب الثانى ٠‏ وان كان بعضها مستمك من الكتابين الأول والثانى» 
راجع نشرة عبد الرحمن بدوى . مدريد,. ١9588‏ ص 5١5 2 ٠١5‏ . 
والمواضم المقتبسة عى التالية :1م ١55١‏ مذ ١5‏ وق ١3548‏ ب _أاس 
؟ و5١‏ هادم ١511١1١١9‏ داكا :اال زأ دار سبع واب 5 ب 
الا لا ا ٠1ب ١8‏ بالا١؟ ‏ 5.اإاب 959١.غ‏ كما ع مهإطؤ 1 
1١51.5‏ دة- هع و 585-55 ٠‏ الخ ٠‏ 
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وصلتنا أيضا »2 يعض الملامم الأفلاطونية والفيثاغورية 
المحدثة . لاسيما فى باب مأهية الشر , التى لابد أنه استمدها 
شيمة مسكويه ومدرسته » من شرح فىرفوريوس المفقود +٠‏ ومن 
الآدلة التى يمكن أن تساق على ذلك . بالاضافة الى الشواهد 
التى وردت فى صلب هذا البحث ,2 شواهد تار يخية ذات شأن 
هام يمكن ردهأ الى مايمكن دعوته بوحدة التراث الخلقى فى 
الاسلام ٠‏ فالاتفاق بين فلسفة الفارايى الخلقية وفلسفة كبار 
الفلاسفة الخلقيين اللاحقين » ابتداء بيحيى بن عدى (توفى 
4 موانتهاء يتصير الطوسى (توفى )١11/5‏ وجلال الدين 
الدوانى (توفى )١65١١‏ يدل على وحدة المصدر ٠‏ الا أن 
فلسفة هؤّلام المؤلفين ؛ ولاسيما مسكويه + )١(‏ تتصف يسمات 
تلفيقية » تفوق فى مدى تركيبها من عناصر أرسطوطالية 
ورواقية وأفلاطونية محدتة نظام الفارابى الخلقى الذدى 
يجب اعتياره اولى الحلقات الكبرى فى تطور الفكن الخلقى 
الاسلامى ٠‏ 


)١(‏ راجع مقالتنا « الأفلاطونية لدى مسكويه ومتضمئاتها بالنسبة 


الى فل سفته الخلقية » ذى .39-57 .مط ,42 رهءتسماكة دتنينة 


١ 


أقسام الحكمة ومضاداتها عند الغزالى )١(‏ 


أما الحكمة فيندر جح تحتها فضيلتها : 

حسن التدبسرى وجودة الذهن وتثقاية 0 الراى وصواب 
الظن ٠‏ 

أما حسن التديير » فهو جودة الروية فى استتباط مأهو 
الأصلح والأفضل فى تحصيل الخيرات العظيمة والفايات 
الشريفة . مما يتعلق بك »2 أو تشس به على غيرك فى تديير 
منزل أو مديئنة . أو مقاومة عدو ودفع شر ء. و بالجملة فى كل 
أمس متفاقم خطي ٠‏ 


المضائل الفكرية ومضاداتها عند القارابى (؟) 
التعصل : 


هو القدرة على جودة الروية واستنباط الأشياء التى هى 
أجود وآصلح فيما يعمل ليحصل بها للانسان خير عظيم فى 
الحقيقة وغاية شريفغة فاضلة ٠٠٠‏ التعقل أنواع كثيرة : منها 
ماهو.جودة الروية فيما يدس به آمي المنزل . وهو التعقل 
المنزلى » ومنها ماهو جودة الروية فى أبلغ مايديس به المدن , 
وهو التعقل المدنى +٠‏ قمن هذه ماهو مشورى » وهو الذى 

ل١ هيزان العمل ص‎ )١( 

(؟) فى الأصل : نقاية ٠‏ 

(؟) فصول منتزعة 2 ص 868ل ٠ 3١‏ 


يستنبط ما لا يستعمله الانسان فى نفسه ,2 بل ليشير به على 
فيره ٠‏ ومنهأ ماهو الخصومى » وهو القدرة على استئيباط 
رأى صحيح فاضل فيما يقاوم به العدو والمنازع فى الجملة أو 


الغزالى ( ميزان العمل ) 


وأما -جودة الذهن فهى القدرة على صواب الحكم عند 
اشتياه الآراء وثوران النزاع فيها ٠٠٠‏ 


وأما صواب الظن فهو موافقة الحق لما تقتضيه المشاهدات 
من غس استعانة بتأمل الأدلة + وأما رذيلة الحب فيندرح تحتها 
الدهاء والجربزة ٠‏ فالدهاء هو جودة استنباط ما هو أبلغ فى 
اتمام مايظن صاحبه أنه خير وليس بخير فى الحقيقة 2 ولكن 
فيه ربح خطير ٠‏ فان كأن الربح خسيسا سمى جربزة ٠‏ 


الفارابى (فصول منتزعة) 


الذهن : 


هو القدرة على مصادفة صواب الحكم فيمأ يتنازع فيه منغ 
الأراع المعتاصة اق 


العان انصواب . 


هو أن يكون الانسان كلما شاهد أمر! يصادف أبدا بظنه 
الصواب » مما لايمكن أن يكون الأمن المشاهد الا عليه ٠‏ 
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هو القدرة على صحة الروية فى استنياط ماهو أصلمح 
وأجود فى أن يتم به ثىء عظيم مما يظن خيرا من ثروة أو 
لذة أو كرامة « والخب والجريزة . والخيث هو جودة استئياط 
ماهو أبلغ وأجود فى أن يتم به فعل شىء خسيس مما يغلن 
خير| من ربح خسيس أو لنة خسيسة ٠»‏ 


الفزالى 
فآما العمارة : 
فهى قلة التجر بة بالجملة فى الآمور العملية مع سلامة 


التخيل * وقد يكون الانسان غمرا فى شىء دون شىء بحسب 
التجربة ٠‏ والغمر بالجملة هو الذى لم تمكنه التجارب * 


وأما الحمق : 
فهو فساد أول الروية )١(‏ فيما يؤدى الى الغاية المطلوبة 


بزوال المرضص ٠‏ 
وآما الجنون : 


فهو فسأد التخيل فى انتقاء ماينيغى أن يوس حتى يتجحة 
الى أشيام غير الو ثى 5 


(١)فى‏ الأصل : الرؤية ٠‏ 


الشأرأا بى 


ام 


القفمسر : 

هو الذدى تخيله للمشهور مما ينبغى أن يوش أو يتجنب 
سليم » غير أنه ليس عنده تجربة مأ سبيله من الأمور العملية 
ان يعرف بالك ٠‏ والانسان قد يكون اساي مع 
الأمور غسر غس فى صلف آخر * 


المحمق : 

هو أن يكون تخيله للمشهورات سليما وعنده تجارب 
محفوظة , وتغخيله للغايات التى يهوى ويتشوق سليما » وله 
روية ولكنها روية تخيل له آبدا فيما ليس يؤدى الى تلك الغاية 
أنه يؤدى اليها « ٠٠‏ فيكون فعله ومشورته على حسب ماتخيل 
له رويته الفاسدة ٠‏ 


الجنون: 
هو أن يكون تخيله دائما فيما ينبغى أن يوش أو يجتنب 
أضرار الأشياء المشهورة 9 
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المارابى و نظم الحكم فى الصرن العشرين 


كان هاروكد لاسكى يقول فى كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية بجامعة لندن ان هنالك من القديم ماهو أحدث من 
الحديث ٠‏ ولاينطبق هذا القول على شثىء انطباقه على الفكر 
السياسى عند الفارابى حين ينظر اليه من تجربة القرن 
العشرين فى الحكم ٠‏ فالفارابى لايستكمل فهمه بالوقوف عند 
الفلاهص. من مثاليته فى مؤلفه عن «آراء أهل المدينة الفاضلة» 
وانما ينبغى أن نتعمق محتوى هذه المثالية من واقعية المبادىء 
الأصيلة فى الحكم » ومن الواقعية التى واصل كش فها فى 
معالحته لمؤلفاته السياسية الأخرى ككتاب «السياسة المدنية» 
وكتاب «الملة» وكتاب «تحصيل السعادة» وكتاب «فقصول 
المدنى» وغيرها من المقالات والتعليقات السياسية ٠‏ فالوقوف 
عند الفكرة الشائعة عن مثاليته وبعده عن الواقع أمر سطحى 
قاصر ٠‏ فالحق أن الفارابى قد عاش طوال حياته التى امتدت 
حوالى الثمانين عاما من آواخي القرن التاسع حتى منتصف 
القرن العاشر الميلادى . ومن أواخر القرن الثالث الهحرى 
حتى قرابة منتصف القرن الرابع الهجرى ٠‏ عاش حياة العالم 
المنقطع اا م الساعى وراع تحصيله ,2 والدائب يعدثذ على 
تعليمه . الا أن تجربة المجحرب للحياة العامة لاتقاس بمجرد 
الاشتراك الفعلى فى ادارة الحكم , وذلك لأن المفكن بهدى 
علمه . وسعة خياله 2 ونفاذ بيصره يستطيع المشاركة فى 
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ا ا الى قي ين حول سيوك ب سند ران الندرات 
الواعى لمغفزاها الكلى ٠‏ وهذا مايلمسه الباحث فى الفكر 
السياسى لدى القارابى من جوانب اتصاله بالتراث اليونانى 
والاسلامى . واتصاله يالحياة السياسية فى عصيره . واتصاله 
بالتطورات التى مي بها . وتمر بها . نظم الحكم فى القرن 
العشرين ٠‏ 

ففكره ومنهج تفكبره فى مؤّلفاته السياسية الرائدة فى 
علم السياسة الاسلامى . والتى اتخذ منها اطارا لفلسفته 
الميتافيزيقية والطبيعية والنفسية والسياسية والأخلاقية , 
يشتمل على رؤوس موضوعات فى السياسة و نظم الحكم تعيش 
معنا الآن فى قيمناو ثقافتنا وفى آمال العصر ومنجزات الواقع 
شرقا وغريا * ويمكننا باستعمال لغفة عصررنا الحاضر أن 
نذاكر رؤّوس موضوعات حية فى فكره وحية فى مجتمعات 
القرن العشرين وجامعاته مثل : 

الدولة ومذهب الدولة > 

الايديولوجية ونظم الحكم ٠‏ 

الغاية من الدولة وسياستها الايجابية والاشتراكية - 

الدساتر و تسبية صلاحيتها للشعوب المغختلفة ٠‏ 

المواطنة ودور الدولة فى توجيه المواطنين ٠‏ 

التخطيط وأسلوب التنظظيم فى الدولة ٠‏ 

الزعامة والزعيم . 

حكم الصفوة والارستقراطية الفكرية والفنية ٠‏ 

الطبقات الاجتماعية وأسسها النقسية والوظيفية 

والاقتصادية ٠‏ 
التماسك الاجتماعى وعناصره ٠‏ 
0 التعليم وفلسفته فى اعداد الحاكم والمحكومين ٠‏ 


أن هنالك الكثير من التشايه بين المبادىء التى ضمتها 
الفارابى كتيه السياسية ء وبين المبادىء التى برزت فى نظلم 
الحكم آثناء القرن العشرين ٠‏ وان السر فى هذا الالتقاء يعود 
من ناحية الى المصادر الفكرية والواقعية التى اعتمد عليها 
الفارابى فى فلسفتهالسياسية . ومن ناحية أخرى الى التغيرات 
الك أعادت تشكيل الدولة وعملها ووظيفتها فى القفرن 
العشرين ٠‏ فعيقرية الفارابى السياسية تقوم على جمعه بين 
التراث اليونانى خاصة عند أفلاطون وأرسطو وبين التراث 
الاسلامى متمثلا فى الدولة الاسلامية ومثلها وشريعتها 
المثالية » واخراجه منهما نسقا فكريا متميزا قدم تموذجا 
تأريخيا للاتصال الحضارى بين القديم والحديث عبر العصور 
خاصة فى مجال الفكر ونظم الحكم ٠‏ وانه لمن اليسير على 
الباحث فى النظم السياسية المقارنة أن يلاحظ امكان بعث 
الأسس الفارابية فى تنظيم الدولة لأن الدولتين اليونانية 
والاسلامية اللتين استمد منهما الفارابى تموذجه المثالى فى 
الحكم » والدولة فى القرن العشرين » قد أخذت كل منها 
بمبادىء المسئولية الى مرحلة التوجيه والتخطيط والتنظيم 
الكى والتدخل شاملا فى بعض الأنظسة ء والتدخل 
المحدود فى بعضها الآخر , ولم تمر أى متها فى مرحلة 
التحررية التى طبعت بطابعها الدولة فى القرن التاسع عشر ٠‏ 
ويكفى بيانا لهذه الصلة بين الفأرابية وبين مذهبية هذا 
القرن فى موقفها من الدولة أن نرى «فيدر» مستشار هتلى 
الماللى يقرر أن النازية الأآلمانية انما تهدف الى احياء أفلاطون 
وتطبيق مبادثه فى الدولة تطبيقا حرفيا وليس مجازيا - 
فالعودة الى مصادر التنظيم اليونانى من أهل اليمين أو أهل 
اليسار توحد فى الواقع بين الدولةالمعاصرة والدولة الفارابية 


اسرل 


٠ الأساسية‎ 


السلطة فى التنظيم الهرمى ومنهجه : 

ااقمرلة الكقراي؟ كي ناكا السرانس ومتاديء القكن؟ 
والقانونية والتربوية وفى تصويرها للسيادة وهرم السلطة 
لدى الحاكمين وفى ممارستها للسياسة الداخلية والخارجية 
تعرض مزأجا مر كبا يحس معه المطلع أن الفارابى بالرغم من 
غرابة مصطلحاته اللغوية لن يكون غريبا فى عالمنا « فالدولة 
عنده ‏ كما كانت ف ىالفكر اليونانىالكلاسيكى . وكما كانت 
فى اتجرية السلطان القترقى ب عى تنلاع كل ».نوها اللو انون 
عدو كت اعد اف للع النظام الكلى . الذى يستمدون منه وجودهم, 
والذى ل قوام لهم يدونه + إن المواطدين 5 تلك الدولة 
لايعدون وحداتها المستقلة كما نظر اليهم فى العصور الحديثة 
فى ظل المذاهب الفردية , وانما هم تابع يلى تابعا فى مراتب 
البتاء الاجتماعى و سس م السلطة ٠»‏ يدينون جميعا لل ف 
الأول بالولاء المطلق والطاعة التامة » ويتوحدون فى سلسلة 
التبعية يخدمة غرضه المفروض من عل ». وفق خطة تتفذ 
تنفيذ| يروقراطيا محكما ٠‏ تقوم على التخصص الوظيفى 1 
وتقسيم العمل المبنى على الاختلاف فى القدرات النفسية , 
وعلى عدم المساواة المبتى على نوعية الدور والاسهام فى تحقيق 
الخطة السلطانية ٠‏ 

فالتنظيم لهذه الدولة صارم صرامة لايقربها الى الذهن 
سوورى تنظيم المصتع الذى تشاهده و الدولةالصناعية الحديدة, 
والذى نادى به مفكرون محدثون مثل توماس كارليل وسان 
سيمون ٠‏ وانه لايخفف من الجو الصارم لهذه الدولة الشبيهة 
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بالدول الكلية «التوتالية» فى القرن العشرين , سوى التأكيد 
من الفارابى أن دولته لاتستهدف القوة العارية ‏ شأنها فى 
ذلك شأن الدول التى أطلق عليها لقب الجاهلية ‏ وانما 
تستهدف غرضا نبيلا يتمثل فى عملها الايجابى لكفالة 
الظروف التى تؤدى الى السعادة 0 هذه الحياة . والى السعادة 
القصوى فى الحياة الأخرى , وذلك لكل المواطنين على أساس 
المبداً النسبى لقدراتهم وأنفسهم وسلوكهم علوا وخسة فى 
اطار سلم السعادة والشقاء ٠‏ 

ولقد كان أمرا محتوما آن ينتهى الفأرابى الى اتخاذ دولة 
السلطان المطلق المتمثل فى قوة مركزية مثلا أعلى للتنظيم 
السياسى )١(‏ : ومن ثم فقد طبق فى نظرته الى الدولة منهجا 
أكد أولا عضويتها بأن شبه ‏ مثل أفلاطون ‏ الدولة الكاملة 
بالبدن التام الصحيح ٠‏ النى تنتظلم أعضاؤًهالمختلفة المتفاضلة 
فى أهمية وظائفها فى نسق غم متكافىء العناصر يسود فيه 
القلب . ويسيطر عليها جميعا فى وظائفها ومراتبها رئيسية 
كانت آم خادمة وفق قدرتها على آداء غرضه ٠‏ فاس تخدام 
المنهجج العضوىئ ‏ قديما وحديثا ‏ يبدا من اعتبار الدولة 
فردا حقيقيا . وان لها مصاحة واحدة موحدة فى جميع 
الشكون . وإن الفرد ‏ كمأ يقول ولدون فى كتابه الأخلاق 
والدول ‏ فيما عدا طاعته للدولة هو من الناحية الجوهربية 
تابع غير كامل , وفى التحليل النهائى غير حقيقى» (7) * 

ويرسم الفارابى الصورة العضوية لدولة المدينة الفاضلة 

)01( بعد أن شاهد انهيار السلطة المركزية فى الخلافة العباسية وما 
لاقى الخلفاء أثناء العصر الثانى من هوان وتعذيب وقتل على أبدى الأمراء 


الأتر اك فى بغداد ٠‏ 
628 .2 ,15[ة:ملا مده 5عنماذ : رملاع1ا 
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بطريقة مفصلة لا نلقاها فى جمهورية آفلاطون على التحو 
الافي” 

و والمدينة الفاضلة تشيه المن التام الصحيح » الذى 
يتعاون أعضاوّه كلها على تتميم حياة الحيوان , وعلى حفظها 
عليه ٠‏ وكما أن البدن أعضاوه مختلفة متفاضلة الفطرة 
والقوى » وفيها عضو واحد رئيسى وهو القلب , وأعضاؤه 
تقرب مراتبها من ذلك الرئيس . وكل واحد منها جعلت فيه 
بالطب قرة يقمل ييا خيله . امام ا بهو بالطيم غرضني ولاك 
العضو الرئيسى .2 وأعضاء آخي فيها قوى تفعل أفعالها على 
حسب أغراض هذه التى ليس بينها وبين الرئيس واسطة 
فهذه فى المىرتية الثانية ‏ . وأعضاء أخر تفعل الأفعال على 
حسب غرض هؤلاء الذين فى هذه المرتبة الثانية » ثم هكذا الى 
أن تنتهى الى أعضاء تخدم ولا ترآأس أصلا ٠‏ وكذلك المدينة: 
أعواذها مفعلقة النطية :+ .مكفاقطلة التاق < :وفيها اسان 
هو رئيس ٠‏ وآخير يقرب مراتبها من الرئيس ٠‏ وفى كل 
واحد منها هيثة وملكة يفعل بها فعلا يقتضى به ماهو مقصود 
ذلك الرئيس ٠‏ وهؤلاء هم أولو المراتب الأول ٠‏ ودون هؤلاء 
قوم يفعلون الآفعال على حسب أغراض هؤلاء » وهؤلاء هم فى 
الثانية ٠‏ ودون هؤلاء أيضا من يقعل الأفعال على حسب 
أخافن هزلاع: ٠‏ كم مكنا" فيه اجر الى المدينة الل أن تنتهى 
الى آخى يفعلون أفعالهم على حسب أغراضهم » فيكون هؤلاء 
هم الذين يخدمون ولا يخدمون . ويكونون فى أدنى المىراتب, 
ويكونون هم الآسفلين - 

غير أن آعضاء البدن طبيعية ,. والهيئات التى لها قوى 
طبيعية - وأجزاء المدينة . وان كانوا طبيعيين » فان الهيئات 
واللكات الس يقعلرق بها العالين السددينة لببيت طبيبية . يل 
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ارادية + على أن أجزاء المديئنة مقطورون بالطيع يقطر 
متفقاضلة يصلح بها انسان لانسان ء لشىء دون شىء * غير 
أنهم ليسوا أجزاء المدينة بالفطر التى لهم وحدها ء بل 
بالملكات الارادية التى تحصل لها ء وهى الصناعات وماشا كلها ٠‏ 
والقوى التى أعضاء البدن بالطبع , فان نتظائرها فى أجزاء 
المدينة ملكات وهيثات ارادية» ٠ )١(‏ 
السيادة فى الدولة : 

وفى اطار مثل هذ! التنظيم الذى بناه القارابى على 
أساس من المذهب العضوى , كان من الواضح واليسينر عليه 
أن يحدد مكان السيادة فى الدولة . وخصائصها ء والقائم بها » 
فلقد ركز السيادة المطلقة ‏ قيل هوين بسيعماثة سنة ‏ فى 
يدى الرئيس الذى وحد بينه وبين القلب فى اليدن » وأضفى 
عليه صفة الكمال والعلية فى وجود الدولة وآجزائها وما لها 
من صتاعات وملكات ارادية » وآسند اليه ترتيب مراتيها 
والمحافظة على توازنها بأن يكون دائما ‏ على حب تعيببره ‏ 
الرقه. القى يريل الفعلال. ما يفكل من احزاتها + .وذلك قبل 
نظرية بارسونن 08035 والمدرسة الوظيفية فى علم الاجتماع 
الأمريكى يألف عام ٠‏ ولم يكتف الفارابى بالقاء الضوء على 
سلطة رئيس المدينة وسيادته العليا ضد تشبيهه الفسيولوجى: 
بل تابع الاستنباط منه حتى وصل الى تفسير ميتافيزيقى 
يفترض النظام وانعقاد الرئاسة لرئيس فى كل «جملة 
أجزاؤها مؤتلفة منتظمة مرتبطة» (ويقصد بالحملة هنا 
المجموعة أو الكلى) ورآى ذلك مطبقا فى جملة أعضاء اليدن 
تحت رئاسة القلب . وجملة آفراد المنزل تحت رئاسة رب 


٠ ١١5 1١١8 المديتة الفاضلة ( طبعة نأدر ) ص‎ )١( 


دين 


المنزل . وجملة مواطنى الدولة تحت رئاسة مديرها . وجملة 
الوجودات فى الكون. ححت. رثاية السيتب الأول * .ومن هذا 
المنطلق يكاد الفارابى بعقده التشايه بين نظام الكون ونظام 
الدولة ويالتالى بين السبب الأول فى الوجود وبين رئيس 
الدولة » آن يضفى على رئيس الدولة قداسة تذك. فى العصر 
الحديث ٠‏ يقول هيجل بأن الدولة هى الله يمشى على الآأرض - 
وذلك حين يذهب الفارابى الى أن «السبب الأول نسبته الى 
سائر الموجودات كنسيمة ملك المدينة الفاضلة الى ساش 
أجزائها . وان الموجودات كلها تقتضى غرض السبب الأول 
٠٠٠‏ وكذلك ينبفى أن تكون المدينة الفاضلة . فان أجزاءها 
كلها ينبغى أن تحتذى يأفعالها حذو مقصد رئيسها الأول على 
الترتيب» )١(‏ 5 

ويعرض الفارابى هذا التصوير لرئاسة الدولة على 
أمساس من أهمية «الكلية» فى نظ ام الأشياء الطبيعية 
والمؤسسات الاجتماعية فى «المدينة الفاضلة» على النحو 
لاني 

« وكما أن العضو الرئيسى فى البدن هو بالطبع أكمل 
أعضائه وآتمها فى نفسه وفيما يخصه . وله من كل مايشارك 
فيه عضو آخص آفضله .2 ودونه آيضا أعضاء أخرى رئيسية 
لما دونها » ورياستها دون رياسة الأول . وهى تحت رياسة 
الآول تسرآس وترآس . كذلك رئيس المدينة هو أكمل أجزاء 
المدينة فيما يخصه . وله من كل ماشارك فيه أآفضله ٠‏ ودونه 
قوم مرءوسون منه ويرأسون آخرين - 

« وكما أن القلب يتكون أولاء ثم يكون هو السبب فى 


أبس جح رزي تسر ترسو + سس سوو يعجر ووه وهو 71 سان 1ل 0 جر ال * هساك 


٠ ١517520 ١5١ للمدينة الفاضلة ( نادر ) ص‎ )١( 


لحن 


أن يكون ساش أعضاء البدن . والسيب فى أن تحصل لها قواها 
اق رقب جرافيها + 4اذا اخدل منها مشر كان نو المرقد يدا 
يزيل عنه ذلك الاختلال . كذلك رئيس هذه المدينة ينبغى أن 
يكون هو آولا ء. ثم يكون هو السبب فى أن تحصل المدينة 
وآجزاوها . والسبب فى آن تحصل الملكات الارادية التى 
لأجرائها فى أن تترتب مراتبها . وان اختل منها جزء كان 

هو المرفد له يما يزيل عته اختلاله - 

« وكما أن الأعضاء التى تقرب من العضو الرئيسى تقوم 
من الآفعال الطبيعية التى هى على حسب غرض الرئيس الآول 
البابر يدا عي ارق + عبا ع كديا عن الأعقساء بانس 
بها من الأفعال أخصها ء. كذلك الأجزاء التى تقرب فى 
الرياسة من رئيس المدينة تقوم من الآفعال الارادية يما هو 
أشرف ٠‏ ومن دوتهم يما هو دون ذلك فى الشرف , الى أن 
ينتهى الى الآأجزاء التى تقوم من الأفمال بأخسها ٠‏ 

وخسة الأفعال ريما كانت بخسة موضوعاتها . فان كانت 
تلك الأفعال عظيمة الغناء . مثل فعل المثانة وفعل الأمعاء 
السفلى فى البدن . وريما كانت لقلة غنائها . وريما كانت 
لأجل أنها كانت سهلة جدا .2 كذلك (الحال) فى المدينة ١‏ 
وكذلك كل جملة كانت أجزاؤها مؤتلفة منتظمة مر تبطة 
بالطبع , فان لها رئيسا حاله من سائر الأجزاء هذه الحال - 

« وتلك أآيضا حال الموجودات . فان السبب الأول نسيته 
الى ساثر الموجودات كنسية ملك المدينة الفاضلة الى ساض 
أجزرائها + فان السريئة من المادة تقرب منغ الأول . ودونها 
الآجسام السماوية » ودون السماوية الأآجسام الهيولانية ٠‏ 
وكل ا ل بين 
ذلك «كل موجود بحسب قوته ٠‏ الا آنها انما 3 تقتفى الغرض 
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بمراتب ء وذلك أن الآخس يقتفى غرض ما هو فوقه قليلا : 
وذلك الح خرن ل جر ليا لاو ااا اران 
ما هو فوقه , الى أن تنتهى الى التى ليس بينها وبين الآول 
واسطة أآصلا * فعلى هذا الْثر تيبب تكون الموجودات كلها تقتفى 
غرض السبب الأول ٠‏ فالتى أعطيت كل مابه وجودها مق 
أول الأس » فقد احتذى بها مغ أول أمسرها حذو الأول 
ومقصده » فعادت وصارت فى المىراتب العالية ٠‏ وآما التى لم 
تعط من آول الأمر كل مابه وجودها » فقد أعطيت قوة تتحرك 
بها تحو ذلك الذى : تتوقع نيله » وتقتفى فى ذلك ماهو غرض 
الأول ٠‏ وكذلك ينبغى أن تكون المدينة الفاضلة : فان 
أجزاءها كلها ينيغفى أن تحتذى يأفعالها حذو مقصد رئيسها 
الأول على الترتيب )١( ٠‏ 

ويستطرد الفارابىفى بيان نظريته عن السيادة فيلخصها 
فى قول يؤوّكد تفرد الرىئيس الأول بالرياسة وذلك ينفى 
خضوعه لرئاسة أآى عضو سواه » فيقول « ان الوئيس الأول 
فى جنس لايمكن ان يرآسه ثشىء من ذلك الجنس » مثل رئيس 
الأعضاء ,. فانه هو الذنى لايمكغ أن يكون عضو آخر رئيسا 
عليه 2. وكذلك فى كل رئيس فى الجملة» (؟) © كميا ان 
الفارابى يوؤكد أيضا تفرد رئيس المدينة الفاضلة بانسانية 
خاصة. وذلك بأن ينمى عنه «رأن يكون أى انشات اتفق»-(١)‏ 
فهنالك شروط أساسية لابد من توافرها لتكويق رئيس المدينة 
الفاضلة . فأن يكون أولا « بالفطرة والطبع.» و ثانيا «بالهيئة 
والملكة الارادية» معدا لتلكالرياسة ٠‏ فينيفى أن يكون 

٠ ١؟592-4١١٠١( المدينة الفاضلة ( نادر ) ص‎ )١( 

(؟) المديئة الفاضلة ( نادر ) ص +*؟١ ٠‏ 


(؟) المدينة الفاضلة ( نادر ع)» ص ٠ ١١»‏ 
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مفطورا على الرياسة وليس عب الخدمة » مما أكده أرسطو من 
قبله » بان قسم المواطنين الى سادة والى خدم بالطبع *« فليس 
كل صناعة يمكن أن يرأس بها «على حد تعييره بل أكشض 
الصنائع صنائع يخدم بها فى المدينة ٠‏ وأكثي الفطر هى فطر 
الخدمة ٠‏ وفى الصنائع صنائع يراس بها ويخدم بها صنائع 
أخرى ». وفيها صنائع يخدم بها فقط ولا يرآس بها أصلا ٠‏ 
كلك مين سنك إن لكين كان و ناب ليق الناهل 
أى صناعة مااتفقت ,. ولا أى ملكة مااتفقت « «ولهذا| 
فالرئيس الأول للمدينة الفاضلة» ينبغى أن تكون صناعته 
صناعة لايمكن أن يخدم بها أصلا ء ولا يمكن نحو غرضه ا 
صناعة آخرى أصلا ٠‏ بل تكون صناعته صناعة نحو غرضها 
توم الصناعات كلها . واياه يقصد جميع أفمال المدينة 
الفاضلة ٠‏ ويكون ذلك الانسان انسانا لايكون يرآسه اتسان 
أصلا » )١(‏ * 
السعادة كميدآ آساسى : 

وفى الواقع أن مشكلة السيادة فى الدولة المثالية عند 
الفارابى لم تقتصر على الشكل , وانما استمدت أهميتها من 
تأكيد الموضوع والغرض من الحكم + فلقد جعل الفارابى من 
«السعادة» ميدأ سياسيا . ومهعيارا أساسيا يستخدم فى تقر ير 
ماهية الحكم ووظيفته . وصلاحية الحاكم لتولى منصبه , كما 
عد متها محر كا نايا لسملية النباة البانة و الأاضطة 
المتعددة فى الدولة ‏ فكرية كانت أو مادية ٠‏ 

فمسألة السعادة عند الفارابى هى المسألة السياسية التى 


٠ ١؟؟ المدينة الفاضلة ( طبعة نادرة )» ص‎ )١( 


اتن 


تربط بين مؤلفاته فى معالجتها لوجوهها المختلفة فى اطار 
مفهومة للدولة العضوية الكلية المتفاوته الآدوار والصنائع 
والمختلفة المراتب والىرياسات تحت سلطان الرئيس الأول 
الجالس على رآس هرم القوة والنظام ٠‏ 

فأفلاطون قد جعل من العدل الموضوع الأآساسى للحكم فى 
دولته المثالية » على حين أن الفارابى قد جعل من «السعادة» 
ذلك الموضوع . وان كان قد تأش فى هذا الاختيار أيضا 
بأفلاطون وأرسطو ٠‏ ولكن اتخاذ الفارابى السعادة محورا 
لنشاط المجتمع وغاية للانسان والدولة الفاضلة . انما هو 
أمى طبيعى فى العصور الوسطى » عندما كانت السعادة غاية 
اجتمع على المناداة بالسعى الى تحصيلها المفكرون الدينيون 
من اليهود مثل ابن ميمون » ومن المسيحين مثل توما الآكوينى 
ومن المسلمين اين رشد موتمين جميعا بالفبا نان » وذلك 
لتأثى هم بالنموذج المثالى الآفلاطونى لسسعادة النفس فى 
الحياة وفى الخلود 2 و بالتعاليم السماوية التى تؤكد اتصال 
السعادة فى الدنيا والآخرة ٠‏ 


ومجمل القول يمكننا أن نقرر أن «السعادة» كعلة 
غائية هى المفتاح الذدى يمهم به «أولا» تفسيره لنشوء الدولة 
وتصنيفه لأنواعها «وثانيا» لنظريته فى حكم الأستقراطية 
الفكرية «و تالثا» لتقريره ميناآ التخصص كأساس للتنظيم 
الوظيفى والاجتماعى والسيامى فى الدولة «ورايعا» لبياته 
نظام التعليم والتربية وآهميته السياسية «وخامسا» لتأكيده 
ميدآ المحافظة على النظام السائد بأآرائه ومعتقداته وممارسة 
الرقابة على سلامته «وسادسا» لتطبيقه مبدآ العدل تطبيقا 
وان كان نسبيا الا أنه شامل الأقسام الدولة جميعها ٠‏ 


ب 


السعادة وبناء المجتمع والدولة : 


ولقد اتخنت «السعادة» أهمية سياسية عند الفار ابى مما 
عقد يينها وبين «الخير على الاطلاق» والكمال الأقصى «منى 
تراذف ومن تقريره أن المقصود. توسود. الانسات أن يبلغ 
السعادة وكان ذلك هو الكمال الأقصى» 1 ومن تقر يره 
كذلك أن الانسان مفطور يطبيعتة على بلوع «الكمال» . «وان 
ذلك لايتحقق الا فى ظل الدولة ‏ وهى الاجتماع السياسى 
الكامل الذى يتعاون أعضاوّه فى .اطاره على سد حاجاتهم 
وبلوع «أفضل كمالاتهم) 1 

وعلى هذا الآساس صنق الفار ابى الاجتماعات الانسانية 
الكاملة فى ثلاث : «عظمى ووسطى وصغرى * فالعظمى 
اجتماعات الحماعات كلها فى المعمورة * والوسطى اجتماع 
أمة فى جزء من المعمورة + والصغرى اجتماع مدينة فى جنء 
فين فسيدكن-. آمة 5 * ولم يقف عند معيار «الحجم» كا سان 
لتصنيف الدول . وائنما أضاف اليه معيارا توعياء وذلك 
باشتراطه «نيل السعادة» كعامل مميز بي نالدولة الفاضلة وغير 
الفاضلة ٠‏ فهو يقول : 

«فالخير الآأفضل والكمال الأقصى ٠‏ انما ينال أولا 
بالمدينة . لا بالاجتماع الذى هو أاتقص منها ٠‏ ولما كان شأن 
الخير فى الحقيقة أن يكون ينال بالاختيار والارادة » وكذلك 
الشرور انما تكون بالارادة والاختيار , أمكن أن تجعل 
المدينة للتعاون على بلوع بعض الفايات التى هى شرور .2 
فلذلك كل مدينة يمكن أن ينال بها السعادة « فالمدينة التى 
)١(‏ السياسة المدينة ص 04 ٠‏ 
(؟) المديئة الفاضلة ( طبعة نادر ) ص ل/لا١١ ٠‏ 
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يقصد بالاجتماع فيها التعاون على الآشياء التى تنال بها 
السعادة فى الحقيقة . هى المدينة الفاضلة ٠‏ والاجتماع الذى 
يه يتعاون على نيل المسفادة هق الاجتماع الفاضل ٠‏ والامة 
التى تتعاون مدنها كلها على ماتنال به السعادة هى الآمة 
الفاضلة ٠‏ وكذلك المعمورة الفاضلة , انما تكون اذا كانت 
الأمم التى فيها تتعاون على بلوع السعادة» 1 5 
ويلاحظ على هذا التفسير لنشوء المجتمع والدولة عند 
الفارابى أنه آقر (أولا) بقدرة الانسان على الكمال وصلاحية 
فطرته وئفسه للثمو والتقدم ٠‏ غير آخن بالاتجاهات المتشائمة 
فى النظرة الى خلق الانسان ومصيره ٠‏ وانه استخدم (ثانيا) 
المنهح الغائى أو التليولوجى فى بيانه » فجمل من الغاية 
لماه 5 الستسهادة والخبر والكمال القوة الدافعة الى يناع 
المجتمع والدولة . كمأ جعل متهأ المعيار للحكم على صلاح 
النظام 5 الدولة أو انحرافه * وانه اعتس. (ثالثا) قيأم 
المجتمع وعضوية الانسان فيه أمرا طبيميا , ولم يذهب مذ ها 
الذين برروا قيام المجتمع على آسس من القوة أو التعاقد أو 
غس ذلك من التفسيرات التى توحى أن المجتمع وليد الصناعة 
وليس الطبيعة ٠‏ وآأنه أكد (خامسا) أن الاجتماع البشرى 
لايمكن احتسايه اجتماعا كاملا الا اذا تجسد فى دولة + ومن 
الطريف أن الفارابى قد أطلق على مؤلفاته السياسية أسماء 
«المدينة الفاضلة» و «السياسة المدنية» و «فصول المدتى» 
نسية الى أصضص. شكل من أشكال الدول حسب تصنيفه » وهو 
دولة المدينة . أسوة بدولة المدينة عند اليوذان الذيق لم 
يستطيعوا فى تأر يخهم القديم تجاوز المنافسات بين المدن 
وتحقيق الدولة القومية + ولكن التجربة التاريخية التى تلت 


٠ ١١/8 المدينة الفاضلة ( طيعة نادر » ص‎ )١( 


دنس 


اليونان فى الحكم جعلت الفارابى يضيف الى أشكال الدول ‏ 
الدولة القومية التى تشتمل على أمة . والدولة العالمية التى 
تشتمل على المعمورة جميعها . متأثرا فى ذلك بتجرية الدولة 
الاسلامية فى احتوائها للآمة الاسلامية » وفى طموحها الى أن 
تكون دولة عالمية ٠‏ 


تحصيل السعاادة والتعليم من أجل المواطنة والزعامة : 


ولقد شغل الفارابى بعد بيانه أن السعادة هى المقصود 
بوجود الانسان . وانها لاتتحقق الا فى الدولة الفاضلة 2 
يالأسلوب الذى به يبلغ الإنسأن السعادة ٠‏ فلقد أويجن ذلك 
في كتايه «السياسة المدنية» بقوله «واذا كان المقصود بوجود 
الانسان آن يبلغ السعادة القصوى فانه يحتاج فى يلوغها الى 
أن يعلم السفادة ويجعلها غايتة وتصب عينيه ٠‏ م يحتاج بعد 
ذلك الى أن الأشياء التى ينبغى أن يعلمها حتى ينال بها 
السعادة + ثم أن يعمل تلك الأعمال» ٠ )١(‏ ولكنه خصص 
لشرح مقومات السعادة والطريق الى بلوغها كتابا كاملا , 
هو « كتاب تحصيل السعادة » 5( ٠‏ فيناها على اسحناين فق 
سوسيولوجية الممرفة . وأآكد أن شخصية المواطن وشخصية 
الزعيم التى تناسبالحياة العامة ف ىالدولة المثالية » والنهوض 
بأعبائها ومسئولياتها » انما يجب أن تخضع لاعداد علمى 
أخلاقى » اسوة بالير نامج التربوى الذى وصفه أقفلاطون 
لاعداد طبقة الحكام الفلاسفة ٠‏ ويكاد الي ر نامج الذى وضعه 
المارابى فى التي بية والتعليم لاعداد المواطن الصالح والزعيم 
الصالح فى الدولة المثالية أن يكون حديثا بل معاصرا ء فهو 


٠ السياسة المدنية ص 8لا‎ )١( 
٠ (؟) الذى يشتمل على فلسفته التربوية‎ 
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يؤكد «أولا» ميدا انتخاب القدرات وما يسميه الفطرة 
والظبيية كباس الصليم مضا تراه فاثنا فى التصبول 
النرسية ع يل قل وواكن البحث الحاببية + ويزكد كاتا 
أهمية العلومالنظرية والعملية منرياضيات وطبيعيات ومايعد 
الطبيعيات وعلوم سياسية أو مدنية , وكذلك المناهج الفكرية 
التى يستقيم بها الذهن فى الآأحكام العامة والتمييز بين 
الحلول المناسية للمواقف المختلفة » مما يدفع يعض زعماء 
الدول الحديثة الى بناء الدولة على العلم » وعلى القادرين فى 
جوانب أنشطة الحياة المختلفة ممن يقيمون حكم الصفوة 
المختارة ٠‏ ويؤكد «ثالثا» أهمية الفضائل الأخلاقية 2 وأظننا 
جميعا قد لاحظنا فى تجارينا أن ارتيياط المؤهلات العلمية 
بالمؤهلات الأخلاقية مس الزامى بالنسبة للنجاح فى الميادين 
العامة والخاصة » فالكشرون من القادرين علميا منوا بالهزريمة 
الذاتية من أنفسهم , بأن هزمت أخلاقهم الشخصية قدراتهم 
العلمية * ويؤكد «رإايعا» أهمية الفضائل العملية والسيطرة 
على صناعة من الصناعات فى مجال العمل القومى القائم على 
مبدأً التخصص . مما يذكر الآن يما تستلزمه الدولة 
الصناعية الجديدة ب كما يقول جولبريت طاثهلاله© 9ب من 
مؤهلات تكنولوجية ٠‏ ويركن الفارابى العمد التى تقوم عليها 
السعادة بين الآمم والدول فى مستهل كتايه «تحصيل السعادة» 
بقوله : «الأشياء الانسانية التى اذا حصلت فى الأمم وفى 
أهل المدن (الدول) حصلت لهم بها السعادة الدنيا فى الحياة 
الأولى » والسعادة القصوى فى الحياة الأخرى أريعة أجناس, 


5"؟١‎  ىبارافلا‎ 


الفضائل النظر يه 3 والمفضاكئل الفكربة 3 والفضائثل الخلقية: 
والصناعات العملية» ٠ )١(‏ 


ولق أشان الغا اى. ال رابك هده القضائل, وكلازمها 
فى تكوين شخصية الرئيس الآول . ففضيلته هى مجمسوع 
النفضائل كلها , وقوتها هى قروة النضاتل كلها » «فهذه 
الفضيلة هى الفضيلة الرئيسية التى لا فضيلة أشد تقدما منها 
فى الرياسة» )١(‏ * 


المنهح التعليمى والتربوى 5 

ويفصل الفارابى منهجا تعليميا تربويا يبرز موضوعات 
التعليم ومناأهحه والقائمين عليه » ودور الدولة في التوجيه 
التعليمى والتربوى . من أجل تحصيل هذه الفضائل بين 
الدول القومية ودول المدينة ٠‏ فهو يبدأ بالتميين بين «التعليم» 
«والتاديب» ويحدد اختصاصات كل منهما ٠‏ «فالتعليم» هو 
إيجادالفضائل (العلوم) النظى به فى الآمم والمدن .«والتأديب» 
هو طريق ايجاد الفضائل الخلقية والصناعات العملية فى 
المع «والتعليم »هو بقول فقط » والتأديب هو أن يعود الأمم 
والمدتيون الأفعال الكائنة عن الملكات العلمية . بأن تنهضص 
عزائمهم نحو فعلها . وأن تصير تلك وأفعالها مستولية على 
نفوسهم » ويجعلوا كالعاشقين لها ٠‏ وانهاض المزائم نحو 
فعل الشىء ريما كان بقول 2 وربما كان بفعل» (") ٠‏ 


٠ تحصيل, السعادة ص ؟‎ )١( 


٠ تحصميل السعادة ص 5؟‎ )١( 
٠ 595 تحصيل السعادة ص‎ )5( 


واما أن يعلمهأ من سبد سبيله أن يستحفظل العلوم النظر ية )١( ٠‏ 
ولكاها عن اباس لق + كوفات التعليم المختلفة هم من 
يقصدهم الفارابى يحفظلة العلوم النظرية ٠‏ ولن تعلم العلوم 
النظرية الا للأحداث الذين قومت نفوسهم بالأمسيياء القن 
تراض بها أنفس الأحداث ,. وكانت مراتبهم بالطيع فى 
الانسائية مراتب ممتازة , مما يؤكد اهمية القدرات الطبيمية 
والآخلاقية كأساس لتلقى مستوى رفيع من المعرفة يتمثل فى 
هذه العلومالنظرية » وما تستتبع من استفعال ا 
على الترتيب الذى ذكره أفلاءاون « على حد تعيسر الفارايى » ٠‏ 
فأولئك الذين يختارون لخلق العلوم النغلى ية هم «الخاصة» 
من المواطنين , ومن بينهم يصل «الملوك» الى عروش الحكم , 
فأخص الخواص «يلزم أن يكون هو الرئيس الأول (؟) » يعد 
أن يكرن لد من يتبباج فى اعداده اللمى بوكر ينه العدريجية 
فى الرياسات العملية ٠‏ 


وائنا نلاحظ هنا آن الفارابى ‏ مثله مثل أفلاطون من 
قبله ‏ يؤمن بارستقراطية المعرفة .» ويبنيها على أساس من 
تقسيم المجتمع الى «خاصة» و «عامة» , أو الى «صفوة مختارة» 
والى «وجمأهير» حسب تكيير العصر فهو يقول : «ان الآمم 
وأهل المدن منهم من هو خاصة , ومنهم من هو عامة » . 





والعامة هم الذين يقنتصرون »2 أو الذين سبيلهم أن يقتصر 
المشترك ٠‏ 


والخاصة هم الذين ليس يقتصرون فى شىء من معلوماتهم 





)1 تحصيل السعادة ص خ.ء 
(؟) تحصيل السعادة ص د رن 1ه 
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النظرية على مايوجيه بادى الرأى المشترك ؛ بل يعتقدون 
مايعتقدو نه , ويعلمون مايعلمونه عن مقدمات تعقبت غاية 
التعقب ٠‏ فلذلك صار كل من ظن بنفسه أنه لايقتصر على 
مايوجبه بادى الرأى المشترك فى الأمس الذى ينظ فيه ظن 
بنفسه أنه خاص فى ذلك الأمسن . وبغيره أنه عامى ٠‏ فلذلك 
صار الحاذق من أهل كل صناعة يسمى خاصيا ء. لعلمهم أنه 
ابس يدس ليما يري +لك السدادة عل مايرييية نانس 
الرآى فيها » بل يستقصيها ويعقبها غاية التعقب ٠‏ وأيضا 
فانه يقال عامى لكل من لم يكن له رياسة ما مدنية . ولا كانت 
لك سقاعة كرشم له يها رياية مدكيية + بل آنا لا ستانة له 
أصلا + أو أن تكون صناعته صناعة يخغدم بها فى المدينة 
فقط ٠‏ والخاصى كل من له رياسة ما مدنية ٠‏ وكذلك كل من 
لو ينه أن لدسدانة يسلم أن وله بواريابا نا بدن 
أو حالة يظلن بها عند نفسه أنها حال رياسة مدئية 2» يسمى 
نفسه خاصيا ». مثل ذوى الأحساب , وكثير من ذوى اليسار 
العظيم » وأدخل فى الخصوص كل من كانت صناعته أكمل فى 
أن يتقلد يها رياسة )١(‏ »- 

كما أن الغارابى لايمين فقط بين المواطنين فى دولة ما 
على أساس من نتسبة القدرات العلمية والأخلاقية . وائما 
يطبق كذلك مبدا النسيية على الأمم والمدن , بل وعلى 
الطوائف المختلفة من أهل المدن ء. فيما يتصل بما ينيغى أن 
تعطى مسن علوم حسب مايسود فى كل منها من قدرات 
وخصائص ٠‏ فهو يقول : 

« ويتميز ماينيفى أن تعطاه أمة أمة من ذلك . وماسبيله 
أن يكون مشتركا لجميع الأمم . ولجميع أهل كل مدينة , 

٠ تحصيل السعادة ص 5؟ ب ص /إ؟‎ )١( 
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ومايتنيغى أن تعمطاء آمه دون أمة . أو مدينة دون مدينة ,. أو 
طائفة من أهل المدينة دون طائفة ء وهذه كلها سبيلها أن 
تمين بالفضيلة الفكرية الى أن تحصل لهم الفضناثل 
النظرية» ٠ )١(‏ 

ل الواقع أن الفارابى قد أظه. وعيا واضحاأا بدور 
التعليم فى تشكيل المواطنين . حدا! به الى آن يجعله وظيفة 
أساسية من وظائف الدولة , مما يشبه الى حد كبر مأتراه فى 
بعض الدول التقدمية والمحافظة فى القرن العشرين من حرص 
على صياغة المواطن فكرا| وبدنا صياغة تتناسب مع المثال 
المرتجى للدولة لدى نظام الحكم السائد ٠‏ فهو لم يتردد فى أن 
يقرر بصيغة مطلقة «أن الملك هو مؤدب الأمم ومعلمها . كما 
أن رب المنزل هو مدب أهل المنزل ومعلمهم : والقيم بالصسيان 
والأحداث . هو موّدب الصبيان والأحداث ومعلمهم» )١( ٠‏ 
والفارابى فى تشبيهه وذليفة الملك فى التأديب بوظيفة رب 
المنزل أو المعلم :لم يقضد بالطبع مانشاهده بيننا من مثل 
ديموقراطية فى البيت الحديث أو المدرسة الحديثة . وائما 
قصد ذلك النظام الذى تسود فيه صفة التنظيم والضيط جميع 
موؤسساته ووحداته ٠‏ وللملك فى تأديب الأمم وتقويمهم أن 
يستخدم الرفق والاقناع لتأديب اليعض والكره لتأديب البعض 
الآخضن ,» و[ ن «يستعمل فى تأديب الأمم وأهل المدن طائفتين 
من المؤّدبين - طائفة تستهمل فى تأديب من يتأدب منهم 
طلوعا , وطائفة تستعمل فى تأديب من سبيله من يودب 
كرها » (") ٠‏ 

. اب‎ ٠١ تحصيل السعادة ص‎ )١( 

(؟) تحصيل السعادة ص اا ٠‏ 

(؟) تحصيل السعادة ص ٠ 9١‏ 
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ولقد اهتم الفارابى لذلك بمهنة التأديب 2 وقاس قوة 
الملك يقوة من يستعملهم فى التأديب الطوعى أو الاكراهى 
لأهل الأمم والمدن ء وذهب الى وجوب اختيار الملك لأعظم 
الموّدبين قوة فى مهنهم 2 وذلك معظم دور التأديب فى تحقيق 
السعادة والكمال بين المواطنين كل « بحسب رتبته فى 
الوجود » )١(‏ كما أنه دعا الى أن يدون الملك فى كتاب « ما 
سبيله أن يحفظ ويسخدام متلوا ومكتويا ٠+‏ من الآراء 
والأفعال » )١(‏ التى تتخذ دستورا للتعليم والتربية » ومرشد! 
للمعلمين والمؤديين فى آداء مهنهم على الوجه الذى يحقق 
غرض رئيس الدولة , ويكفل الوحدة الفكرية بين المواطنين 
عدينا من الرهر عن الغتلاق مراتبين بحسب القشيلة اللتكر: 
التى يمتاز بها كل منهم ٠‏ 
القلسقة والسياسة : 


وعلى هذا النحو التربوى والتعليمى , بين الفارابى 
«الوجوه والطرق التى منهأ تحصل فى الأمم والمدن الأشياء 
الانسانية الأربعة التى يها ينالون السعادة القصوى» )١(‏ وقد 
أبرز الفارابى من بين هذه الفضائل الأريعة 2 أول هذه 
العلوم كلها » وهو العلم الذى يعطى الموجودات معقولة 
ببراهين يقيتية » )) و يسمى عند اليو ثائيين « الحكمة على 
الاطلاق ,. والحكمة العظمى » ويسمو ناقتناء هأ العلم ٠‏ وملكتها 
الفلسفة » ٠‏ (6) وصاحب هذا العلم هو «الرئيس الأول» (5) 

٠ تحصيل السعادة ص ؟”‎ )١( 
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دنيق1 اشن القاراي عل الللسنة آسية سيابنة كزيل 
جوهرى فى تولى الحكم » وتدبير أمور الدولة ٠‏ فيهذا العلم 
الرئيس » وما يستتبعه من سيطرة على العلوم الأخرى »2 يبلغ 
«الرئيس الأول» مرتية ينال يها السعادة والكمال اللذين 
يتحققان يكمال الممرفة . واللذين يؤهلانه بالتالى لقيادة 
قومه نحو نيلها فى حياتهم , يما يعلمهم من سيل الوصول , 
وبما يهديهم من نور حكمته الذدى يكشف أسرار الحكم التى 
تنطوى عليها شرائع الأقدمين وشريعة المسلمين ٠‏ ويحاول 
الفارابى أن يحدد مكانة هذا العلم بين العلوم النظرية 
والعملية 2 وبين ماهيته وغرضه » ويؤرخ لنشوثه وتطوره 
بين الشعوب فى قوله : 

« وهذا العلم هو أقدم تمر ب اح ري ديم 
العملوم الأخرى الرئيسية هى تحت رياسة هذا العلم ٠‏ وأعنى 
بساص العلوم الرئيسية الثانى والثالكث المنتزرع منها . اذ 
كانت هذه العلوم انمأ تحتذى حذو ذلك العلم » وتستعمل 
ليكتمل الغرض بذلك العلم » وهو السعادة القصوى والكمال 
الآخير الذى ييلنه الانسان + وهذا العلم ,: ٠‏ على + » أنه 
كان 0 القديم 9 الكلدانيين ٠‏ وهم أهل العراق . : ثم صار 
الى أهل مصر , ثم انتقل الى اليو نانيين , ولم يزل الى أن انتقل 
الى السريانيين . ثم الى العمرب ٠‏ وكانت العبارة عن جميع 
مايحتوى عليه ذلك العلم باللسان اليوناتى ٠‏ ثم صبارت 
باللسان السريانى , ثم باللسان العربى ٠‏ 

وكان الذين عندهم هذا العلم من اليونانيين يسمونة 
الحكمة على الاإطلاق ء والحكمة العظمى .ويسمون اقتناءها 
العلم » وملكتها الفلسفة ٠‏ ويعنون به ايثار الحكمة العظمى 
ومحبتها 2» ويسمون المقتنى لها فيلسوفا ويعنون يه المحب 
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والمؤش للحكمة العظمى ٠‏ ويرون أنها بالقوة الفضائل كلهاء 
ويسمونها علم العلوم » وآم العلوم » وحكمة الحكم . وصناعة 
الصناعات , ويعنون بها الصناعة التى تشمل الصناعات كلها: 
والفضيلة التى تشمل الفضائل كلها والحكمة التى تشمل 
الحكى كلها ٠‏ وذلك أن الحكمة قد تقال على الحذق جدا., 
وبافراط فى أى صناعة كانت . حتى يرد من أفمال تلك 
الصنتاعة مايعحن عنه أكش من يتعاطاها + ويقال حكمة 
مشر ية » فان الحاذق بافراط فى صناعة مايقال انه حكيم فى 
تلك الصناعة .2 وكذلك النافن الروية ,2 والحثيث فيها 2 قد 
يسمى حكيما فى ذلك الشىء الذى هو نافذ الروية فيه , الا أن 
الحكمة على الاطلاق هى هذا العلم وملكتةع )1 . 


وتستمد الفلسفة عتد الفارابى قيمتها السياسية من 
مفهومه لهاء ومن الدور الذي نسبه اليها ٠‏ فليست الفلسفة 
عند الفارابى قاصرة على العلم التقليدى الذى نرى الآن 
موضوعاته مفصلة فى اليرامج الجامعية والأكاديمية . وانما 
هى جماع العلوم النظرية والعملية ,» وليس الفيلسوف عتده 
هو ذلك العالم الذى يعيش فى برج عاجى متعاليا أو 
منعلويا أو مغتريا . وائما هو ذلك القأدر على أن ينقل علمه 
الى المواطنين فى وطنه . وعلى حملهم على الأخذ بفضائله 
النظرية والسلوكية . سعيأ وراء تنبل السعادة والحياة الطيية ٠‏ 
ومن ثم يلتقى الفيلسوف والرئيس الآول فى الدولة عند 
تماثل كل من مؤّهلاتهما العلمية . ووظيفتهما العملية 
السياسية ٠‏ فالفيلسوف هو الرئيس الأول . والرئيس الأول 
هو الفيلسوف ٠‏ ويقرر الفارابى هذا التعادل بينهما فى 
قوله :. 


سمحت سك جو تج وروا" اتنسطه117071537757: 
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« واذا انفردت الملوم النظرية » ثم لم يكن لمن حصلت 
له قوة على استعمالها فى غيرها .» كانت فلسفة ناقصة ٠‏ 
والفيلسوف الكامل على الاطلاق هو أن يحصلل له العلوم 
النظرية , ويكون له قوة على استعمالها فى كل ماسواها بالوجه 
الممكن فيه ٠‏ 


واذا تؤمل أمر الفيلسوف على الاطلاق لم دكن بينه و بين 
الرئيس الأول فرق , وذلك أن الذنى له قوة على استعمال 
ماتحتوى عليه النظرية فى كل ماسواه » هو أن يكون له القوة 
على ايجحادها معقولة . وعلى ايجاد الارادية منها بالفعل ٠‏ 
وكلما كانت قوته على هذه أعظم كان أكمل فلسفة ٠‏ فيكون 
الكامل على الامللاق هو الذى حصلت له الفضائل النظرية أو لا 
ثم العملية » ببصيرة يقينية + ثم أن تكون له قدرةعلى ايجادهما 
جميعا فى الأمم والمدن ,. بالوجه والمقدار الممكنين فى كل 
واحد منهمأ ٠‏ ولما كان لايمكن أن تكون له قوة على أيجادهما 
الا باستعمال براهين يقينية وبطرق اقناعية 2» وطرق تخيلية 
اما طوعا أو كرها . صار الفيلسوف على الاطلاق هو الرئيس 
الأول ٠ )١(‏ 

ولم يكف الفارابى عند المحعادلة الخ عقدها فى كتايه 
« تحصيل السعادة » بين الفيلسوف والرئيس الأول . وائما 
أدى به هذا الربط بين الفلسفة والحكم الى أن يعادل كذلك 
بين الفليسوف وبين سائى الرؤسساء الذين اشتهروا بتولى 
الوغلائف العامة فى تجرية الحكم عند القدماء وعند المسلمين 
مثل « الملك » و « واضع النواميس » أو صاحب الشريمة 
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و «الامام» ٠‏ فهو يخاطب القارىء بقوله «فتبين أن معنى 
الفيلسوف والرئيس الأول والملك وواضع التواميس والامام 
معنى كله واحد , وأى لفظة ما أخذت من هذه الألفاظ 2 ثم 
أخذت مايدل عليه كل وأاحد منهأ عند جمهور أهل لفتثنا ,: 
وجدتها كلها تجتمع فى آخر الآس فى الدلالة على معنى واحد 
بعينه ٠‏ وقد بنى الفارابى هذه المعادلة على آساس من اشتراطه 
وجوب توافر الفلسفة كأساس الأآداء «١‏ الملك » و « وإاضصع 
الخو | ميسن 4 فى «الامام» مستوليات منأاصبهم أداع مستتس| 5 
رغم اختلاف وسائثلهم فى تحقيق الفرض الأسمى للحكم 
بين المواطنين + فكل منهم لايقدر على عمله الا «بعظم قوة 
المع فة و عظم قوة الفكرة و عظلم قوة الفضيلة والصتاعة» ٠»‏ 
ولا يكمل للملك تسلعله واقتداره . ولواضع النواميس قدرته 
على استنبامدل شرائطها و تقنينها , وللامام تقبل أمامته » دون 
العلوم النظرية والفضائل الفكرية التى تقوم عليها الفلسفة 
الحقيقية + ومن هنا كان كل منهم فيلسوفا ٠‏ 


وان هذه المعادلة التى عقدها الفارابى بين الفيلسوف 
والرئيس الأول والملك وواضع النواميس والامام . اتما 
تقوم شأهدا على ما امتان به الفارابى من قدرة فائقة على 
المع والتأليف بين التراث اليونانى والتراث الاسلامى فى 
تجر به الحكم ٠‏ ويظهر ذلك واضحا فى معالجته « لواضع 
النواميس » ء واهتمامه بدوره فى حياة المواطنين عن طريق 
التشريعات التى تتضمن مبادىعم السلوك المستثير الماضل فى 
الحياة العامة ٠‏ ولاشك فى أن تفسسيره للمنصب الرياسى 
: لواضع النواميس » أتمأ يستمد أصالته من المزج بان نظرية 
أقلاطون المثالية فى كتايه «القوانين » وبين مايستقصر فى ذهن 
المتكر الانبلانى من جوعرياا القرينة الاملانية ودون ضاعنها 
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فى بناء الدولة ٠‏ كما يظهر ذلك واضحا فى اتخاذه نظرية 
أفلاطون عن « الملك الفيلسوف » أساسا لتفسيره الرياسة 
والملك والامامة ٠‏ وآأنه حتى فى لمسيره للنبوة والوحى فى 
مؤلفاته السياسية الأولى عن المدينة الفاضلة «و) والسياسة 
المدنية أنمايعتمد على التراث اليو نانىالميتافيزيقى خاصة عند 
أقلاطون وآرسطو وعلى نظرية الفيض عند أفلوطين والمدرسة 
الأفلاطونية الحديثة ٠‏ 


لكن البرامج التعليمية والتر بويةالتى عرضها الفارابى 
فى معرض تنشئة المواطن والزعيم ٠‏ والتى انتهت به الى أن 
يتخذ من الفلسفة عاملا يوحد فى الصفة الأساسية بين ساشر 
ولاه الك . اننا متسس كنارها التلبقية المقيقية رين كشن 
حرص على أن يحدد بدقة وتفصيل مزايا أشخاصهم ٠‏ فهو 
.يصف طالب الفلسفة فى قوله : 


« فان الذى سبيله أن يشرع فى النظر ينيغى أن يكون 
له بالفطرة موطنًا نحوها استعدادا للعلوم النظرية وهى 
الشرائط التى ذكرها أفلاطون فى كتايه فى السياسة وهى 
أن يكون جيد النهم والتصور للشىء الذاتى ثم أن يكون 
حفوظا وصبورا على الكد الذى يناله فى التعلم وأن يكون 
يالطيع محيا للصدق وأهله والعدل وأهله غير جموح ولا لجوج 
فيما يهواه وأن يكون غير شره على المأكول والمشروب تهون 
عليه بالطبع الشهوات والدرهم والدينار وماجانس ذلك وأن 
يكون كبير النفس عما يشين عند الناس و أن يكون ورعا سهل 
إلانقياد للخر والعدل عسير الانقياد للشر والحور وأن يكون 
قوى العزيمة على الشىء الصواب ثم بعد ذلك يكون قد ربى 
على نواميس وعلى عادات تشاكل مافطر عليه وأن يكون 
صحيح الاعتقاد والآراء والملة التى نشأ عليها متمسكا بالأفعال 
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الفاأضلة الكى فى ملته غير مخل يكلها آو يمعظمها وآأن يكون 
مع ذلات متمسكا بالفضائل التى هى فى المشهور فضائل غس 
مخل بالأفعال الجميلة التى هى فى المشهور جميلة فان الحدث 
اذا كان هكذ! ثم شرع فى أن يتعلم الفلسفة فتعلمها آمكن أن 
لا يصير فيلسوفي زور ولا يهراجح ولا ياطل » )١(‏ . 
الحاكم سلطانه ووظائفه : 

ولقد تشكلت سلطات الحاكم ووظائفه فى الدولة المثالية 
عند الغارايبى فى ضوء الافتراضات والدرإاسأت الكى بنى على 
أساسها هيكل النظام السياأمسى ٠‏ فالافتراض الأول الذى 
يحكم نظرته وتنظيمه للدولة يقوم على أن الانسان قد كون 
لبلوغ السعادة والكمال » وأن هذا ينبثق من طبيعته و نفسه ٠‏ 
فالانسان من بين الكائنات الحية يمتانز «بالاختيار» أو الارادة 
التى تصدر عن الجزء الناطق من النفس فوق مايملك من 
أرآادة أولى تضصدر شن الجحزم الخاصض » وارادة ثانية تصدزر عن 
الجزء المتخيل من النفس , مما قد يكونان فى الحيوان غير 
الناطق ٠‏ فبالاختيار يقدر الانسان «أآن يسعى نحو السعادة, 
وأآن لا يسعى ,2 ويه يقدر أن يفعل الخير 2 وأن يفعل الشر , 
والجميل والقبيح ٠٠٠‏ والسعادة هى الخير على الاطلاق , وكل 
مايتفع فى أن تبلغ يه السعادة وتنال به , فهو أيضا ير لا 
لأجل ذاته , لكن لأجل نفعه فى السعادة ٠‏ وكل ماعاق عن 
السعادة يوجه مأ فهو الشر على الاطلاق» )5 . 

ويقوم الافتراض الثانى على أن الانسأن أعجن وحده 
غن أن يبلغ ذلك الكمال كله , وانما هو بقدراته الخاصة قادر 
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على أن يحقق قسطا منه يتفاوت زيادة ونقصانا ٠‏ وأنه قد 
زود بغطرته من أجل بلوغ « الكمال الأقصى » بالميل الى 
الاجتماع ببنى جنسه والسكن بجوارهم , وتأسيس اندولة 
الاقليمية نتيجة لذلك ؛ فى أصغر صورها ‏ وهى دولة المدينة: 
وفى أوسطها وهى الدولة التى تشمل أمة ع وفى أعظمها ,2 
وهى الدولة التى تشمل المعمورة بأسرها ٠‏ فهو يقول : 

هو ان كل انسان ائما ينال من ذلك الكمال قسطا ما . وان 
مايبلغه من ذلك القسط كان آزيد أو أنقصصى , أذ جميع 
الكمالات ليس يمكن أن يبلغه وحده بأانقراده دون معاونة 
آنأ س كشرين له » وان فطرة كل إثسان أن يكون مرتبطا فيما 
ينيفغى أن يسعى له بانسأن أو ناس غيره » وكل أنسان من 
النأاس بهذه الال , وانه لذلك يحتاجح كل انسان فيما له أن 
يبلغ من هذا الكمال الى مجاورة آناس آخرين : واجتماعه 
معهم ٠‏ وكذلك فى الفطرة الطبيمية لهسذ! الحيوان أن ياوى 
ويسكن مجاورالمن هو فى نوعه . فلذلك يسمى الحيوان 
الاضى , والحيوان المدتى» ٠ )١(‏ 

ويقنوم الافتراض الثالث على أن الدولة المثالية التى 
يتحقق فى اطارها الكمال والسعادة . تشبه فى بناثها 
ييا » «البدن التام عي م6 الذف تتعاون أعضاؤه 
مع اختلافها وتفاضلها » على تتميم حياة الحيوان ء وعلى 
حفظها عليه » وذلك ب لبر القلب: 
وأدائها وظائفها المتخصصة فى نسق هرمى وفق غرض ذلك 
العضو الرئيسى تحت سيادته . محققة النموذج المثالى للعمل 
التعأونى فى سبيل الوحدة العضوية ٠‏ 
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ويقوم الافتراض الرابع على أن الكمال والسعادة 
كنرض للدولة انما يقوم على دعائم فكرية أخلاقية فنية يتطلب 
بناؤّها اعداد الفطر الطبيعية للمواطنين لأداء وظائف الدولة 
المتخصصة اعداد! يعتمد على برنامج عميق متوسع فى العلوم 
النغثرية والعملية وعلى ماتدطيه التجربة من نفاذ البصر ودقة 
التفين: والحكم : 

وانه لغى اطار هذه الافتراضات لي سيم الفارابى سلطات 
الحاكم ووظائفه رسما يكاد يجعله من بين المفكرين المعأصر ين ٠‏ 
فهو كما سبق أن بينا المعلم والمؤدب لشعبه بطريقة مباشرة آو 
عن طريق الأئمة من المؤدبين الذين يسسيرون على نهجه » 
ويعلمون الآراء والصتاعات التى يقوم عليها بنيان الدولة 
من -جوانبه الحضارية المعنوية والمادية ٠‏ فالحاكم من هذه 
الناحية التربوية عند الفارابى غير أولئك الحكام الذين قاوموا 
التعليم الالزامى مثلا فى انجلتر! آثناء القرن التاسع عشر , 
كما فعل جلادستون . الذى ذهب الى أن تدخل الدولة فى 
التعليم واضطلاعها به حتى فى مرحلته الابتداثية 2 انمأ 
يشجع عدم المسئولية من ناحية الآباء عن الأبناء » وبذلك 
تنهار الأخلاقيات العامة فى الدولة ٠‏ 


الايديولوجية فى الدولة : 
ولكن الوظيفة التربوية عند الفارابى انما يمارسها 
الحاكم فى اطار وطيفة أعم وأشمل وهى التوجيه المذهبى 
للمواطنين . فالفارابى من هذه الناحية أقرب الى أصحاب 
المذهبيات اليمينية واليسارية فىعصرنا الحاضر ممن يؤكدون 
وجوب ملء رؤّوس المواطنين ملثًا أيديولوجيا متشابها » حتى 
يكون التجاوب كاملا بين الزعيم وشعبه » وتكون الاستجاية 


عه" 


أقرب الى الآلية بين آواس القائد وطاعة المواطنين ٠‏ فهو فى 
كتابه «المدينة الفاضلة» وفى كتابه «السياسة المدنية» يوضم 
المحتوى الفكرى المشترك الذى يجب توافره لدى كل مواطن ٠‏ 
وأنْ أهم عناصر هذا المحتوى الفكرى فى دولة الفارابى التى 
تكون الوعى السياسى المطلوب من المواطنين . تقوم على فهم 
مبادىء الوجود الميتافيزيقية » وخصائصه الفيزيقية » و نظام 
الكون ومراتبه » وعلى فهم دستور الدولة المنظم لأنساقها 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتنفيذية ٠‏ 


ويعرض الفارابي عناصر هذا المضمون الفكرى عند 
المواطنين فى دولته الثالية على نحو منصل فى « المدينة 
الفاضلة» ,2 فهو يقول : 


« فأما الآشياء المشتركة التى ينبغى أن يعلمها جميع آهل 
المدينة الفاضلة فهى أشياء , أولها معرفة السبب الأول وجميع 
مايوصف به ء ثم الآشياء المفارقة للمادة وما يوصف به كل 
واحد منها يما يخصه من الصفات والمرتبة الى أن تنتهى من 
المفارقة الى الفعال . وفعل كل واحد منهاء ثم الجواهر 
السماوية وما يوصف به كل واحد منها , ثم الأجسام الطبيعية 
التى تحتها » كيف تتكون وتفسد »ء وان مايجرى فيها يجرى 
على احكام واتقان وعناية وعدل وحكمة , و آنه لا اهمال فيها 
ولا نقص ولا جور » يوجه من الوجوه » ثم كون الانسان ,2 
وكيف تحدث قوى النفس » وكيف يفيض عليها العقل الفعال 
الضوء حتى تحصل المعقولات الآول » والارادة والاختيار , 
ثم الرئيس الأول وكيف يكون الوحى ٠‏ ثم الرؤساء الذين 
ينبغى أن يخلفونه أذا لم يكنموجود! فى وقت من الأوقات ثم 
المدينة الفاضلة وأهلها والسعادة التى تصير بها أنفسهم ١‏ 
والمدن المضادة لها وما تؤول اليه أنفسهم بعد الموت , أما 


هج © 


بعضهم الى الشقاء وامأ بعضهم الى العدم 2 ثم الأمم الفاضلة 
والأمم المضادة لهما » )1 8 

ويعيد الفارا بي, فى كتأيه «السياسة المدنية» التأكيد 
على وعصوب التاهيل المذهبى المشترك للمواطنين فى دولته 
المثالية » مما يسجل له تقديره الذكى لما سيقه به أفلاطون 
من اشتراط يناء الدولة على أساس فكرى , ووعى سياسى ٠‏ 
شهو يوجن مأ أورده في كتابه «المدينة الفاضلة» عن مؤهلات 
المواطنين الفكرية فى قوله : 

« ويحتاح فى كل وأحد من آهل المدينة الفاضلة الى أن 
يعرف ميأدىء الموجودات القتصوى ومراشها . والسعادة , 
والرئاسة الأولى التى للمدينة الفاضلة ومراتب رئاستها ٠‏ 
ثم من بعد ذلك الآفعال المحدودة التى اذا فعلت ثيلت يها 
السعادة » وأن لايقتصر على أن تعلم هذه الأفعال دون أن 
تعمل 2 ويؤخذ أهل المدينة يفعلها» (17) ٠‏ 

ويمتاز عرض الفارابىهنا للآراء المشتركة بين المواطنين 
فى الدولة المثالية بأن ربط بين الفكير والفعل . مؤكدا أن 
مسكولية المواطن لاتقف عند الايمان بالعقائد السائدة فى 
الدولة وحسب , وانما تمتد الى مسئوليته عن ترجمة هذه 
العقائد الى عمل . وأن سلطان الدولة قائم لحسابه عن الىأى 
وعما يصدر عنه من سلوك خاص وعام ٠‏ 


وآن الفارابى بمنهجه الشامل الدقيق الذى لايتر ك مسألة 
البر نامج الفكرى المشترك بين المواطنين وحسب . واثما 
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الى 


كأستاذ للتربية والتعليم » قدم لنا منهجا متكاملا لنشر 'لتوعية 
الفكرية والفهم لهذه الآراء المشتركة وفق قدرات المواطتين 
النفسية 2 ومايسود لديهم من قوى العقل والخيال ٠‏ فالحكماء 
نهر يذركركها مل عاق علية بوجرةة بالبواغين الى جداماب 
عقولهم , والباقون منهم يعرفونها بالمثالات التى تحاكيها 
وتخاطب أخيلتهم + ويفصل الفارابى هذا المنهج التعليمى 
للايديولوجية الفكرية والسياسية على النحو الآتى  :‏ 

« ومبادىء الموجودات ومراشىها والسهادة ورسالة المدن 
الفاضلة اما أن يتصورها الانسان ويعقلها واما آن يتخيلها ٠‏ 
وتصورها هو أن تىتسم فى نفس الانسان خيالاتها ومثالاتها 
وأمور تحاكيها ٠‏ وذلك شييه مايمكن فى الأشياء المىثية 
كالانسان مثلا بأن نراه هو نفسه أو نرى تمثاله أو شثرى 
خياله فى الماء أو ترى خيال تمثاله فى الماء أو فى ساش 
المرايا ٠‏ فان رؤّيتنا له تشبه تصور العقل لمبادىء الموجودات 
وللسعادة ولما سوورى ذلك + ورؤيتناللانسان فى المأء أو روؤيتنا 
تمثاله التخيل ٠‏ لآن رؤيتنا تمثاله أو رؤيتنا له فى المرآة هو 
رويتنا لما يحاكيه ٠‏ كذلك تخيلنا لتلك هو فى الحقيقة تصور نا 
لا يحاكيها لا تصورها فى آأنفسها ٠‏ 

وأكش النأس لا قدرة لهم اما بالفطرة واما بالعادة على 
تفهم تلك وتصورها ٠‏ فأولئك ينيغى أن تخيل اليهم ميادىء 
الموجودات ومراتيها والعقل الفعال والىرثاسة الأولى كيف 
تكون يأشياء تحاكيها ٠‏ ومعانى تلك وذواتها هى واحدة 
لاتتبدل ٠‏ واما ماتحاكى بها فأشياء كثرة مختلفة بعضها 
أقرب الى المحاكاة وبعضها أيعد ٠‏ كما يكون ذلك فى 
المبصرات : فان خيال الانسان المرئى فى الماء هو أقرب الى 
الانسان فى الحقيقة من خيال تمثال الانسان المرئى فى الماء ٠‏ 


الفارابى لات ؟ 


ولذلك أمكن أن تحاكى هذه الأشياء لكل طائفة ولكل أمة يغير 
الأمور التى تحاكى بها للطائفة الأخرى أو للأمة الآأخرى ٠‏ 
فلذلك قد يمكن أن تكون أمم فافبيلة: ةسون ناشية تغداتف 
مللهم وان كأنوا يؤّمون سعادة واحدة يعينها ٠‏ ذفان الملة هى 
رسوم هذه أو رسوم خيالاتها فى النفوس ٠‏ قان الجمهور لا 
عسسر عليهم تفهم هذه الآشياء أنفسها وعلى ماهى عليه من 
الو عفودة. التمسن تعليمهم لها يوجوه أآخر وتلك هى وجوه 
المحاكاة - فتحاكى هذه الأشياء لكل طائفة أو أمة بالأشياء 
التى هى اعرف عندهم » وقد يمكن أن يكون الأعرف عند 
كل واحد متهم غير الأعرف عند الآخر * وأكثر الناس الذيخ 
يؤمون السعادة انما يؤمونها متخيلة لا متصورة ٠‏ وكذلك 
المبادىء التى سبيلها آن تتقبل ويقتدى بها وتعظم وتجل انما 
يتقبلها أكش الناس وهى متخيلة عندهم لا متصورة ٠‏ والذين 
يؤّمون السعادة متصورة يتقبلون المبادىء وهى متصورة هم 
الحكماء والذينق توجد هذه الأشياء فى تفوسهم متخيلة 
ويتقبلونها على أنها كذلك هم المؤمنون» )1 ١‏ 


الايديولوجية وميدأً الرقابة فى السياسة : 


ولقد استتبع المبدا الذى يفرض عند الفقارابى آراءع 
مشتركة بين المواطنين فى الدولة المثالية » ميدآ آخر وهو ميدأ 
الرقابة . الذى نعرفه جميعا فى الدولة المعاصرة »2 ويقوم على 
تطبيقه وزراء الداخلية فى الدول المختلمة ٠‏ فالفارايى وان 
كان قد تأش بأفلاطون فى بناثه الدولة المثالية على أمساس 
فكرى لدى الحاكم والمحكوم 4 “فك حاكن كذلك .يميا طبقة 
أفلاطون تطبيقا صارما فى جمهوريته من مبدا الرقاية على 


جا يبظ سا 
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برامج التعليم والنشر والتاليف الشعرى والنثرى والموسيقى 
محافظة منه عل قداسة الآلهة وهيبة الأبطال وسلامة الرآى 
و الذهلم السياسية والتقاليد الاجتماعية ٠‏ وقد وقف المارابى 
من المخالفين للاراء المشتركة بين المواطنين فى الدولة المثالية 
موقف الرقاية الصارم » ويطلق عليهم اسم «النوابت» ٠‏ فهو 
يقول. 5 :وولدية الناضيلة عضافها المدة الفاهلة وال 
الفاسقة والمدينة الضالة . ثم النوابت فى المدينة الفاضلة - 
فان النوابت فى المدن منزلتهم فيها منزلة الشيلم فى الحنطة: 
أو الشوك النابت فيما بين الزرع وسائر الحشائش غير النافعة 
والضارة بالزرع والغرس» 1 

ويرى الفارابى أن النوابت فى الدول المثالية أصناف 
كثيرة » فمنهم «المتقنصون» الذين يتمسكون بالأفعال الفاضلة 
التى تنال بها السعادة » غير أنهم يقصدون يما يفعلون شيئًا 
آخر غير السعادة . مثل الكرامة أو الرئاسة أو اليسار * ومنهم 
«المحرفة» الذين يِوّولون ألفاظ. واضعالسنة وأقاويله ليحققوا 
ماتصبو اليه أنفسهم مق غايات آهل الجاهلية » مما تمنعه 
شراشع المدينة الفاضلة وملتها ٠‏ ومنهم «المارقة» الذدين هم 
لسوء فهمهم لقصد واضع الستة ونقصان تصور هم لأقاويله, 
يفغهمون أمور شرائع المدينة الفاضلة على غير مقصد واضع 
السنة 2 فتصير أفمالهم خارجة عن مقصد الرئيس الأول 
فيضلوا دون آن يشعروا ٠‏ ومنهم «المزيفون» الذين هم 
لايقتنعون بما تخيلوا من آراء آهل المدينة الفاضلة فيعمدون 
الى تزييفها عند أنفسهم وعتد غيرهم بأقاويل 2 وهؤلاء غير 
معاندين للمدينة الفاضلة . وائما هم مستر شدون وطالبون 
للحق . ومن امسكوام اقناعهم ورفعهم الى مرتبة الحق 
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باستعمال منهج التصور لا التخيل فى نهاية الأمر ٠‏ ومنهم 
«المزريفون» الذين يزيفون مايتخيلونه من آراء أهل المدينة 
الفاضلة » ويصرون علىالتزييف ء فكلما رفعوا رتبة زيفوهاء 
ولو بلغ بهم مرتبة الحقيقة . وذلك طلبا للغلبة فقط أو طلبا 
لتحسين شىء آخر يميلون اليه من أغراض أهل الجاهلية - وهم 
لايحبون أن يسمعوا شيئًا يقوى السعادة والحق فى النفوس 2 
ولا قولا يحسنها ويرسمها فى النفوس ٠‏ ومنهم «المزيفون» 
الذين يزيفون مايتخيلون من آراء المدينة الفاضلة لعجز 
أذهانهم عن تصور الحقيقة ,. ولسوء فهمهم لها - ومنهم 
«الآغمار الحهال» الذيث يرون أنه ليس فيما يدرك شىء 
صادق أصلا . وان كل ماظن غلطان آنه أدرك شيئا فهو فى ذلك 
كاذب - ولكن ماكان للفارابى بعد آن عدد بعضض. أصتاف 
هؤٌلاء النوايت أن يتس كهم يهددون بأفكار هم المنشقة الآراع 
المشتركة لمواطنى الدولة المثالية » فيادر الى اقتراح الحلول 
التى ينبغى على الرئيس الرقيب آن يتخذها لدرأ خطرهم على 
النظام العام » فيقول : 


« فمن أجل ذلك واجب على رئيس المدينة الفاضلة تتبع 
النابتة واشغالهم وعلاج كل صنف منهم يما يصلحه خاصة اما 
بأخراج من المدينة » أو بعقوبة ,» أو بحبس » أو بتصريف فى 
بعض الأعمال وان لم يسعوا له » 9 


وهكذا ترى أن الفارابى وان كان يحاول اصلاح الخارج 
على الآراء السائدة فى الدولة بالتكليف بعمل يشغل صاحبه 
عن أفكاره المنحرفة , أو بالسجن ع الا أنه لم يتردد فى أن 
يحكم عليه بالنفى حسب درجة ماينتظر. من خطره على الأسس 
الفكرية أو «الايديولوجية» للدولة ٠»‏ 


0 


ولا تقف الرقابة عند الفارابى على مجال الرآى وانما 
تشمل كذلك مجال الأخلاق ٠‏ فعل الحاكم أن يراقب سلوك 
المواطنين وعوامل التآشير المادية فى هذا السلوك - ولهذا فقد 
نما الى 01 براقت ركيس الدولة باكن الرانلنين دعن ذلك 
من مقومات البيئة المكونة لأخلاقهم - فهو يقول : 

« المساكن قد تولد فى أهلها أخلاقا مختلفة - مثال ذلك إن 
مساكن الشعرى والحلود فى الصحارى تولد فى أهلها ملكات 
التيقفط والحنزم اهما .دقاف الدفس فيه حتى يود الشجاعة 
والاقدام + والمساكن المتيعة والحصينة تولد فَئْ أهلها فلكات 
الحين والآمان والتفرغ .فواجب على المدبر أنيراقب المساكن 
ولكن ذلك بالعرض ولأآجل آخلاق أهلهاء وعلى سبيل 
الاستعانة فقط » ٠ )١(‏ 


ولكن الرقاية تكون أشد فيما يتصل بالسلوك الشردى , 
فمن لا تستقر الفضيلة فى نفسه بطريقة ذاتية أو بضيط 
للنفس ٠‏ يجب أن يزال ششره من الدولة بنفيه واخراجه من 
الدولة . وذلك فى اطار حماية الدولة من العوامل المهددة 
لمسادىء النظام العام غ شيواء كان عوامل شخصية أو لا 
ميا : فهو يقول : 


«الشرور تزال عن المدن اما بالفقاتئل التى تمكن فى 
نفوس الناس واما يأن يصيرو! ضابطين لآنفسهم ٠‏ وأى انسان 
لم يمكن آن يزال الشر الكائن عنه لا بفضصيلة تمكن فى نفسه , 
ولا بضبط نفسه » أخرج عن المدن » 0 
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وأن الفارابى و قات كان فى هد | يتحدث عن دو لته المثالية, 
الا آنه يذكر بالدولة المعاصرة فى القرن العشر ين » التى تقوم 
على ما يسمى « بالآديان الآرضية » والتى تطبق فى رقابتها 
على الرأى عقويات مماثلة . ان لم تكن عقوبات جائزة لا تتقيد 
يما [وحى به الفارابى من وجوب النسبية بين الجرم فى الرآى 
وبين الحزاء » بل يصل بها تطبيق عقوبات الرأى تطبيقا يصل 
ال بحن الفعنديي. الف ونافس. فى ننتوق القنيوة والابتكبار 
محاكم التفتيش فى العصور الوسطى ٠‏ 


السياسة والاقتصاد فى الدولة : 


وان بناء الدولة المثالية لا يقوم عند الفارابى على العوامل 
التىربوية والايديولوجية والمءعنوية وحسب ,. وائما يعتمد 
أساسا أيضا على قوى الانتاح والعمل ٠‏ فالدولة المثالية 
المغططة على هيكل فكرى , والتى تتغنذ من العقل والمنطق 
عديا للتنغليم . انما ترفضص القيم السائدة من قبلية و تحيز 
للمولد أو السلطان ٠‏ وتلجآ مباشرة الى اقامة المجتمع على أساس 
من التخصص فى العمل وفق القدرات المتنوعة لدى الموا انين 
أسوة بالتنظيم الأفلاطونى لتحقيق العدل فى الدولة ٠‏ ويبرر 
القاراين الصناعة الواهدة والعدن الواحت لكل عو اماق حبيت 
قدرته ,. ويينى ذلك على ساس من أنه « أولا لا يوجد من 
يصلح لكل عمل وكل صناعة : بل يوجد من يصاح لعمل دون 
عمل . وثانيا أن الانسان يتقن عمله اذا تفرغ له منذ صياه ,2 
وثالثا ان اشتغال المواطن ياكش من عمل يدعو الى التاض. فى 
انجاز كل عمل فى وقته المحدد له ٠‏ فهو يقول : 


« كل واحد ممن فى المدينة المفاضلة ينبغى أن يفوض 
اليه صناعة واحدة يفرد بها . وعمل واحد يقوم بيه ء اما فى 
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مرتبة خدمة واما فى مرتبة ركاسة لا يتعداها . ولا يترك أحد 
منهم يزاول أعمالا كثيرة . ولا 0 من صناعة واحدة لأجل 
ثلاثة أسياب : احدها أنه ليس يتفق أبدا أن يكون كل 
انسان يصلح لعمل دون عمل ٠‏ 6 أن كل انسان يقوم 
بعمل أو بصناعة . فانه يكون قيامه به أكمل وأفضل , ويصير 
به أحذق وأحكم عملا . متى انفرد به ونشأ عليه منذن صباه : 
ولم يتشاغل بقى آخر سواه ٠‏ والثالث أن كشرا من الأعمال 
لها أوقات متى آخرت عنها فاتت ٠‏ وقد يتفق أن يكون عملان 
وقتهما واحد بعينه . فان تشاغل يأحدهما فاته الآخر , ولم 
يلحق فى وقت ثان + فلذلك ينبغى أن يفرد لكل واحد من 
العمان: اسان واحد حتيى يكون كل واحد من العملين يلحق 
ا وقته ولايموت» ١ )١(‏ 

ولا يفوت الفارابى أن يشير الى الآش المعمنوى فوق الآشر 
الاقتضيانفى ليك! العتضوهن. كد تقسيم العمل ٠‏ فاتمقّان الصتاعة 
الواحدة يضفى على المواطن ونفسه التذاذا وغبطة واكتساب 
هيئة نفسية تسمو عن المادة وتقترب من مراتب الكمال 
| لسساء : ٠‏ نتيحة المداومة على الأذمال الحجيدة واستكمال النظى 
بالتجربة ٠‏ فهو يوضح ذلك فى قوله : 

«فاذا فعل كل واحة من اهل, المعيقة ماسبيلة. أن. يكوين 
مفوضا اليه . وذلك اما أن يكون علم ذلك من تلقاء نفسه ,: 
أو يكون الرئيس أرشده اليه وحمله عليه . أكسيته أفعاله تلك 
هيئّات 0 جيدة . كما أن المداومة على الأفعال الجيدة من 
أفعال الكتابة تكسب الانسان جودة صتاعة الكتاية غ٠‏ وهى 
هينة نفسانية . و كلما داوم عليها أكثر صارت جودة الكتابة 
فيه أقوى . وكان التذاذه بالهيئة الحاصلة فى نفسه أكثر 
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واغتباط نفسه على تلك الهيئة أشد ٠‏ كذلك الأفعال المسددة 
نحو السعادة فانها تقوى جزء النفس المعد بالفقفطرة للسعادة, 
وتصيره بالفعل وعلى الكمال , فتبلغ من قوتها بالاستكمال 
الحاصل لها الى آن تستغنى عن المادة فتحصل متبرئة منها, 
فلا تتلف بتلف المادة . اذ صارت غير محتاجة فى قوامها 
ووجودها الى مادة . فتحصل حينئذ لها السعادة» )١(‏ . 


فالتخصصصن فى عمل واحد لا يحمل عند الفارايبى معتى 
ماديا مجردا . وانئما هو مىتبط فى تمثيله لصناعة من 
الصناعات بالموٌّهلات العلمية والأخلاقية ومواصلة التدريب 
فامواث. الفى يحيه أن وستوفيها المواطن فى الدولة الثالية : 
حتى يؤدى وظيفته أداء مستنيرا ٠‏ ولذلك يربط الفارابى 
دائما 2 فى معرض حديثه عن الصناعات بينها وبين العلوم 
كاسياش لاتب المجتمع ونغلام الحكم كما يريط يان 
القدرات الفنية والقدرات الفكرية ٠‏ فالمواطنون يتفاضلون 
فى المراتب الاجتماعية وينتظمون فى نسق السلطة السياسية 
بين رئيس ومرؤوس » على أساس من أسلوب أدا نهم «لآأجناس 
الصنامع والعلوم التى آعدوا بالطيع لها» . وعلى أساس من 
تفاضلهم في قوى الا._تنياحاء . «وقواهم المستفادة من 
التأديب على جودة الارشاد والتعليم أو رداءته . مان النى له 
قدرة على جودة الارشاد والتعليم هو رئيس من ليس له فى 
ذلك الحنس قوة على الاستنياط.» + ويضيق القارابى الى ذلك 
قوله يأن المتفوق من المواطتئين فى طبعه وفى تعلمه لصناعة 
من الصناعات انما هو رئيس من كان فائق الطيع ولم يتعلم 
تلك الصناعة أو يتقن مهنتها + ويفصل الفقارايبى هذا 
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التسلضفا الاجتماعى والسلطانى نتيبحة للبناء الاقتصادى لي 


« والناس يتفاضلون بالطبع فى المراتب بحسب تفاضل 

ان الصنائع والعلوم التى أعدوا بالطبع نحوها * ثم 
الذين معدون بالطبع نحو جنس ما يتفاضلون بحسب تفاضل 
أجزاء ذلك الحتس ٠‏ فأن الذين هم معدون خيدةم من ذلك 
الجنس آخس » دون الذين هم معدون لحزء منه أفضل * ثم 
الذين هم معدون يالطبع لجنس ما أو لجزء من ذلك الحتين 
يتفاضلون أيضا بحسب كمال الاس تعداد ونقصه ٠‏ 7 نم آهل 
أ لعذبا 5م المتساوية يتفاضلون بحد ذلك بتفاضلهم ذ 0 ا 
بالأشياعم التى هى نحوها معدون ٠‏ والمتآدبون منهم على 
التسياقف يتفاضلون بيتفاضلهم فى الاستتباط ٠‏ فان الذى 
له قدرة على الاستنياط فى جنس مأ رئيس من ليس له قدرة 
على استنباط مأ فى ذلك الجنس * ومن له قدرة على استتياط 
الياء لأثثر + وليس عل من ااقما له لدو عق اسا لق قرا 
أقل ٠‏ ثم هؤلاء يتدفاض لون بيتفاضل قواهم المستفادة من 
التادب على جودة الارشاد والتعليم أو رداءته « فأن الذى له 
قدرة على جودة الارشاد والتعليم هو رئيس من ليس له قدرة 
قل .دلق امقس قوة على الاستتباط ٠‏ وآيضا فأن ذوى 
الطيائع الذين هم أنقص من ذوى الطبائع الفائقة فى جنس 
ما متى تأديوا بذلك الجنس فهم أفضل ممن لم يتأدب بشىء 
من آهل الطبائع الفائقة ٠‏ والذين تأديو! يأفضل ما فى ذلك 
الجنس روساء على الذين تأدبوا بأخس ما فى ذلك الجنس - 
فمن كان فائق الطبعفى جنس ما فتأدب بكل ما أعد له بالطيع, 
فليس انما هو رئيس على من لم يكن فى ذلك الجنس فائق 
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الملبع فقط ٠‏ بل وعلى من كان فى ذلك الجنس فائق الطبع 
ولم كثا قي أو تأدب بشىء يسير مما فى ذلك الجحنس» ١ )١(‏ 


النظام والتوجيه السياسى : 


ولكن عملية هذا التنظيم المتسلسل من القمة حتى القاعدة 
فى سرع النار الاافادض والاساعى والسياني :لان 
بطريقة تلقائية بين المواطنين » وانما هى عملية موجهة 
يشرف على تحقيقها رئيس الدولة وفق خطة موضوعة يراس 
فيها المتفوق غير المتفوق . والكفاء غير الكفء . على أساس 
من مقاييس مركبة من الطبع والتعلم والممارسة وامتياز 
الشخصسة * وأن رئيس الدولة بهذا التنظيم الهرمى انما 
يحقق أولا الائتلاف والترابط بين آأجزاء الدولة بتقديم 
اليعض. و تآخير البعض : ويكفل ثانيا كفاءة الادارة عن طىيق 
جهاز بروقراعلى متصل الحلقات * فهو عندما يريد أن ينقد 
أمرا من أوامره فى الدولة . آو فى طائفة من طوائفها 2. 
«اوعز بذلك الى أقرب المراتب اليه . وآولئك الى من يليهم , 
ثم لايزال كذلك الى أن يصل ذلك الى من رتب للخدمة فى ذلك 
الآأمر» (1) ' 


و بتقصد الفارابى يهذا أن يكون رئيس الدولة وهو على 
رأس الجهاز الادارى والسيانيى فيهأ ايه فى تد بير ه للدو لَه 
«بالسيب الأول الذى يه وجود سائر الموجودات» » وتكون 
دولته ورشسهة بالموجب.ودات الح تبتدىءع من الأول » و تنتهى 
الى المادة الأولى والاسطقسات . وارشاطها واتئتلافها 
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شبيهة بار تباط الموجودات المختلفة دعضها بسعضص واكتلافها» ٠‏ 
فالنظام السيامى والعمل السياسى فى اطار النظام العام 
للدولة :انما هو علقة من خلفات النظام الذي ظبع الله يه 
و يشر م الفارابى امملوتب التنظيم | لباك والعمل السياسى 
و تنسيذه على النحو الا : 


ووهراتب آهل المدينة فى الركاسة والندمة تتفاضل 
يحسب فطر أهلها و بحسب الآداب التى تأدبوا بها ٠‏ والرئيس 
الأول هى النس يرع العو افقو كل. الساث من كل علاكقة فى 
المرتية التى هى استيهاله ,. وذلك اما مرتبة خدمة واما مرتية 
رئاسة ٠‏ فتكون هناك مراتب تقرب مرتبته ومراتب تيعد 
عنها قليلا ومراتب تبعد عنها كثيرا ٠‏ وتكون تلك مراتب 
رئاسات ٠‏ فتنحط عن الرتية العليا قليلا الى أن تصير الى 
نراتب الخحدية الى ليست قييا ركانية ولا دونينا برقا 
أخرى ٠‏ فالرئيس بعد أن يرتب هذه المراتب فانه متى أراد 
أن يحمل عليه أهل المدينة . آو طائفة من أهل المدينة 2 
وينهضهم نحوها أوعن بذلك الى آقرب المراتب اليه وآولئك 
الى من يليهم ثم لايزال كذلك الى أن يصل ذلك الى من رتب 
للخدمة فى ذلك الأمر ٠‏ فتكون المدينة حينئذ مرتبطة 
أجزاوٌ ها يعضها مع بعض ومرتبة بتقديم بعض وتأخير بعض ٠‏ 
دتو خبيية باارسودات الطبيبية ومراتبيا شبيية ايشيا 
بمراتب الموجودات التى تبتدىء من الأول وتنتهى الى المادة 
الأولى والاسطقسات . وارتباطها واثئتلافها شبيها بارتبياط 
الوحوداة: التعلنة ينضها سكن و اتعلافهبا * رمدي حذك 
المدينة شبيه بالسيب الأول الذى بيه وجود سائر الموجودات ٠‏ 
ثم لاتزال مراتب الموجودات تنحط قليلا فيكون كل 
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واحد متها رئيسا ومرؤّوسا الى أن تنتهى الموجودات الممكنة 
التى لا رئاسة لها آصلا بل هى خادمة و توجد لآجل غرها وهى 
المادة الأولى والاسطقسات» 1 , 


الدولة الابجحابية : 

ولكن دولة الفارابى التى تمثل نسفا: كنا فد + مبنيا على 
نظام دقيق سياأسى واقتصادى واجتماعى ٠‏ دولة ايجابية 
وليست بوليسية فقط على حد التعبير الحديث ٠‏ فهى فى 
الراقم الاتتعتل النظام كبيد! أباسن كن الينام البياين من 
الغاية الأخلاقية من قيامه ٠‏ وهو فى ذلك متأثش بالمثل الأعلى 
اليونانى . كما يذكر ذلك عند سقراط وأفلاطون وآأآرسطو ٠‏ 
فالدولة تستهدف خلق الغلروف المناسية المادية والمعنوية التى 
تساعد المواطن على تحقيق «الكمال الأول» أو السعادة فى 
هذه الحياة و «الكمال الأخير» أو «السعادة القصوى» فى الحياة 
الأخيرة ٠‏ فالدولة هى التى تعلم وترشد »2 وهى التى تنظم 
وترتهب و تنمعد وهى الكو تعدل ولاتجحور * ولكن الفارابى 
كما حرص على ألا يفصل النظام فى الدولة عن الغاية ‏ 
حرص كذلك على آلا يفصل مسئولية الدولة عن مسكولية 
الفرد فى تحقيق السعادة ٠‏ فالالترام السياسى والأخلاقى 
يسان ونا الربينب + زق عدا زبياة لكين انيدلا » ليس 
يكفى أن يجمع المواطن الفضائل كلها فى شخصه » وانما 
يجب عليه أن يمارسها فى الواقع بأن يفعل أفعالها . شأنه 
فى ذلك شأن الكاتب والطبيب , اللذين يبلفان مرتبة الكمال 
فى فنيهما بأن يفعل كل منهما أفعال صناعته , ولا أن يكتفى 
بمجرد اقتنائها ٠‏ ولن يبلغ الانسان الكمال أو السعادة فى 
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الحياتين الا اذا كان السلوك الفاضل تطبيقا عنده للفضائل 
النظرية والفكرية والأخلاقية والعملية ٠‏ 

ومن هنا تلتقى مسئولية الدولة ومسئولية الفرد فى 
تحقيق السعادة كهدف للدولة المشالية . بالمعنى الأخلاقى 
ارون الى ع جعله الفارابى حجري الزاوية فى قيامها 2 وان 
كان كعادته فى التأليف والتوفيق ‏ قد جعل للأساس المادى 
فى الانتاج والتوزيع دورا جوهريا فى مضمون السعادة فى 
الحياة الحاضرة + واننا لنجد الفكرة الفلسفية الأخلاقية لدولته 
مفصلة بوضوح فى فصل من «فصول المدنى» آو «النصول 
المنتزعة» . فهو يعرضها على النحو الآتى : 

المدينة قد تكون ضرورية وقد تكون فاضلة ٠‏ فأما المدينة 
الفبرورية تبي الى انبا ماوت تجراقها هل بارغ 
الضرورى فيما يكون به قوام الانسان وعيشه وحفغل حياته 
فقط ٠‏ وآأما المدينة الفاضلة فهى التى يتعاون أهلها على 
بلوغ أقل الأشياء التى بها يكون وجود الانسان وقوامه وعيشه 
وحفظل حياته 3 

فقوم رأوا أن ذلك الأفضل هو التمتع باللذات ء» وآخرون 
رآوا أنه اليسار . وقوم رأوا الجمع بينهما هو الأفضل ٠‏ وأما 
سقراط وآفلاطون وآأرسطا طاليس فأتهم يرون أن الانسان له 
حياتان احداهما قوامها بالأغذنية وساثر الأآشياء الخارجة التى 
نحن مفتقرون اليها اليوم فى قوامنا . وهى الحياة الأولى ٠‏ 
والآأخرى هى التى قوامها بذاتها من غير أن يكون بها حاجة 
فى قوام ذاتها الى أشياء خارجة عنها . يل هى مكتفية بنفسها 
فى أن تبقى محفوظة وهى الحياة الأخيرة . 

فان الانسان له كمالان . أول وأخير , فالأخير انتما 
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يحصل لنا لا فى هذه الحياة ولكن فى الحياة الأخيرة متى تقدم 
قبلها الكمال الآول فى حياتنا هذه + والكمال الأول هو أن 
يفعل أفعال الفضائل كلها . ليس أن يكون الانسان ذا فضيلة 
فقطا من غبس أن يفعل أفعالها وأن الكمال هو فى أن يفعل 
لا فى أن يقتنى الملكات التى بها تكون الأفعال . كما أن كمال 
الكاتب أن يفعل أفعال الكتابة لا أن يقتنى الكتابة 2. وكمال 
الطبيب أن يفعل أفعال الطب لا أن يقتنى الطب فقط , وكذلك 
كل صناعة ٠‏ ويهذا الكمال يحصل لتنا الكمال الأخير , وذلك 
هو السعادة القصوى . وهو الخسر على اللاطلاق ء. فهو الموّشر 
المشتهى لذاته » وليس يكون ولا فى وقت أصلا مؤثرا لأجل 
غيره » وسائر ما يوش فانما يكون مؤثرا لأجل نفعه فى بلوغ 
السعادة + ووكل شيع قا ها يكرن بكر ١‏ مق كان ثافها فى علو 
السعادة . وكل ماعاق عنها بوجه فهو شر * فالمدينة الفاضلة 
عندهم هى التى يتعاون أهلها على بلوغ الكمال الأخير الذى 
هو السعادة القصوى ,. فلذلك يلزم أن يكون أهلها خاصة 
ذوى فضائل دون سائثر المدن ,. لآن المدينة التى قصد أهلها أن 
يتعاونوا على بلوغ اليسار أو على التمتع باللذات ليسوا 
يحتاجون فى بلوغ غايتهم الى جميع الفضائل . بل عسى أن 
لايحتاجوا ولا الى فضيلة واحدة , وذلك أن الائتلاف والعدل 
الثى ريسا اكسلوه قينا برنين ليس فى اللقيقة الشيلة : 
وانمأ هو شىء يشبه العدل وليس يعدل . كذلك ساش 
باستسارته قينا ينون سنا يناكس اللشائل» ١١‏ + 


وان أيجابية الدولة المثالية عند الفارابى لاتقف عند 
النموذجح الفلسفى الأخلاقى الميتافيزيقى 2 وانما تعالج 
)١(‏ فصول منتزعة ص ه58 55-2 ٠‏ 


يحل 


السياسة الواقعية فى ضوء هذا النموذج ٠‏ فهو يقرر أن 
السعادة فى الدو له انما تتم عن طريقين ' أحدهما يتمثل فى 
ازالة العقبات التى تحول دون تحقيقها . والثانى يتمثل فى 
اسهام الحاكم الفعال فى تحقيقها ٠‏ فهو لم يكتف بسياسة ازالة 
العقيات كما نادى بنلك مثلا مفكرو المدرسة المثالية 
الانجليزية فى النصف الثانى من القرن التاسع عشي وعلى 
رأسهم توماس هل جرين ٠‏ ولم يقف مكتوف اليدين » مكتفيا 
بالدور اليوليسى للدولة التى يتمثل فى مجرد المحافظة على 
الحياة والمال لدى المواطنين مما يدعو اليه أصحابي المذهب 
الغفردى من سياسيين واقتصاديين فى الدولة الحديثة . واتما 
أكد الدور الايجابى للحاكم يأن يقوم هو يتدبير الدولة 
وتنظيمها الأتنظيم الذى يكمل التماسك الاجتماعى وتعاؤن 
المواطنين لا فى ازالة العقبات من طريق الخر والسعادة فقملك, 
وائما فى تحصيلهما كذلكء ٠‏ 

ويشرر الفارابى هذا المبدآ السياسى الذى يحدد وظليفة 
الحاكم الايجابية فى الحياة العامة بقوله : 

« وبلوع السعادة انما يكون يزوال الشرور عن المدن 
وعن الآمم 2 ليست الارادية منها فقط بل والطبيعية » وان 
تحصل لها الخبرات كلها الطبيعية والارادية + ومدير المدينة , 
وهو الملك ,. ائما فعله أن يدير المدن تدب بير | ترتبط يه أجزاء 
المدينة بعضها بيعض . وتآأتاف وترتب ترثيبا يتعاونون به 
على ازالة الشرور .2 وتحصيل الخيرات» ٠ )١(‏ 

كما يقرر ذلك فى قوله أيضا أن «الملك فى الحقيقة هو 
الذى غرضة ومقصوده من صناعته التى يدير بها المدن أن 


لببعاتننا 
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يفيد نفسه وسائر أهل المدينة السعادة الحقيقية ٠‏ وهذه هى 
الغاية والغرض من المهنة الملكية + ويلزم ضضيرورة أن يكون 
ملك المدينة الفاضلة آكملهم سعادة اذ كان هو السبب فى آن 
سعد أهل المديئة» )١(‏ . 

وآن الايجابية فى سياسة الدولة عند الفارابى لاتتوقف 
عند معالجة الغرض من الدولة فقطل . وانما تأخنذ فى الاعتيار 
البتاء الاجتماعى والسياسى للدولة نفسه . وذلك فى قيامه 
واستمراره على حد سواء ٠‏ ولهذا نرى أنه فى كتاباته الآخيرة 
خاصة فى كتاب «فصول المدتى» كما سماه دثلوب , أو 
«فصول منتزعة» كما سماه دكثور فوزى نجار »2 يتحدث فى 
تر كيب الدولة عن أجزاثها أو مايعرف الآن بالطبقات . وليس 
عن الائسان الذنى تتالف الدولة من مجموع أفراده 2» ومن يشير 
اليهم الفارايى بمصطلحه «آأهل المدينة» ٠‏ فيناء الدولة عنده 
لم يعد ينظر اليه كمجموعة ذرات أو أعضاء فردية فقط , 
وائمأ كعدة مجموعات فى الجسم الكلى للدولة ٠»‏ 

ولقد كان من المستغرب والفارابى يعيش فى العصور 
الوسطى حيث طائفية العمل كانت الأساس التنظيمى 
للمجتمعات المماصرة له ألا يبرز فى كتبه الأولى أهمية 
التجمعات المهنية أو الطبقية فى تكوين المجتمع والدولة ٠‏ 
فالدولة المثالية تتألف عنده من خمس طبقات يذكرهم فى 
قوله : 
#دالمدبيئة الفافيلة اجزاوها بتمسة : 

الأفاضل , وذوو الأآلسنة , والمقدرون » والمجاهدون , 
والماليون « فالأفاضل هم الحكماء والمتعقلون . وذوو الآراء 
52 الأمور العظام , ثم حملة الدين ‏ وذوو الالسنة ٠‏ وهم 
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الغطناع» و الراماع.» والشسواع ع واللحكوق. .و الككاب ومة 
يجرى مجر اهم , وكأن فى عدادهم والمقدرون هم الحساب 
والمهندسون » والأطباء والمنجمون ومن يجرى مجراهم ٠‏ 
والمجأاهدون هم المقاتلة والحفظة ومن جرى مجر اهم وعد 
فيهم ٠‏ والماليون هم مكتسبو الأموال فى المدينة مثل 
الفلاحين والرعاة والباعة » ومن جرى مجراهم ٠ » )١(‏ 


التمابيات أل0ا "جمتماعى وميدأ الحية والعدل : 


ولقد حرص الغفارابى فى نظرته الواقعية الحديدة أن 
يؤكد فى الدولة آهمية الاندماجية >1١‏ تى برها أول الأمى على 
اسن فين دقمة وميتافيز دقية 0 في كتا بيه (( المدينة الفاضلة ,2 
و «السيأسة المدنية » ذأعاد التيرير على أسس ينائية مستمدة 
من التفاعل الحقيقى فى الأمجتمعات اليشرية ٠‏ ولكن نظر ته 
الواقعية لم تود به الى أن يهجي أسلوبه الأكاديمى فى 
المعالجة , اذ أنه أقام اندماجية الدولة وتماسك المجتمع على 
ميدآى المحبة والعدل . كما فعل من قبله أفلاءداون وأرسطو ,2 
وترجم عمل هذين المبدآين يعد ذلك ترجمة فعلية فى بناء 
الدولة وتنظيمها ٠‏ فهو يقول ان « أجزاء المدينة ومراتب 
أجزائها يآتلف يعضها مع بعض , وت تبط بالمحبة » و تتماسك 
وتبقى محفوظة بالعدل ,. وأفاعيل العدل  »‏ ولكن ميدأ 
المحبة وان كان يسجل أهمية العوااف المتادلة بين المواطنين , 
الا آن القارابى جعله « أولا » يعتمد على الوعى الايديولوجى 
والسلوك الأخلاقى . وضمنه « ثانيا » الى جانب المحتوى 
الروحى محتوى ماديا يقوم على المنفعة المتيادلة بين المواطنين , 
وربطه « ثالثا » يمبداً الحدل لا فى عملية تنظيم الانتاح 
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٠ 550-55 فصول منتزعة ص‎ )١( 


الغارابى با ؟ 


والعمل وحدهاء وانما فى عملية التوزيع لثروة الدولة يبن 
المواطنين كأفراد وطبقات مهنية + ولقد وضح أثى مدآ 
المحبة فى بناء الدولة توضيحا منطقيا مفصلا على النحو 
الآأتى : 

« آجزاء المدينة ومراتب أجزائها يأتلف بعضها من يعض 
وترتبط بالصحية وتتماسك وتيقى محفوظة بالعدل وأفاعيل 
العدل ٠‏ والصحبة قد تكون بالطبع مثل محبة الوالدين للولد, 
وقد تكون بأرادة بآن يكون مبدأآها أشياء أارادية تتبعهاأ 
المحبة ٠‏ والتى بالارادة ثلاثة : أحدها بالاشتراك فى 
الفضيلة + والثانى لأجل المنفعة ٠‏ والشالث لأجل اللذة »2 
والعدل تابع للمحبة . والمحبة فى هذه المدينة تكون أولا لأجل 
الاشتراك فى الفضيلة * ويلتثم ذلك بالاشتراك فى الآراء 
والأفعال ٠‏ 

والآراء التى ينبفى أن يشتركوا فيها هى ثلاثة أشياء : 
فى المبدأ وفى المنتهى وفيما بينهما ٠‏ واتفاق الرأى فى المبدآ 
هو اتفاقٌ آرائهم فى الله تعالى وفى الروحانيين نيبن وفى الأبرار 
النين هر القدرة وكيق ابكدا المالم «اجراذه وكيف اكد 
كون الانسان »ء ثم مراتب أجزاء العالم ونسية بعضها الى 
بعض ومنزلتها من الله تعالى والروحانيين ٠‏ ثم منزلة الانسان 
من الله ومن الروحانيين ٠‏ فهذا هو المبدأً ٠‏ والمنتهى هو 
السعادة ٠‏ والذى بيثئهما هى الأفعال التى بها تنال السعادة 
فاذا اتفقت آراع أهل المدينة فى هده الآشياء ثم كمل ذلك 
بالأفعال التى ينال يها السعادة يعضهم مع بعض , تبع ذلك 
محبة بعضهم لبعض ضرورة ٠‏ ولأنهم متجاورون فى مسكن 
واحد وبيعضهم محتاج الى بعض و بعضهم نافع لبعض » تبعذلك 
أيضا المحبة التى تكون لأجل المنفعة ٠‏ ثم من أجل اشتراكهم 


57 


فى الفضائل ولآن بعضهم نافع لبعض يلتذ بعضهم بيعش , 
فيتبع ذلك أيضا المحبة التى تكون لأجل اللذة * فبهذ! يأتلقون 
ويرتبطون» )١(‏ 5 

وان تأكيد المدل وأهميته فى سياسة الدولة أمس 
متوارث فى الحكمة السياسية منذ القدم سواء فى تراث الملك 
والاميراطورية الشرقية 2 أو في تراث الدولة المربية أو 
الاسلامية . ولكن العدل عند الفارابى استمد أهميته من 
الدور الذى نسبه اليه فى استمرار اندولة وبقائها متماسكة 
لايتطرق اليها التفكك والانهيار ٠‏ كما استمد أهميته من 
المدأ الذدى أقامه عليه . فالعدل عنده «توزيعى» و «تسبى» 
كما ترى ذلك موضحا عند أفلاطون وعند أرسطو ٠‏ وهو 
فوق كل ذلك شامل فى تطبيقه على خيرات الدولة جميعها 
معنوية ومادية ٠‏ 

فلقد طالب بأن تقسم أملاك الدولة من مقتنيات 
ومنتجات مادية » ومراتب اجتماعية » وامتيازات شرفية , 
بين المواطنين لا على أساس من المساواة الرياضية العددية , 
وانما على أساس من المساواة النسبية وفق جدارة المواطن 
وأهليته فى شئون الرياسة السياسية والاجتماعية » وفى 
شتون المهارات والمهن الصناعية ومأ تعتمد عليه من تفوق 
علمى وأخلاقى وعملى * ويقيم الفارابى ميزانا دقيقا لتطبيق 
العدل بالتوزيع النسبى لما فى الدولة من خيرات + فالقسط 
الذى يناله المواطن من هذه الخيرات يجب أن يكون مساويا 
لاستئهاله » « فنقصه عن ذلك وزيادته عليه جور * أما نقصه 
نعون عليه ء دايا زيائقة شجون عل اهل المنبينة::* ولهيذا 


- حيري قيلخةئسسضية 
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ذهو يريك هذا العدل التوزيعى النسبى بالعدل القانوتنى , 
ويتخذ الحاكم فى هذه الحالة وظيفة القاضى الذى يحفظ على 
كل صاحب قسعل من الارات قسطه » يعد أن يكون قد قسمها 
بين المواطنين فالمحافظة عند الفارابى تسس جنيا الى جنب مع 
الإنشاء والبناء ٠‏ 


ومن ثم فمن واجبات الحاكم أن يعيد الى المواطن خير| 
مساويا لمأ يخرح من يده سواء بارادته مثش.ل البيع والهية 
والقرض أو بفس ارادته مثل السرقة أو الاغتصاب + على أن 
يكون مايعود عليه اما نافعا للدولة آو غسير ضار بها . وأن 
يمنم بالعقوية المأدلة «المخرح عن يد نفسه أو عن يد غيره 
مسهله من الخرات» 1-6 كان ضارا بالدولة ٠‏ فصالح الدو له 
وصااح الفرد مر تدطان لا اتفصال بيتهما ء ووظيمة الحاكم 
القاضي أن يزن آثار كل منهما على الآخر , و يجعل من ساحة 
الْقَضاء ميزانا وسلطانا يحقق العدالة ويبعد الحور فى ميدان 
العلاقات الاجتماعية والاقتصادية ٠‏ ويكفل المحافظة على 
التوازن النسبى فى بذاء المجتمع والدولة * ويكأد مو نتسكيو 
تحت تأثير من أرسطو ورقية منه فى أن يعيد للارستقراطية 
الفرنسية نفوذها فى النصف الأول من القرن الثامن عشر 
وتأكيدا منه لضرورة المحافظة على الطبقية الفرنسية أن يكرر 
فى استفاضة و توسع ما أوجزه الفارابى من مبادىء التنظليم 
القانونى والعدالة القانونية * ويشرح الفارابى ميدأ العدل 
وأسلوب تطبيقه فى الحياة العامة للدولة على النحو الآتى  :‏ 


« العدل أولا يكون فى قسمة الخيرات المشتركة التى لأهل 
المدينة على جميعهم * ثم من بعد ذلك فى حفظل ماقسم عليهم ٠‏ 
وتلك الخيرات هى السلامة والآموال والكرامة والمىراتب 
وساش !هرات التى يمكن أن يشتر دوا فيها » فان لكل واحد 


ا 


من أهل المدينة قسطا من هذه الخدرات مساويا لاستتهاله ٠‏ 
فنقصه عن ذلك وزيادته عليه جور ٠‏ أما نقصه فجور عليه , 
وأما زيادته فجور على أهل المدينة * وعسى أن يكون تقصه 
أيضا جور! على آهل المدينة ٠»‏ 

فاذا قسمت واستق. لكل واحد قسطه , فينبغى بعد ذلك 
أن يحفظ على كل واحد من أولئك قسطه ؛ اما بأن لايخسرح 
بشرائط و[أحوال لايلعحق من خروج مأايخرج من يده من 
قسطه ضيرر ء لا به ولا بالمدينة + وما يخرج عن يد الانسان 
مق السطلة بين 'الخواث نهى اها مان اذم عقيل البيع والوحة 
والقرض ء واما بلا ارادته مثل آن يسرق أو يغضب » وينبغى 
أن يكون فى كل واحد من هذين شرائط يبقى بها ما فى 
المدينة من الخيرات محفوظا عليهم + وانما يكون ذلك بان 
يعود يبدل ما خر جم عن يده بأرادته أو بغس ارادته خير مساو 
لذلك الذى خريعم عن يده , اما من نوع مأ .خرج عن يده واماأ 
من نوع آخر ٠‏ ويكون ماعاد من ذلك أما عاد عليه هو فى 
خاصة نفسه واما على المدينة +٠‏ فأى هذه عاد عليه المساوى 
له قفوو العدال الى عبسى.بة الاحوات القسوية يحفوظة عل 
أهل المدينة ٠‏ والجور هو أن يخرج عن يده قسطه من الخيرات 
من غير أن يعود المساوى له لا عليه ولا على أهل المدينة * ثم 
ينبفغى أن يكون مايعود عليه هو فى خاصة نفسه اما ثنافعا 
للمدينة واما غير ضار لها ٠‏ والمخرجح عن يد نفسه أو عن يد 
غيره قسطه من الخرات متى كان ضارا بالمدينة كان أيضا 
جائرا وين ين + وكقى مخ مدر ما يكام فى بنيه آل فرفر 
توقع به وعقوبات ٠‏ 

وينبغى أن تقدر الشرور والعقوبات حتى يكون كل 
جور غلية فى حافة نتسة ]ذا نقمى كان سور ا عل اقل 


با/بة ؟ 


الفاعل للشر بقسط من الشر كان عدلا ء واذا زيد عليه كان 
جورا عليه فى خاصة نفسه واذا نقص كان جورا على أهل 
المديئنة . وعسى أن تكون الزيادة جورا على أهمل 
المدينة» ٠ )١(‏ 


ولقد وضع الفارابى نظرية المدل في الدولة موضعها 
المناسب فى اطار نظريته الكلية عن سياسة الدولة التى 
يشبهها بالجسم العضوى ء ويشبه المواطنين السام ذلك. 
المسم ٠‏ فالنسبية فى العدل التوزيعى لاتقوم على تقد 
مايخص مواطنا الى مايغخص مواطنا آخر وحسب ؛ وانما تقوم 
كذلك على مايخص كل مواطن حسب أهليته الى مايخص 
الوطن كله والدولة كلها ٠ومن‏ ثم فهو لايوافق على الامتيازات 
الفردية أو الطيقية . بل يرى أن كل خير لفرد أو لمجموعة 
انما يقاس بما ينال الدولة كلها من خير ٠‏ فسعادة الدولة 
مثلها فى ذلك مثل صحة البدن . ورجل الدولة أشبه بالطبيب 
الذى يرعى البدن ويعالجه ٠‏ فالطبيب الذى يعالجح عضوا من 
أعضاء البدن » ويهبه من الصحة مايزيد عن استتهاله وطاقة 
استيعابه 2 ومايطفى به على صحة باقى الأعضاء , فائما 
يضره ويفسده ضضيررا وفسادا ان هو ترك معه . يضر البدن 
كله ويفسده , وذلك بأن يعطله ويعطل الأعضاء المي تيطة 


ا 

وأن مدين الدولة فى مثل هذه الحالة كالطبيب , ان هو 
ميز فردا دون باقى المواطنين ,. أو مين عابقة دون ياقى 
الطبقات . أو جزءا من الدولة دون باقى الأجزاء »ء فانما 
يخل هذا الامتياز الصتاعى غير الحقيقى أو غير المتناسب مع 


:سس »تمد د الها اكد _أكفة رومن [ ١ ١‏ دحج تقس رارج 7 17مقر 71 ابوط وطق 
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أنصبة باقى الأجزاء بالأداء المنتظر لوظيفة ذلك الجزء , 
والوظائكف المرتبطة يه عند بأقى المواطنين ٠‏ ومن ثم فان 
الامتياز غير المستحق لفرد أو مجموعة من المواطنين انما 
يفسد صاحب الامتياز والعضو أو الهيئة الممتازة , والدولة 
باسرها تبما لذلك » كما هى الحال فى عسلاج البدن علاجا 
لاياخذث فى الاعتبار صحة صحة البدن كله 5 


ولم يتردد الفارابى , الذى يؤمن بالكل أولا والجزء 
ثأنيا » والذدى يفضل صالح الدولة على صالم الفرد أو الحزء 
مهما عظم: أن يقرر نفى الممتازين على غير استحقاق وابعادهم 
عن الدولة محافظة على صلاح الباقين من أبناء الوطن , أسوة 
يما يفعله الطبيب فى بتر الأعضاء التى تفسد حتى بالعلاح 
الفائضصى ٠‏ وهو فى ذلك متأثشر بأفلاطون فى اتخأذه من 
السحهادة الشاملة النسبية مثلا أعلى للعدل فى الدولة , 
غالفارابى يقول : 


باك اللريب إشا يسان ل نسم يكل يصب 
قياسه الى جملة البدن والى الأعضاء المجحاورة له والمىتبطة به 
بأن يعالجه علاجا يفيده به صحة ينتفع بها فى جملة البدن 
و ينضع يهأ الأعضاء المجاورة له والميرتيطة به * 


#ذلك مد الدينة ينبني أن يترون ابن كل يساوم هع 
أجزاءالمدينة, سواء كان جزءا صغير|. مثل| نسان واحد أو كيير! 
مثل منزل واحد ء ويعالجه ويفيده الخس بالقياس الى جملة 
المدينة والى كل جزء من ساشسر أجزاء المدينة » بأن يتحرى أن 
جعل مايفيد ذلك الجزء من الخير خير! لا يضمر به جملة المدينة 
ولا شيئا من سار آجزائها بل خيرا تنتفع به المدينة بأسرها 
وكل واحد من أجزائها بحسب مرتبته فى نفعه المدينة ٠‏ فكما 
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أن الطبيب متى لم يتحفظ بهذا وقصد أن يفيد عضوا من 
الأعضاء صحة » وعالجه يما لم يبال معه كيف كانت حال ساس 
الأعضاء المجاورة له , أو عالجه بما يضر سائر الأعضاء الأخى, 
وأفاده صحة يفعل بها فملا لا ينتفع به البدن يأسره أو 
مأ يجاوره ويرتبط به من الأعضاء » تعطل ذلك العضو 
وتعطلت الأعضاء المرتيطة به وتأدت المغيرة منه الى ساشس 
الأعضاء حتى يفسد البدن بأسره , كذلك المدينة ٠‏ 


وكما أن المضو الواحد اذا لحقه من الفساد مايخقى 
التعدى منه الى ساس الأعضاء الآخر لمجاورته اياها 2 يقطع 
ويبطل طليا ليقاء تلك الأخر . كذلك جزء المدينة اذا لحقه 
من الفساد مايخشى التعدى الى غيره ء ينيغى أن يتفى و يبعد 
8 فية من صلا م قلق الياقية» )١(‏ 5 


الاشتراكية عند القأرابى : 


وفى الواقع أثنا ونحن نستعمل مصطلمح«ات العصر يمكننا 
ان نقرر أن الفارابى يستهدف بنظريته عن الدولة تع«حقيق 
اشتراكية قومية مؤمئة , يقوم فيها توزيع «السلامة والأموال 
والكرامة والمىاتب وسانى الخرات» التى يكن المشاركة فيهأ 
لى أساس من مبدأ مساواة المواطنين جميعاأ أمام مبدآ عدم 
المسأواة من ناحية الطبع والاكتساب ٠‏ وان استخدام مصطلح 
«الاشتراكية» فيما يتصل بعهلسفة العاوافن السجفانسنة- ليسن 
أمرا مقحما على فكره 2 وانما يرجع الى أخن الفارابى 
بالاشتراكية التى دعا اليها أفلاطون فى كتابه الجمهورية , 
وتعديله لمادئها بالاضافة والحعصدف لكتاسى تحسي به عغصره 
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الأبلانية المربية + كينا بلاسضل اول با بلاط أن الخارايي 
تطبيقا منه لمبادىع الاسلام أغفل المشاركة ف التشاغ لت 
جعلها أفلاطون صنوا للمشاركة فى الأموال ٠‏ وعلى قدر ما 
أغفل ذلك . أكد من الناحية الأخرى أهمية اي والعلم 
والفكر كعمد لهذه الدولة الاشتراكية التى تقصد بالانتاج 
والتوزيع وتنظيم الرياسات والمراتب تحقية ميدن السسيانة المأدية 
والروحية لمجموع المواطنينوفق اساي 50 وقدراتهم 
قر قاصر تفسي السعادة على مفهومها النفعى كما رأينا عند 
رجال محدثين مثل بنتام وجون ستيوارت مل ٠‏ 


قدولة الفارابى الاشتراكية هى دولة الرعاية الاجتماعية 
والروحية ٠‏ ولهذا فهو لم يربط التوزيع بالانتاج ربطا طايقيا 
حرفيا بأن يقصى توزيع الأموال على طيقة الاليين , أو 
مكتسبى المال فى الدولة من فلاحين ورعأة وباعة ومن جرى 
مس أهم -- على حد تعبيره ‏ وأنما عمم ملكية انتاج العمل 
الذهنى والعمل اليدوى بين جميع المواطنين ٠‏ 


ولذلك خصص من الأموال المكتسية مأ ينفق على 
العأوائكف وأقسام الدولة « الدين من شأتهم أن مكحييوا 
مالا » . أو « الذين غايات مهنهم على القصد الأول ليس 
اكتساب أموال » مثل « حملة الدين ومثل الكتاب والأطياء 
وذويهم » )١(‏ ممن يقومون للدولة بالخدمات العامة » ومن 
ينتسبون الى طبقات الدولة الأربعة الأخرى ؛ التى [طلق 
عليهم أسماء «الأفاضل» و « ذوى الألسنة » و « المقدرين » 
و «المجأهدين» وانما تمتد الرعاية فى ميزانية الدولة 
فوق القائمين بأنتا ج السلع ١‏ والخدمات الى «الزمنى» وأولئك 
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« الذين لا منة فيهم أن يكسبوا الأموال » من العجزة والمرضيى . 
حتى لا يترك فى الدولة محروم من الرعاية القومية ‏ قادرا 


الحق والواجب فى الدولة الفارابية : 


ولقد حاولت دولة الفارابى أن تحقق فى ميادين نشاطها 
المترابطة توازنا بين الأخنذ والعطاء ,. بين العمل والجزاء : 
بين الحق والواجب ٠‏ بتنظيم وتخطيط موجه منهأ » وبتحديد 
للغايات والمنجرات التى تسعى اليها ٠‏ فمقابل ماتكفله 
للعامل فى ميادين الخدمة والانتاج من جزاء عادل على 
أساس من ميداً النسبية فى تقدير اسهامه وخلقه . طاليته 
بالعمل » بل وجهته فى عمله » وفرضت عليه العمل المناسب 
فى الاطار الاقتصادى لتقسيم العمل ٠‏ ومقايل ما أعطته من 
حق «السلامة» بين ما تكفله من خيرات للمواطنين » أو حق 
الحياة الذى .جعله جون لوك على رأس ما يملكه الانسان من 
مقتنيات مادية ومعنوية . واتخذته الثورة الأمريكية عنصر! 
أسأسيا من عناصر الحقوق الوطنية ٠.‏ وأكدته الثورة 
الترنسية كعق من حتوق الانعبان . طالية دولة القاداب. 
المواطن بأن تكون حياته وموته لخيره الخاص وخير الدولة 
فى النهاية * ويطص موقف الدولة الفارابية من حق الحياة, 
من مفهومها المتمين لفلسقة الحياة والموت ٠‏ فالش_خص 
الفاضل أو الصالح فى الدولة المثالية انمأ يعيش ليستكش 
من أفعال الخيى التى ينال بها السعادة فى الدنيا والآخرة : 
وانه لا ينال بالموت شرا أصلا ولا يفقد بالموت مآ يجمع من 
خر فى هذه إلحياة . فهو معه لإا يفارقه بالموت . وأنه ان 
جزرع فانما « يكون جزعه من يرى أن الذى يفوته هو ربم 


نتن 


ما كان يناله لو بقى يزيده على ما حصل له من الخير. ٠‏ فهو 
قريب من جزع من يرى أن الذى يفوته ليس رأس مال » بل 
ربح كان يقدره ويرجوه » فلا يفزع أصلا » بل يجب البقاع 
ليزداد من فعل الخير. الذى يزداد يه سعادة » )١(‏ ويواصل 
الفارابى قوله بأنه «لسس ينبغى للفاضل أن يستعجل الموت» 
بل ينيغى أن يحتال فى البقاء ما أمكنه ليزداد من فعل ما 
يسعد بهء ولثلا يفقد أهل المدينة نفعه لهم بفضيلته ٠‏ 
فحيذة المواطن عند الفارابى اذن لنفعه ولنفع الدولة فى 
الورقت نفسه , وتلتقى فى حياته المصلحة الخاصة والمصلحة 
العامة دون تعارض أو تناقض. بينهماأ .» حتى يكادا أن يتحد| 
ويصبحا شيئا واحدا ٠‏ ومن ثم فان الاقدام على الموت أو 
الاستشهاد يصبح واجبا على المواطن من أجل النفع لقومه 
ومن يسميهم الفارابى «آهل المدينة» «اذا كان نفعه لأهل 
المدينة بموته أعظم من نفعه لهم فى مستقبل حياته » . 


ويضصلع القارابى واجب التضحية بحق الحيأة من أجل 
الدولة فى اطار فلسفته عن الغاية من تكوين : الانسان ذاته, 
«فالانسان» أولا «والمواطن» ثانيا انما خلق ليبلغ السسعادة 
الممتدة فى الحياة الدنيا والآخرة ٠‏ ولهذا يختلف موقف 
المواطن الماضل ازاء «الموت» عن موقف أهل المدن الجاهلية 
والفساق * فسعادة المواطن فى الدولة ١الفاضلة‏ مستمرة فى 
الحياتين . أما أهل الدولة المضادة للدولة الفاضلة : 

يفقدونها بالموت اما لأنهم قد علموا بها ولم يعملوا لها فى 
هذه الحيأة ,. واما لآنهم جهلوا وجودها بعد الموت , فيحزنوا 
عند الموت لا يفوتهم من لذات أو آموال أو كرامات وغير 
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ذلك من شيرات اعتادوها فى هذه الحياة ء, وما يفوتهم من 
7 عادة بعثف الموت 1 هى من نصيب الصالحين فى الدولة 
الفاضلة ٠‏ 


و يو صم الفاأرابى حق الحياأة وواجب اموت من أجن 
الدولة فى اطار فلسفته عن السعادة كفغاية للانسان والمواطن 
فى قوله : 


« ليس ينيفى لافاضل أن يستعجل الموت بل يتبغى أن 
يحتال فى اليقاء ما أمكنه ليزداد من فعل ما يسعد به , ولثلا 
يفقد آهل المدينة نفعه يفضياته . وانمأ ينبغى أن يقدم على 
الموت اذا كان نفعه لأهل المدينة يموته أعظم من نفعه لهم فى 
مستقبل حياته ٠‏ واذا حل به الموت كرها فليس ينيبغى أن 
يجزع » يل أن يكون فاضلا فلا يجرع منه أصلا ولا يقزعه 
حتى يذهل 2 وائما يجزنزع من الموت أهل المدن الجاهلية 
والفساق ٠‏ أما الجاهلية فلما يفوتهم من الخيرات التى 
يخلقفوتها من دنيأ هم وهى اما اللذات واما الأموال واما 
الكرامات وغير ذلك من شيرات الجاهلية + واما الفاسق 
فلأجل شيئين : أحدهما ما يفوته مما يخلفه من دنياه والثانى 
لآنه يرى أن السعادة تفوته بموته ,. فهو فى ذلك أشد بجزعا 
من الجاهلية لآن أهل الجاهلية لم يعلموا السعادة أصلا بعد 
الموت فيروا أنها تفوتهم - وهؤلاء قد علموها فلحقهم عند 
موتهم من الجزع والآسف على ما يغلنون أن يفوتهم » وندامة 
عظليمة على ماقدموه فى حيأتهم » فيموتون وهم مغتمون من 
جهات كثيرة )١( » ٠‏ 





٠ فصول منتزعة ص 85 66م‎ )١( 


10 


الجهاد والحرب : 


وفى ضوء هذا الترابط بين الدين والدولة . واتصال 
الحياة الأخرى بالحياأة الحاضرة .2 وفى ضوء خلود النفس 
التي تصير يممارسة صاحيها فى المدينة الفاضلة الأفعال 
إن ينال يها السعأتة ومداومتها « من حد الكمال الى أن 
تستغنى عن المادة » فتحصيلل متبرثة منها . فلا تتلف بتلف 
المادة » ولا اذ! بقيت احتاجت الى مأدة » (1) : 


عالج الفارابى مساألة الجهاد والحرب كأعمال من 
واجبات المواطنين والدولة « فهو يرى أن الجهاد من جانب 
اولان عدي ال يقرع عن الكابارة الخريسة وق اغيااة اد 
المخاطرة المتسمة يعدم المبالاة » بل يقوم على المخاطرة التى 
ترجو النحاة ولا تجزع من الموت فى الوقت نفسه * وينتصح 
الفارابى المجاهد بالتعقل والحكمة فلا يخاطى « بينفسه وهو 
بعلم أف. تغلخ ان الذق ملعميسية نتالة ذلا مخاطىة ٠‏ ؤاتفيا 
يخاط. بنفسه متى علم آن الذى يلتمسه يفوته ولا يناله اذا 
لم يخاطر (؟١)‏ » ٠‏ فالمخاطرة بالحياة عند الفارابى هى 
الاجراء النهائى الذى يقوم عليه المجاهد من أجل احراز 
ما يلتمس نيله لنفسه أو لزملائه من مواطنى الدولة (أهل 
الدينة ) 2 سواء انتهى اقدامه النهائى على المخاطرة يأن 
يموت أو يعيش ». فان سلم شار كهم النصر ويلوغ الغرض »2 
وان مات ٠‏ تالوا هم ذلك » وفاز هو بالسعادة يما قدم من 
فضيلة وما بذل من نفسه من أجل بنى وطنه ٠‏ 

ولهنا التوحيد بين صالح المواطن وصالح الدولة ء 


٠ المدينة الفاأضلة ( القو لفى مضادات المدينة الفاضلة )» ص‎ )١( 
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و 


واعتبار حياته ملكا لها . يرى الفارابى أنه « اذا مات الفاضل 
أو قتل فلا ينبغى أن يناح عليه » بل يناح على أهل المدينة 
بمقدار غناثه فيها 2 ويغبط بالحال التى صار اليها على 
مقدار سكادته » (1) ويضيف الفارابى تقديرا متميز! 
للمجاهد الذى يقتل فى الحرب »2 ويخصه ه« بأن يمدح مع 
ذلك على يذله نفسه دون أهل المدينة . وعلى اقدامه على 
الموت » (") ٠‏ وأن هذه المكانة الرفيعة التى تمنحها الدولة 
للمجاهد فى الحرب . مشروطة بنوع الحرب التى تقوم 
بها » والتى يشترط آلا تكون « حرب جور » بل حربا لدفع 
عدو ورد المدينة من خارح ٠‏ واما لاكتساب خير تستأهله 
المدريئنة من خارج ممن فى يده ذلك » ٠‏ والحرب الأولى 
دفاعية . أما الثانية بلغة العصر فهى حرب استممارية ٠‏ 
ولقد عدد أنواعا أخرى من الحروب التى تشنها الدولة , 
ويمكن لنا أن نذكن. منها ما يمكن أن تصفقه يأنه حرب 
تبشيرية أو اصلاحية وأخرى سلطانية لفرض نظام من 
أنظمة التبعية على قوم من الأقوام , وثالثة لحمل قوم على 
م« اعطاء العدل والنصمة » ورابعة لمعاقبة قوم « على جناية 
جفوها لثلا يعودوا لمثلها ء ولثلا يجترىء على المدينة غيرهم 
ويطمع فيهم » * ويبيح الفارابى من بين هذه الأنواع توعا 
متطرفا من الحروب . وهو حرب «الابادة» وحين يكون بقاء 
العهدو ضررا على أهل المدينة ء وهذ|ا يذكن يما لحأ اليه 
الفارابى فى مماأاملة المخالفين من المواطنين لآراء الدولة 
المشتركة من نفى كاجراء نهائى للتخلص من شرهم » ويكاد 
الشرط السائد يتكرر فى اعلان مثل هذه الحروب . وهو 
«اكتساب خير لأهل المدينة » * فصالح الدولة هو الذدى 
)١( ٠‏ فصول منترعة ص 0م 
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يقرر صلاحية الأسباب التى تدعو الى الحرب ٠‏ ولذلك فان 
الفارابى ينك. ما يسميه « حروب الجور » التى يلتمس 
الرئيس منها بمحاربة قوم أن يفرض عليهم الذلة والطاعة 
واتياع هواه . أو التى يبتغى متها مجرد الغلبة والفزو » أو 
التى يستهدف بها الانتقام « وشقمقاء الفيفل » على حد 
تعبيره ٠‏ ويعرض الفارابى نظريته فى الحرب المادلة 
والجائرة على النحو المفصل الآتى : 

«الحرب تكون اما لدفع عدو ورد المدينة من خارج ٠‏ واما 
لاكتساب شير تستأهله المدينة من خارح ممن فى يده ذلك ٠‏ 
وأما لأن يحمل بها قوم ما ويستكرهوا على ماهو الأجود 
والأحظى لهم فى أنفسهم دون غيرهم »متى لم يكونوا يعرفونه 
من تلقاء آنفسهم ولم يكونوا ينقادون لمن يعرفه ويدعوهم اليه 
بالقول ٠‏ واما محارية من لاينقاد للعبودية والخدمة من الأجود 
له والأحظى أن تكون رتبته فى العالم أن يخدم ويكون عيدا» 
وامأ محاربة قوم ليس من أهل المدينة حق لهم عندهم منعوه * 
وهذا شىء مشترك الأمرين هما جميعا من اكتساب خير 
السرينة «والتض ان يعبر عل اعطار البدل والنسنة .1 
محار بتهم ليعاقبوا على جناية جنوها لثلا يجترىء على المدينة 
غيرهم ويطمع فيهم » فهو داخل فى جملة اكتساب خير ما لأهل 
المدينة ورد أولئك القوم الى حظوظهم والأصلح لهم ودفع عدو 
بالقوة ٠‏ وآما محار بتهم ليبادوا بالواحدة وتستأصل شأفتهم 
لاجل أن بقاءهم ضرر على أهل المدينة ٠‏ فذلك أيضا اكتساب 
خير لأهل المدينة ٠‏ ومحاربة الرئيس لقوم ليذلوا له وينقادوا 
فقط ويكرموه من غير شىء سوى نفاذ آمره فيهم وطاعتهم له 
أو سوى أن يكرموه من غير شىء سوى أن يكرموه فقط , 


وكا 


وليرأسهم ويديسر آمرهم على مايراه ويصيروا الى مأ علم به فى 
مايهواه . أى ثىء كان , فتلك حرب جور * 

وكذلك ان سارب لبقلت ليس لقع وى أن يسيك [لذا 
الغلية تقول . فلك ايشا حو هون + وكذ لق ان.حارت 
قل لشناء فيرظ فقط أو (اذة ينالها عند ظفره لا لشىء آخر 
سوى ذلك ,. فذلك آايضا جور » 


يه 
الى 


وكدذلك أن كان غاخلة أولئكت يجوار 4 كانت مايستأ هاو نه 
من ذلك الحور دون المحارية ودون القتل » فان المحاربة والقتل 
6 لاشاع فيه 5 و كشر سمس دقصصردك بالقتل كبماء غيظه إ يقدتل 
مس غاخله بل يقتل غير ه مدن ل طو من الْغا تفلك له دنسيت) أنه 
يقصد ازالة الآذى الذى بيه من الغفيظل » )1١(‏ . 

وآنه مكنا الآن أن تضصيف بعص وجوه النظى عغتل 
الغارايى : مما يعالمم يي الشكى السيابب: الحديث 5 و ممتشر .م 
معاحتها تح تالعناوين الآتية : )١(‏ الحكمالشخصى والدستورى 


5 السياسة والمتهج العلمى ٠‏ 


(- الحكم الشخصى والدستورى : 


فالفارابى . وان كان داعية الى حكم الآأرستقراطية 
الفكرية المتمثلة فى شخص أو فى أكش من شخص , الا أنه 
دعا كذلك الى الحكم اللا شخصى المتمثل فى «الدستور المكتوب» 
أن لم دواجكف حكم الشخص الفاضل الذى يعد دستورا فى ذاته 
أو من يعرف « بالملك الفيلسوف » عتد أفلاطضون * ويين 
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القارابى أن هذين النوعين من الحكم متكاملان ٠‏ فالنوع 
الأرستقراطى من الحكم قد اجتذب اهتمام الفارابى . واستولى 
على تفكيره » من أثر الماذبية التى مارست بها الفلسفة 
اليو نانية على عقول الفلاسفة الاسلاميين + والفارابى ‏ 
بينهم جميعا ‏ رأى مثلما قد رآى أفلاطون من قيله أن الفكر 
الفلسفى هو الهادى لفهم الانسان والمجتمع والعالم والله , 
وفوق ذلك , فهو النبراس لاصلاح المجتمع المعاصر له , والملهم 
فى التنظيم لا فى دولة المديتة ‏ كما كان الحال عند اليونان ‏ 
وانما فى دولة امبراطورية مثل الدولة الاسلامية . بل ذهب 

ا ا ار ا تساي 
فالحاكم الفيلسوف الذى يستمتع بالأرستقراطبة الفكرية دون 
الجماهير . يملك سلطته وسلطانه تجاويا مع النظام العالمى 
الذدى صورته الفلسفة ‏ خاصة البناء الفلسفى الذى شيده 
الفارابى من مزيج من الفكر اليونانى فى عهوهه المتقدمة 
والمتأخرة ‏ وقد جلس على عرشه «السبب الأول» , وانتظمت 
فى ملكه على نحو من الترتيب التنازلى الموجودات الروحية 
والمادية في عالم مأ فوق القمر ء والموجودات الطبيعية 
والبشرية فى عالم ماتحت ت القمى 2 » فى ترابط وتناسب محكم 
ممتد من العقل الأول حتى العقل البشرى ,: عن طريق سلسلا 
من العقول التى تتخذ من «العقل الفعال» واسطة الاتصال 
بالعقل البشرى , والتنظيم الاجتماعى والسيابسى ٠‏ وا 
ايمان الفارابى بالعقل ونوره المستمد من اتصاله الكونى , 
ومن عمله فى المحيط الانسانى » جعله يعطى السيادة للفكر 
ولأصحابه الذين يملكون سر الفهم لجوهر الأشياء والنظم فى 
الحياة الخاصة والعامة ٠‏ 


ويقوم حكم الأرستقراطية الفكرية عند الفارابى أساسا 


الفارابى أ اكخلمر؟ 


على شروط عامة يفرضها الغفرض متها وهو توقسر السعادة 
للحاكم والمحكوم ٠‏ وتتمثل هذه الشروط أول ماتتمثل فى 
الفلسفة أو الحكمة التى لابد للملك الموهوب يفطرته من 
توافرها فى تكوين شخصيته ليستطيع يمهنة الملك السامية 
تديير شئون الدولة التدبير المستنئير » كما تتمثل فى القدرة 
على ممارسة السلطة , وعلى تنظيم المواطئنين وارشادهم وحملهم 
على السياسات المخططة الموضوعة من أجل الحياة الفاضلة التى 
تحقق السعادة فى الدارين ٠‏ 

واذ أنه قد اتخن «الفيلسوف بالحقيقة» مثالا للقدرة على 
ادراك حاجات الدولة . ووضع النظم التى تدار بها وتقتيتهاء 
فانه مجد حكم الشخص الفيلسوف ؛ وعقد العادلة التى سبق 
أن أشرنا اليها بين الفيلسون والرئيس الأول والملك والنبى 
(تصريحا فى كتاب المدينة الفاضلة » وضمنا فى كتاب 
السياسة المدنية . مع اغفال ذلك فى كتابيه تحصيل السعادة 
وفص ول المدنى) والامام ء ثم المشرع (فى كتابه تحصيل 
السعادة) ٠‏ (ولسنا الآن بصدد ما أثاره تفسيره للنبوة على 
أسأس ميتافيزيقى ونفسى فى محاولته استخدام الفلسفة فى 
خدمة الدين » وفى ذكره أن الوحى فيض من الله تبارك 
وتعالى عن طريق العقل الفعال الى العقل المنفعل بتوسط العقل 
المستفاد ثم الى القوة المتخيلة ) ٠‏ 

ولكن وان كان شرط الممرفة الفلسشية أو الحكمة هو 
الآأساس فى مؤهلات الملك , الذى ان فقده حاكم ء فانئما يفقد 
صفة الملك , وتفقد الدولة مع فقدانها كيانها المشالى : 
وتنجرف بعد مدة نحو الهلاك والدمار . الا آنه اشترط فوق 
ذلك توافر خصال أخرى فى رئيس الدولة الفاضلة » تغير 
عددها ونوعها بتطور كتاباته وتغير الفلروف التى كتب فيها ٠‏ 


5 


فهو يرى فى كتابه « المدينة الفاضلة » وجوب توافر اثنتى 
عشرة خصلة اضافية فى الرئيس الأول للدولة المثالية سواء 
كانت مدينة أو أمة أو المحمورة من الأرض كلها 2» وهى أن 
يكون تام الأعضاء , جيد الفهم والتصور ؛ جيد الحفظ »2 جيد 
الفطنة . حسن العبارة ء محبا للتعليم والاستفادة » غير شره , 
محيا للصدق وآأهله » كبير النفس » غسر حريص على المقتنيات 
المادية » محبا للعدل وأهله ء ثم أن يكون قوى العزيمة ٠‏ 


ولقد رأى الفارابى صعوبة توافشي هذه الشروط والخصال 
عند شخص ما الا فى الحالات النادرة » ولذلك أعطى الفرصة 
فى الحكم لتولى «الرئيس الثانى بدلا من الىرثيس الأول كخليفة 
له ٠‏ اذا اجتمعت فيه من مولده وصباه مؤهلات الحكم ويكون 
بعد كبره فيه ست شرائط» ‏ بأن يكون حكيما 2 وأن يكون 
له جودة استنباط » و أن يكون له جودة روية . وأن يكون له 
جودة ارشاد » وأن يكون له جودة ثبات ببدنه فى مياشرة أعمال 
الحرب ٠‏ 


« فأذا لم يوجد انسات واحد اجتمعت فيه هذه الشراثئط» 
وتوافرت فى اثنين . كانا هما رئيسين فى هذه الدولة + واذا 
توافرت فى ستة أشخاص ,. وكانوا متلائمين , كانوا هم 
الروساء الأفاضل * أآما اذا «لم تكن الحكمة جزء الرياسة» 
بقيت الدولة المثالية يلا ملك ٠‏ ومن يحكم دون توافر هذا 
الشرط ؛ فليس بملك ٠‏ «ولم تلبث المدينة (الدولة) بعد مدة 
أن تهلك؛» ٠‏ 

أما فيما يتصل بالنوع الثانى من الحكم , فان الفارابى , 
الفيلسوف المسلم الذى يؤمن بالكتاب والسنة كمصادر 
للشريعة الاسلامية . ماكان له أن يكون أفلاطونيا كما كان 


و 


أفلاطون فى كتابه الجمهورية .ء وذلك بأن يكتفى بتتوي 
الشخص الفيلسوف أو مجموعة من الأشخاص الفلاسفة 
والاعتماد على أن تكون الكلمة الحية المنطوقة وحدها هى 
القانون . وائما أكد الرجوع دائما الى النصوص الدستورية 
والقواعد العامة فى الحكم » والى وجسوب تسجيلها حتى يعود 
الحاكم فى العهود التى تفتقر الى وجود الملك الفيلسوف الى 
مأآثبت من «الشرائع والسئن التى شرعها هذا الرئيس و آمثاله 
ان كانوا توالوا» فى الدولة ٠‏ فشرائع الأولين ‏ على حد تعبير 
الفارابى ‏ مصدر أسابسى من مصادر الحكم ٠‏ 

ولاشك أن جمع الفارابى بين الكلمة المنطوقة والكلمة 
المكتوبة كمصدر للحكم انما يرجع الى الالتقاء فى ذهنه بين 
اهتمام اليونان بالقانون مما وجد تعبيرا قويا فى كتاب 
أفلاطون عن القوانين ‏ وبين ماتقوم به الشريعة الاسلامية 
فى حياأة المسلمين كمصدر مثالى فى بناء الدولة وفى سياستها 
الحارية ٠‏ 

وتظهصس هذه المزاوجة بين الحكم الشخصى والحكم الدستورى 
أول ماتظطهر فى الفصل الذى عالج فيه الفارابى «خصال 
رئيس المدينة الفاضلة» ٠‏ فهو يفصل ذلك على النحو الآتى : 

فهذا هو الرئيس الدتى لا يرأسه انسان آخن. أصلا ٠‏ وهو 
الامام » وهو الرئيس الأول للمدينة الفاضلة 2 وهو رئيس 
الآمة الفاضلة 2 ورئيس المعمورة من الأرض كلها ٠‏ ولايمكن 
أن تصير هذه الحمال الا لمن اجتمعت فيه بالطبع اثنتا عشرة 
خصلة قد قطى عليها ٠‏ 


ب أحدها أن يكون تام الأعضاءم 6 قواها مواتية أعغضاء ها 


على الأعمال التى شأنها أن تكون بها , ومتى هم بعضو ما من 
أعضائه عملا به فأتى عليه بسهولة . 

ثم أن يكون بالطبع جيد الفهم والتصور لكل مايقال له 
فيلقاه بفهمه على مايقصده القائل . وعلى حسب الأآمسر فى 
نمسة ,2 

0-0-8 أن يكون جيد الحفظ لأ يفهمه ولما يراه ولا يسمعه 
ولما يدركه , وفى الجملة لايكاد ينسآاه , 


ثم أن يكون جيد الفطنة , ذكيا , اذا رأى الشىء يأدنى 
دليل فطن له على الجهة التى دل عليها الدليل , 


دخ أن كوت عبن الفيازة: يؤافيه لبنات هل إبانة كل 

ثم أن يكون محبا للتعليم والاستفادة . منقادا له » سهق 

ثم أن يكون غير شره على المآكول والمششروب والمنكوح : 
متجنبا بالطبع للعب . مبغضا للذات الكائنة عن هذه 2 
وأهله , 

ثم أن يكون كبير النفس , محبا للكرامة : تكبس. نفسه 
بالطبع عن كل مايشين من الأمسور وتسمو نفسه بالطبع الى 
الأرفع منها , 

ثم أن يكون الدرهم والدينار وسائر آأعراضي الدنيا 
هينة عنده , 

اسم ليم أن يكون بالطيع محبا للعدل وأهله » ومبغضا للجور 
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والظلم وأهلهما . يعطى النصف من أهله ومن غيره ويحث 
عليه » ويؤتى من حل به الجمور مؤاتيا لكل مايراه حسنا 
وجميلةة , ثم أن يكون عدلا غير صعب القياد , ولا .جموحا 
ولا لجوجا اذا دعى الى العدل . بل صعب القياد اذا دعى الى 
الجور والى القبيح , 

ثم أن يكون قوى العزيمة على الشىء الذى يرى أنه ينيغى 
أن يفعل »2 جسورا عليه » مقداما غيس خائف », ولا ضعيف 
النفس ٠»‏ 


واجتماع هذه كلها فى أنسان واحد عسير . فلذلك 
لايوجد من فطلي على هذه الفطرة الا الواحد بعد الواحد , 
ع ٠‏ فان وجد مثل هذا فى المدينة الفاضلة ثم 
صلت فيه ء بعد أن يكب ؛ تلك الشرائط الست المذدكورة 
قبل أو الخمس منها دون الأنداد من جهة المتخيلة كان هو 
الرئيس * وان اتفق أن لايوجد مثله فى وقت من الأوقات : 
أخذت الشرائع والسنن التى شرعها هذا الرئيس وأآمثاله , 
ان كاثو توالوا فى المدينة فأثبيتت ٠ويكون‏ الرئيس الثانى 
الذى يي يعات الأزل مق المدت اليه عن عبولاره وسياد كلك 
الشرائط + كدت يبن بره فيه سنك كر اليل : 


أحدها أن يكون حكيما ٠‏ 
والثانى أن يكون عالما حافظا للشرائع والسنن والسبي 


التى دبرها الآولون للمدينة محتذيا بأفعاله كلها حذو تلك 





- والثالث أن يكون له جودة اإستنياط فيما لايحنظ عن 


السلف فيه شريعة ء ويكون فيمأ يستنيطه من ذلك محتذيا 
حذو الأئمة الأولين ٠‏ 

والرابع أن يكون له جودة روية وقوة استنباط لا 
سبيله أن يعرف فى وقت من الأآوقات الحاضيرة من الأمور 
والحوادث التى تحدث مما ليس سبيلها أن يسير فيه الأولون , 
ويكون متحريا بما يستنبطه من ذلك صلاح حال المدينة , 


والخامس أن يكون له جودة ارشاد بالقول الى شرائع 
الأولين ٠‏ والى التى استنيط بعدهم مما احتذى فيه حذوهم , 

والسادس أن يكون له جودة ثيبات ببدنه فى مباشرة 
أغمال الحرب + وذلك آن. يكون ممه الصحاعة الحمريية الخادمة 
والرئيسة ٠‏ 

فاذا لم يوجد انسان واحد اجتمعت فيه هذه الشرائط 
ولكن وجد اثنان ,. آأحدهما حكيم , والثانى فيه الشرائط 
الباقية 2» كانا هما رئيسين فى هذه المدينة ٠‏ فاذا تفرقت 
هذه فى جماعة , وكانت الحكمة فى واحد والثانى فى .واحد 
والثالث فى واحد والىرابع فى واحد والخامس فى واحد 
والسادس فى واحد ,. كانوا متلاثمين , كانوا هم الروساء 
الآفاضل ٠‏ فمتى اتفق فى وقت ما أن لم تكن الحكمة جزء 
الرياسة وكانت فيهأ ساش. الشرائط . بقيت المدينة الفاضلة 
باذ ملك , وكان الرئيس القائم يآمر هذه المدينة ليس بملك - 
وكانت المدينة تعرض للهلاك , فان لم يتفق أن يوجد حكيم 
تضاف الحكمة اليه » لم تلبث المدينة بعد مدة أن تهلك» ٠)١(‏ 

ولقد عبر الفارابى عن هذين النوعين من آشكال الحكم : 
الأرستقراطى الشخصى . والدستورى المكتوب فى وقت متاخضر 
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عن كتايه «المدينة الفاضلة» يأسلوب يظهر تأ ثير ظروف العهد 
الذى صاحب فيه سيف الدولة الحمدانى وماكان يقوم به فى 
حلب من غزوات وجهاد ضبد الدولة البيز نطية ٠‏ فلقد كان 
من بين الشروط الأساسية للحاكم الفيلسوف فى «المدينة 
الفاضلة» أن يكون «له جودة ثبات ببدنه فى مياشرة أعمال 
الحرب . وذلك أن يكون معه الصناعة الحريببة الخادمة 
والىرئيسة» )١(‏ ولكنه وهو يبدو متأاش! بسيف الدولة فى 
صراعه مع العدو . ومسجلا تجربة واقعية أمامه فى علاقات 
الدولة الاسلامية بالدولة البيزنطية . صاغ هذا الشرط فى 
الحاكم صياغة تار يخية تخلت عن المصطلح العام وهو القدرة 
على الحرب . وأخذت بالمصطلح الخناص وهو «القدرة على الجهاد 
ببيدنه . وألا يكون فى بدنه ثىء يعوقه عن مزاولة الأشيام 
الجهادية» )١(‏ : 

ويعبر عن الحكم الأرستقراطى الشخصى باسناده اما الى 
الواحد الذى يبلغ مرتبة الكمال فى تفرده أو الى جماعة 
تضطلع فيما بينها بمسئوليات الملك الأوحد , والرئيس 
الآول ٠‏ فالواحد على حد تعييره هو «الملك فى الحقيقة 2» وهو 
الرئيس الآول , وهو الذى تجتمع فيه ست شرائط : الحكمة 
والتعقل التأم 2 وجودة الاقناع وجودة التخيل والقدرة على 
الجهأاد يبدنه . وألا يكون فى بدنه شىء يعوقه عن مزاولة 
الآشياء الجهادية ٠‏ فمن اجتمعت فيه هذه كلها . فهو الدستور 
والمقتدى بيه فى سيره و أفعاله ,. والمقبول آأقاويله ووصاياء ,؛ 
وهذ| اليه أن يدبر بما رأى وكيف شان ٠.٠٠‏ فاذا لم «يوجد 
انسان اجتمعت فيه هذه كلها . ولكن توجد متفرقة فى جماعة 
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أن يكون أحدهم يعطى الغأية . والثانى يعطى مايؤدى الى 
الغاية , والثالث تكون له جودة الاقنا ع وجودة التخيل » وآخر 
يكون له القدرة على الجهاد . فتكون هذه الجماعة بأجمعها تقوم 
مقام الملك 2 ويسمون الروساء الأخيار وذوى الفضل 4 
ور تأستهم تسمى رئاسة الأفاضل» ٠‏ 


أما النو عالثانى . وهو مانطلق عليه اسم الحكم الدستورى 
فهو الحكم الذى رأى الفارابى أنه يعتمد على الشرائع والسةة 
المحفوظة والمكتوبة من الشرائثع والسنن القديمة 2 وذلك فى 
حالة افتقاد الملك فى الحقيقة والرؤساء الأخيار وذوى 
الفضل ٠‏ 

ويقوم بهذا النوع الدستورى من الحكم اما الواحد أو 
الجماعة كذلك , ويسمى الواحد فى هذه الحالة «ملك السنة» 
وتسمى الجماعة «رؤساء السنة» ٠‏ ويشترط الفارابى فى 
نلك السحة ورؤساء السنة شروطا حاصة مكل فقن وده 
التميين والقدرة على الاستنياط وجودة الرأى والتعقل فى 
الحوادث وجودة الاقناع والتخيل والقدرة على الجهاد ٠‏ فهو 
يقول انه اذا لم يوجد الملك فى الحقيقة ومن يقوم مقامه من 
الروؤساء الأخيار وذوى الفضل» فيكون ل فسس المدينة حيندذد 
هو الذى اجتمع فيه أن كان عارفا بالشرائع والسنن المتقدمة 
التى أتى بها الآولون من الآكمة ودبرو! بها المدن ٠‏ ثم أن يكون 
له جودة تميين الأمكنة والأحوال التى ينبغى أن تستعمل فيها 
تلك السئن على حسب مقصود الأولين بها , ثم أن يكون له 
قدرة على استنياطا ماليس يوجد مصرحاأا يه فى المحفوظة 
والمكتوبة من السنن القديمة » محتذيا بما يستنبط منها حذو 
ماتقدم عن السنن 1 ثم أن تكون له جودة رأى أو تعقل فى 
الحوادث الواردة شيئًا شيئا . مما ليس سبيلها أن تكون فى 


ركش 


السير المتقدمة مما يحفظ به عمارة المدينة ء, وأن يكون له 
جودة اقناع وتخييل » ويكون له مع ذلك قدرة على الجهاد ٠‏ 
فهذ!ا يسمى ملك السنة . ورئاسته تسمى ملكا سسنيا ٠‏ 
«ه ويواصل الفأارابى تفسيره لهذا الحكم الدرستورى أو 
«السئى» حسب تعيينه , فيقول انه اذا لم «يوجد انسان وأاحد 
تجتمع فيه هذه كلها , ولكن تكون متفرقة فى جماعة , 
فيكونون بأجمعهم يقومون مقام ملك السنة ء وهؤلاء الجماعة 
يسمون رؤساء السنة» ٠‏ 


ويلاحظ على الفارابى فى هذا العرض لأشكال الحكم , 
والقائمين به آنه يمرج بين التراث اليونانى النظرى والتراث 
الاسلامى الذى كان يمارسه الفقهاء وتتعدد به مذاهبهم 
وتتصارع فى ميدان الفكي الدينى والسياسى خاصة فى القرن 
الرابع الهجرى ٠‏ ويبدهو تمديله لأفلاطون وخروجه عن 
تعاليمه فى ضوء التجربة الاسلامية فى اشتراطه اليلاغة 
والخطابة والقدرة على الاقناع والتغييل ٠‏ فأقلاطون رآى 
خط الخظاية ومناقنينة اليب ارول السيابنة 19 الى يبيب 
أن يتقيد عنهه باملامات الفكىي المحض والتعبير المنطقى 
الخالص ٠‏ 

ولكن المطلع على الممارسة الأمريكية للدستور الذى 
وضعه من يسمونهم «بالآباء المؤسسين» . وما يدور بشأنها 
أخيانا من تفسير وجدل بين رئاسة الجمهورية والكونجرس 
والمحكمة العليا يدرك المعانى المتضمنة فى بيان الفارابى عن 
طريقة الحكم فى الشكل الدستورى أو السنى من الرئاسات * 
كما أن المطلع على التفسسيرات الكارزمية للزعامة والسلطة 
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عند شيي.ن وغيره من علمام الاجتماع المحدثين يدرك الدرس 
المتجدد عبر العصور فيما يتصل بتمجيد الحاكم بل وتأليهه ٠‏ 
فالشقة ليست بعيدة بين ماشاهدناه فى هذا العصر من تمجيد 
للزعيم والانسان الكامل على حد تعيير نيتشه ,2 وبين مايصقه 
الفارابى فى النوع الآول من الحكم الملكى والأرستقساطى 
عن «الانسان الالهى» . ففى الدولة المثالية يجعل الفارابى 
« منزلة الملك والرئيس الأول فيها منزلة الاله الذى هو 
المدير. الأول للمورجودات وللعالم وأصنئاف مافيهة» لم . 


؟! ‏ التغير الاجتماعى وملاءمة التشريع السيابى : 


وأن توعى الحكم عند الفأرابى ب سواء الأرستقراطى 
الشخصى منه أو الدستورى السنى . يخغضعان فى التطبيق 
الواقعمى لعملية مستمرة من التشريع ٠‏ فالفكرة الشائعة عن 
نظام الحكم عند الفارابى مأخوذة عن المظهر الشكلى للرياسة 
فى المدينة الفاأضلة ٠‏ ويكاد التصوير التقليدىلفكره السيابى 
أبس ص الحكم عند الفارابى وكأنه صورة جامدة ثايتة لنظام 
لا يشغر ولا يتبدل فى اطاره العام وتفاصيل أجز ائه * ولكن 
الفكر السياسى عند الفارابى اذا ما نظر اليه ككل يبدو آنه 
حتى فىقسمات المثالية » يشتمل فى أحشائه على عوامل التغفر 
والدينامية ٠‏ فالرئيس الأول للدولة 2 وواضصع | كنندق النظام 
فيها, أو من أطلق عليهم فى أمسريكا «الآباء المؤسسون» 
للدستور فى سنة ١741‏ ء أو من أطلق عليهم فى أكش من 
ثورة من الثورات الشعبية وحركة من الحركات الدستورية 
أسم «الجمعية التأسيسية» ٠‏ مأكانوا عند الفارابى ليضعو!ا 
مالامح نظام سياسيى خالدة علىمر الزمن ٠‏ وائما يرى الفارابى 
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أن الرئيس الأول للدولة لايستطيع أن يشرع لكل الأحداث »2 
والعوارض وظروف الزمان والمكان . فقدرته وحياتهالمحدودة 
وما قد يعوق عملية التشريع مما يعرض له من أشغال طارئة 
كالحروب .2 يضطره لأن يترك المثل الأعلى للتشريع الشامل 2 
ويكتفى بمعالجة الأصول وماهو « أعظم قوة وأكش. نفعا وآشد 
غنى وجدوى فى أن تلتثم بها المدينة 2 و3 تى تبط »2 وينتظم. 
أمرها 2» فيشرع فى تلك وحدها , ويترك الباقية اما لوقت 
فراغه لها أو لآن غيره يمكنه أن يستخرجها , اما فى زمانه 
وامأ بعده , اذا احتذى حذوه» )١(‏ دمن ثم فان خلماء 
الرئيس الأول فى الدولة ممن هم مثله فى جميع الأحوال » 
لهم أن يشرعوا ما لم يشرعه الرئيس الآول . بل ولهم أن 
ينيروا كشيرا مما شرعه الأول وفق : تقديرهم وعلمهم بأن ذلك 
هو الأصلح فى زماتهم , ٠‏ بل ولكل خليفة أن يغير ماقد شرعه 
الخليفة السابق له . حسب تقديره لما هو أصلح , كما أن «له 
أن يغير ماقدره من قبله , لآن الذى قيله لو بقى لغير أيضا ذلك 
غسار ه الذى يعده» * ويعفرضل الفارابى عملية التشريع 
المستمرة فى اطار الحكم الآأرستقراطى الشخصى على النحو 
الا : 

«ه والرئيس الأول قد يلحقه ويعرض له أن لايقدر » 
الأفعال كلها ويستوفيها فيقدر آكثرها لان باه نيصر 
مايقدره ان لايستوفى شرائطها كلها بل يمكن أن تبقى أفعال. 
كثرة مما سبيلها أن تقدر فلا يقدرها لأسباب تعرش : اما 
لأن المنية تحرمه وتماجله قبل أن يأتى على جميعها واما 
لأشغال ضيرورية تعوقه من حروب وغيرها وأما لأنه لايقدر 
الأفعال الا عند حادث وعارض مما يشاهده هو أو ممأ 
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يسأل عنه فيقدر حينئذ ويشرع ويسن ماينبغى أن يعمل 
فى ذاك النوع من الحموادث » فلا تعرض كل العوارض فى 
زمانه ولا فى البلد الذى هو فيه , فتبقى أشياء كثيرة مما 
يجوز أن يعرض فى غس زمانه أو فى غير بلده يحتاج فيها الى 
فعل محدود مقدر فى ذلك الثىء العارض فلا يكون هو شرع 
فيها شيئًا , أو يعمد الى مايظن أو يعلم أنها من الأفعال أصول 
تمكن غيره أن يستخرج عنها الباقية فيشرع فيها كيف وكم 
يتبغى أن تعمل ويترك الباقية علما منه أنه يمكن أن 
يستخر جهأ غيره اذا قصد قصده واحتذى حذوه أو يرى أن 
يبتدىء في أن يشرع ويقدر الأفعال التى هى أعظم قوة وأكش 
نفعا وأشد غنى وجدوى فى أن تلتئم بها المدينة وترتبط 
وينتظم أمرها 2 فيشرع فى تلك وحدها ويترك الياقية اما 
لوقت فراغه لها أو لأن غيره يمكنه أن يستخرجها , اما فى 
زمانه وامأ بعده , أذ! احتذى حذوه ٠‏ 


فاذ! خلفه بعد وفاته من هو مثله فى جميع الأحوال كان 
الذى يغخلفه هو الذى يقدر مالم يقدرهالأول,. وليس هذا فقطلء 
بل له أيضا أن يغير كثيرا مما شرعه الأول ؛ فيقدره غس ذلك 
التقدير. اذا علم أن ذلك هو الأصلح فى زمانه , لا لأن الأول 
أخطاً , لكن الأول قدره يمأ هو الأصلح فى زمانه ٠‏ وقدر 
هذا يما هو الأصلح بعده , زمان الأول . ويكون ذلك مما لو 
شاهده الآول لغيره أيضا » وكذلك اذا خلف الثانى ثالث مثل 
الثانى فى جميع أحواله , والثالث رابع فان للتالى أن يقدر 
من تلقاء نفسه ما لا يجده مقدرا ء وله أن يغير ماقدره من 
|قيله , لأن الذنى قبله لو بقى لغير أيضا ذلك الذى غيره الذى 


بعذداهم» * 1 
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ولكن عملية التشريع المستمرة فى العهود التى يتولى 
رياسة الدولة فيها الحكام الفلاسفة , الواحد بعد الآخ , تلقى 
عند الفارابى قيودا فى ظل الحكم السنى أو الدستورى ء أو 
رياسة الرؤساء التابعين من غير الأوائل ٠‏ فهو وان أكد أهمية 
الملاءمة المستمرة بين حاجات الزمن واللروف الملا يسة ويات 
التشريعات المتناسبة التى ترضى تلك الحاجات : الا أنه لم 
يبح فى ظل هذا النظام السنى التقليدى التغيير الجوهرى 
للقواعد الأساسية التى وضعها صاحب الشريعة 2 وائما قصر 
التغيير على نوع من الاستنباط والاستخراج عن الأشياء التى 
صرح واضع الشريعة بتقديرها . وأناط هذا العمل بصتاعة 
الفقه التى تعنى بالتشريع الجزئى فى ضوء مايمليه غرض. 
واضع الشريعة ٠‏ 


ولقد وضح الفارابى أن صناعة الفقه 8 هذه الحالة. 
تشتمل على جزثين : جزء فى الآراء وجزء فى الأفعال ٠‏ ولهذ! 
ففى الأفعال اشترط الفارابى فى الفقيه «آن يكون قد. 
استوفى علم كل ما صرح واضع الشريعة بيتحديده من الأفعال» 
بقول أو يفعل , وأن يكون ذلك عارفا بالشرائع الأخيرة التى 
انتهى الى تشريعها الرئيس الأول ان كان قد لجأ الى تبديل. 
فيما شرع , وأن يكون أيضا عارفا باللفة التى بها كانت 
مخاطبة الرئيس الأول , ويكون له مع ذلك جودة فطنة للمعنى. 
وما يستعمل من تخصيص أو اطلاق فى القول , وأن يكون 
له تميين بين التشابه والتباين فى الأشياء ,. وقوة على فهم 
اللازم من غير اللازم 2. وذلك يجودة الفطرة وبالدربة 
الصناعية ٠‏ أما فيما يتصل يعمل الفقيه فى الآراء . فان 
الفارابى يشترط نفس الشروط التى رآأى وجوب توافيرها 
لديه ليمارس عمله فى الأآفمال ٠‏ وهو يرى أن الفقه فى 


دين 


الأشياء العملية من الملة » انما يشتمل على جزئيات الكليات 
التى يحتوى عليها علم السياسة . ومن ثم فهو جزء من أجزاء 
علم السياسة ويدخل تحت الفلسفة العملية * «والفقه فى 
الأآشياء العلمية من الملة مشتمل اما على جزثيات الكليات التى 
تحتوى عليها الفلسفة النظرية . واما على ماهى مثالات الأشياء 
ححك النلييقة النغلوية » فيو إذن هوم من الفليفة النقلية 
وتحتها , والعلم النظرى الأصل» 0م ١‏ 

ويعرض الفارابى لعملية التشريع فى مواكيتها للتطور 
مع الظروف المتغيرة عبر الزمان والمكان فى ظل الحكم الذى 
أطلقنا عليه الحكم الدستورى أو السنى على النحو الآتى الذى 
تقوم فيه صناعة الرياسة التابعة السنية مكان صناعة الملك 
ورثاسة الأفاضل » فهو يقول : 

« وأما اذا مضى واحد من هؤلاء الأئمة الأبرار الذين 
هم الملوك فى الحقيقة ولم يخلفه من هو مثله فى جميع الأحوال 
احتيج فى كل مايعمل فى المدن التى تحت رئاسة مخ تقدم الى 
أن يحتذى فى التقديل. حذو من تقدم ولا يخالف ولا يغير بل 
يبقى كل ماقدره المتقدم على حاله » وينظر الى كل مايحتاج 
الى تقدير مما لم يصرح به من تقدم فيستنبط ويستخرج عن 
الآشياء التى صرح الأول بتقديرها ء فيضط. حينئذ الى 
صناعة الفقه » وهى التى يقتدر الانسان بها على أن يستخرج 
ويستئبط صحة تقنديسر ثىء مما لم يصرح واضح الشريعة 
بتحديده عن الآأشياء التى صرح فيها بالتقدير » وتصحيم 





٠ الملة ص ؟ه‎ )١( 


ذلك بحسب غرض واضع الشريمة بالملة بأسرها التى شرعها 
فى الآمة التى لهم شرعت ٠‏ وليس يمكن هذا التصحيح أو 
هى فى تلك الملة فضائل + فمن كان هكذا فهو فقيه ٠‏ 


واذا كان التقدير. فى شيئين ‏ فى الآراء وفى الأفعال ‏ 
لزم أن تكون صناعة الفقه جرئين : جزءا فى الآراء وجزءا 
فى الأفعال ٠‏ فالفقيه فى الأفعال يلزمه أن يكون قد استوفى 
علم كل ما صرح واضع الشريعة بتحديده من الأفعال ٠‏ 
والتصريح ريما كان بقول وربما كان بفعل واضع الشريعة: 
فيقوم فعله ذلك مقام قوله فى ذلك الشىء انه ينبغى أن يفعل 
فيه كنا وكذا ٠‏ وان يكون مع ذلك عارفا بالشرائع التى انما 
شرعها الأول بحسب وقت ما ثم آيدل مكانها غيرها واستدامها 
ليحتذى فى زمانه حذو الأخيرة لا الأولى + ويكون أيضا عارفا 
باللغة التى بها كانت مخاطية الىرئيس الأول . وعادات أهل 
زمانه فى استعمالهم لنتهم ,» وما كان منها يستعمل فى الدلالة 
على الشىء بجهة الاستعارة له وهو فى الحقيقة اسم غيره , لملا 
يظن بالثىء الذى استعير له اسم شىء آخر انه عندما لفظ يه 
أراد ذلك الشىء الآخر. , أو يظن أن هذا هو ذاك ٠‏ ويكون له 
مع ذلك جودة فطنة للمعنى الذى آريد بالاسم المشترك فى 
الموضع الذى استعمل فيه ذلك الاسمء وكذلك متى كان 
الاشتراك فى القول ٠‏ ويكون له جودة فطنة أيضا للذى 
يستعمل على الاطلاق ومقصد القائل أخص منه ء والذى 
يستعمل فى ظاهر القول على التخصيص ومقصد القائل أعم 
منه » والذدى يستعممل على التخصيص أو على العموم أو على 
الإاطلاق ومقصد القائل هو مايدل ذلك عليه فى الظاهر ٠‏ 
ويكون له معرفة بالمشهور من الأمور والذى هو فى العادة ٠‏ 
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ويكون له مع ذلك قوة على آخذ التشايه والتباين فى الأشياء . 
وقوة على اللازم للشىء من غير اللازم ‏ وذلك يكون بجودة 
الفطرة وبالدربةالصناعية ‏ ويصل الى ألفاظ واضع الشر يعة 
فى جميع ماشرعه يقول , والى أفعاله فيما شرعه بأن فعله ولم 
ينطق به اما بالمشاهدة والسماع منه ان كان فى زمانه وصحبه 
وأمأ بالاشبار عنه ‏ والأخبار عنه إما مشهورة وامأ مقنعة , 

وكل وأحدة من هذه أما مكتوبة واما غس مكتوية + والفقيه 
في الآراء المقدرة في الملة ينيفى ل ان ويج عار ما عاب 
الفقيه فى الأعمال ٠‏ 

فالفقه فى الأشياء العملية من الملة اذن انما يشتمل على 

أشياء هى جرئيات الكليات التى يحتؤئ عليها المدنى + فهو 
اذن جزء من أجزاء العلم المدنى وتحت تحت الفلسفة العملية ٠‏ 
والفقه فى الأشياء العلمية من الملة مشثمل اما على جزثيات 
الكليات التى تحتوى عليها الفلسفة النظرية واما 5 ماهى 
مثالات الأشياء تحت الغفلسفة النظرية .2 فهو اذن جزء من 
الفلسفة النظرية وتحتها تحتها والعلم النظرى الأصل» ( ١‏ . 


السياسة والمنهج العلمى : 
وان من أهم ماين د الفارابى بمجتمعاتنا المحماصرة , 
العمل » ويبدو أن هذ! غير منتفش. من الفارابى الذى جمع 
المعلقون بينه وبين آفلاطون فى النظى واختاروا لهما سويا 
ولكن هذا الحكم لايصدق على كليهما : ويهمنا أن نين أن 
الغفارابى يعطى لأهصل الأرضص الكثر اذا مأ أقتش. بوأ منه من 


الفينيدح ن لت دة صش ا ارا ني © تينا 


)١(‏ الملة ص + 2.20 خ"ّمه 


١ * ©  ىباراغلا‎ 


خلال القيم الواقعية فى الحكم لبن من تخبادل المسسادمع 
الميتافيزيقية التى اتخذ منها الأعلار والخلفية لعملها٠‏ 
فالغارايى يبدو بعيدا عاليا مسرف البعد شاهق العلو إن نحن 
تتبعنا معة السياسة الواقعية كحلقة فى سلسلة النظام الكونى, 
وكجزء لايتجزآأ من وحدة الكون ٠‏ مما جمله يقرر أن «منزلة 
الملك والرئيس الأول (فى المدينة الفأضلة ) منزلة الاله الذى 
هو المدير الآول للموجودات وللعالم وأصتاف مافيه» (1) ١‏ 


كما جعله يقرر آن هدف الحكم يقوم على تحقيق السعادة 
فى عدو لياة وف المياة لاعن ةد ا تباعه يستارة قاقر 
الفلسفة النظرية فى الحاكم والملة المشتركة يبن المواطنين ٠‏ 
فالفارابى يجمل نظريته فى وجوب محاكاة مدبر الأمة لله فى 
تد يبره للعالم بقوله : «أنه ينيغى أن يتأسى بالله ويقتفى اثار 
تديير مديس العالم غيمأ أعطى أصناف الموجودات , وفيما دس 
4 أنورها + بن الدرائد والنطر واليينات الطبيدية التى منملها 
وركزها فيهأ حتى تمت ال خرات الطبيعية فى كل وإحبد من 
أصناف العوالم بحسب رثيته . وفى جملة الموجودات » فيجعل 
هو أيضنا فى المدن والآمم نظائرها من الصسناعات والهيئات 
والماكات الارادية حتى تتم له ارات الارادية . فى كل واحد 
من المدن والآمم بحسب رتبتهة واستثهاله .» ليصل لأجل ذلك 
جما عات الأمم واأدن إلى اأسعادة ا هذه الحسيأة قا شئ الحياة 


6 
إله + 2 هم 
1 عن “اموس 


0 هن | 0-6 أيضا : يرد الرئيس الآول للمدينة 
0 بق سما عا ندئى ع كزميا اجو 5-9 من انك يال الله تفال حبي, اقم 


ا شت ليم يو ٠-‏ سبو ون 1 17 ا “ان :يإ جرب جب ره مسجرصفة لأسو * مواترياي» ولايد 


١ ا‎ )١( 


بيه الا من هناك ٠‏ وتبين مع ذلك أن هذه كلها لاتمكن الا أن 
تكون فى المدن ملة مشتركة تجتمع بها آرأة وهم واعتقاداتهم 
وأفعالهم . وتاتلف يها أقسامهم وترتبط وتنتظم , وعند ذلك 
كوا مين أفعا لهم وتدعاون » حتى يبلغوا الملتمس وهو السحادة 
القصوى» )0 : 

فهذا الربط بين عمل الحاكم فى الدولة وعمل الله فى 
نظام الكون يأجمعه . هو الذى أضفى على مؤلفات الفارابى 
السياسية الصفة النغلارية . بل الصفة الدينية , لأنه لم يكتف 
بمحأكاة الحاكم فى تنظيمه للدولة لله فى تنظيمه للعالم ٠“‏ قف 
من تحت الى فوق »2 وانما أغرق فى التشبيه الى درجة رسمت 
الصلة بينهما بطريقة عضوية تمتد من فوق الى تحت يتأثير من 
الأفلاطونية الحديثة ٠‏ فالله عند الفا نامي يدل «الوحى» مئ 
عنده الى الرئيس الأول ومدير ملك المدينة الفاضلة عن طريق 
العقل الفعال أو «الروح الأمين» 7 فيدسشن الرئيس الأول 
المدينة أو الآمة والأمم بما يأتى به الوحى من الله تعالى ٠‏ 
«فالله تعالى هو المدبر أيضنا للمدينة الفاضلة كما هو المدير 
للماأ! م » وأن تكد يبر ه تعالى لأعمالم دوجة »2 وتدييره للمدينة 
اه بوجهآخ + غى أن بين التديرين تناسب : وبين اجزاء 
العالم وأجزاء المدينة أو الأمة الفاضلة تنأاسب» م . 


ولكن الفأرابى 0 تشكار ه السواعي: لم بعش طوال “الوقت 
فى برح من الأيراج السساؤية +2 ولم يقف عند النظر. دون 
التطبيق » بل شفل بالسياسة الواقعية ومنهجها وجمل النظر 

٠. 558 الملة ص ه58‎ )١( 

(5) الملة ص 55 ٠‏ 

(؟) الملة ص 315 9 ه 


والتطبيق صنوين متكاملين ٠‏ فهو يحلق فى سماء الفكر 
ليجنى من ثماره غنى للأرض. والواقع + فهو يقسرر أن 
والحناية النافيلة هي الى يثال: البياتين يهنا نوها من 
الفذميلة لايمكن أن يتاله ١‏ الجياء يهن أكتى مايمكن انيتال 
الأفيات مق التشياكل © وتياك السوسة مق التضائل فى 
حياتهم الدنيوية والحياة الأخيرة ما لا يمكن أن ينال بها ٠‏ آما 
حياتهم الدنيوية ١‏ فان تكون أبدانهم على أفضل الهيئات 
لتى يمكن فى طابيعة وأحد واحد منها أن يقبلها ٠‏ وتكون 
ا التى يمكن فى طبيعة نفس نفس 
من آنفس الأشخاص وفى قوتها من الفضائل التى هى سيب 
السعادة فى الحياة الآهخرة ٠‏ ويكون عيشهم أطيب وألن من 
لجح يسع أصناف إالحياة والعيش الذى لْغير هم » . 

فالسياسة الفاضلة عنده لها أهدافها المحسوسة فى أبدان 
المواطانين ونفوسهم ومستوى حياتهم » وليست سياسة تعمل 
فى فراغ أو فى اطار الدولة العام دون أن تترك آثرها فى 


اراد المواطنين ٠‏ 


المتوازنة بين المذا هب الفردى ومذهب الدولة يبهدى من الغروض 
الأو جيد ا لأسمى وهو تحقبة تحقيق السعاأدة للفرد كجزء وللدو لة 
كر 


وتظهر النلرة الواقعية للسياسة عتد الفارابى لا ممثم 
ناحية استهدافها تحقيق أغراض محسوسة ملموسة فى حيأة 
المواملقن وبحسيب .انما فى الكقيان, النوع اللتاسي. للشعب 
اللناييب + قي وناب اكيوب االقعلقة من السيايات الفعانة 
أشيه عند الفارابى بما يناسب الأبدان ذوى الأمزجة المختلفة 


فلياق 


من فصول السنة المختلفة ٠‏ فهو يقول «ان حال السيأاسات 
ونسيتها الى الأنفس كحال الأزمان ونسيتها الى الأيدان ذوات 
الأمزحجة المختلفة - 

وكما أن يعضن الآبدان يصلح مزاجه وحاله فى زمان 
الخريف , وبعضها يصلح فى زمان الصيف ؛ ويعضيها دوجد 
الأصاح له والآوفق فى زمان الشتاء ويعضها يصلح جدا فى 
زمان الى بيع » كذلك حال الآنفس ونسيتها الى السياسات ٠‏ على 
آن. الآبدان تكاد أن تكون أصولها التى تركيت عنها أشد 
انحصارا من الهيئات والسير ٠‏ وذلك أن الهيئات والسير 
تتركب عن أشياء طبيعية وارادية تكاد أن تكون بلا نهاية , 
بعضها بالقصد وبعضها بالاتفاق» ٠ )١(‏ 

ويبنى الفأرابى الواقعية فى السياسة على أساس من 
نظريته فى الخلق القومى وتنوعه ودعائمه العنصرية والطبيعية 
والثقافية ٠‏ فهو بويا أن « الجماعة الانسانية الكاملة على 
الاطلاق تنقسم أمما ٠‏ والأمة تتميز عن الأمة يشيئان مأبيعيين : 
بالخلق الطبيعية والشيم الطبيعية . وبشىء ثالث وضعى وله 
مدخل ما فى الأشياء الطييعية . وهو اللسان , أعنى اللفة التى 
بها تتكون العبارة ٠‏ فمن الأمم ماهو كبار ومنها ماهو 
صغأر «١‏ 1 : 

ويبرر الفارابى اختلاف الأمم على هذا التحو الطبيعى 
باختلاف الموقع الجغراقى . وأجزاء الأرض التى هى مساكن 
الأمع . واختلاف الهواء والمياه. واختلاف التبات والحيوان 
غير الناطق فتختلف أغذية الآمع وتختلف تبعا لذلك الخلق 


ومست امسيدرق. وعاوف .. لبي سح يان احا ا سات بوااتا سيد جالسسو وساي الا 


٠ 695 فصول منتزعة ص‎ )١( 
٠ ال٠١ (؟) لسياسية المدنية ص‎ 


والشيم الطبيعية ٠‏ ويضيف الى ذلك عامل الثقافة الفعال فى 
هذا المجال . فالآمم تختلف باختلاف قدراتها على اكتساب 
العلوم والصنائع وآساليب الفكر والسلوك البناء فى بناء 
الدولة والحياة الفاضلة ٠‏ 


وان وإقعية الفارابى التى تفرض تنو ع السياسات يتنو ع 
الشعوب . وتريطلها ربطا وثيقا بحياة الآفراد ومصائ. هم , 
تمل فى الوقت نفسه على معالجتها منهجا علميا * فهو يشيه 
مهنة الملكية الفاضلة الأولى بمهنة الطب , وعمل الملك السيامسى 
يعمل الطبيب العلاجى ٠‏ فلايد للملك من أن يعرف جميع 
الأآذعال التى يكفل بها التمكين للسيم والملكات الفاضلة فى 
الدولة . والمحافظة على بقائها دون أن يداخلها شىء من السير 
الحاهلية التى تعد أمراضا تهدد سلامة جسم الدولة ٠‏ ومثل 
المذك فى ذلك مثل الطبيب الذى تقوم مهنته على «معرفة جميع 
الأفعال التى تمكن الصحة فى الآنسان و تحفظها عليه وتحوطها 
من إن يعرض لها شىء من الآمراض» ٠ )١(‏ 


وكما أن الطبيب لايستطيع أداء وظيفته الا اذا توافرت 
له معرفة الكليات والأشياء العامة المثبتة فى كتب الطب من 
قواعد العلام ومبادثه فى الأمراض المختلفة ,» و توأفي له فى 
اأوقت نفسه «قوة أآخرى تحدث بمزاولة أعمال الطب» فى 
مختلف الآيدان .» وبطول مشاهدته لأحوال المرضى ٠‏ والتجربة 
التى تحصل له «نتيجة معاتاة العلاج فى مختلف الأشخاص ,2 
فلذلك حال الملك ء فان مهنته تقوم على دعامتين : معرفة 
الأشياء الكلية الخاصة بالحكم ». والقوة التى استفادها عن 
ماول التجربة والمشاهدة فى ميدان العمل السياسى للمواطنين 


الطيع :تبه ....ءضنا 








٠ كتاب الملة ص 5ه‎ )١( 


والجماعات والطوائف والمدن والآمم * فليس يكفى فى معالحة 
بدن زيد أو بدن عمرو من الحمى السفراوية أن يكتفى 
الطبيب بيتطبيق قواعد العلاح العامة للحمى الصفراوية مما 
تعلمه من كتب الطب , وانما لايد له بمأ استقاد من خبرة 
عملية وقدرة فنية أن يشاهد العليل زيدا كانأو عمرا! ء ليقدر 
له كمية الدواء وكيفيته وزمانه ٠‏ وآن هذا المنهج العلمى 
عتب الطبيب الذى يقوم على الملم والمشاهدة والتقدير 
والتجرية هو نفس المنهج السياسى عند الملك الذى يقوم دهف 
امستيعايه لأسس المعرفة السياسية على تقدير الأفعمال 
والسياسات («دفى كميتها وكيفيتها وأزمانهاه وساش مايمكن 
أن تقدر به الأفعال بحسب اختلاف المدن والآمم والجماعات 
والطوائف والأفراد ويحسب الأحوال والعوارض فى مختلف 
الآوقات ٠»‏ 


ويقرر القارابى أن القوة التى يستطيع يهأ الحاكم أن 
يعالج الحالات المختلفة فى السياسة العامة بحسب ظروف كل 
حالة على حدة تسمى عند المفكرين القدماء «التمقل» 2 وهذه 
القوة على حد تعبره « ليست تحصل بمعرفة كليات الصناعة , 
واستيفائها كلها , لكن بطول التجربة فى الأشخاص» ٠ )١(‏ 


وأآن هذا المنهج الذى يحرص على أن تعالج كل حسالة 
رحسب ظروفها الخاصة ولا يقتصر على اتخاذ المبادىء العامة 
ترياقا لكل مايعرض هن مشكلات السياسة والاجتساع 
والاقتصاد والثقافة لايزرال يجد من بإن المفكرين من يناديم 
به » ويعضله على اللجوء الى الحلول المنطقية المطلقة ٠‏ فالمفكر 
الاشتراكى الانجليزى ج٠د٠ع ١‏ كول 01 .1 .12 .© مثلا يكاد 


مسسطالقاة» تمستا * ٠‏ له ج710 قل 18:10 1 اصع 0 


٠. كتاب الملة صى 5ه‎ )١( 


يكرر أقوال الفارابى حين يتحدث عن الاشتراكية فى انجلتراء 
اكد دين الي ل ا 1001 شتراكية يقصرها 
على المؤسسات ال ىأسماألية التى : تصبح ناضجة ومستعدة لهذا 
التحول يسبب عجزها عن أداء وظليفتهأ الاجتماعية فى ظل 
الفأروف المتغيرة + وقد اهله. الجدل المحتدم بسبب المناظرة 
بين التخطيط الاقتصأدى والميربية الاقتصادية وبين الملكية 
العامة والملكية الخاصة فى وقتنا الحاضر أن هذا المنهج الحزثى 
فى اتجاهاته والذى يبدو أن الفارابى يزكيه على أسس علمية 
تجريبية ,2 لايزال يجد من يشهره فى وجه الداعين الى اعادة 
العنظيم الاجتماعى على أسس جذرية من المبادىء السياسية 
العامة ٠‏ كما ذهب الغارابيى نفسه فى مجال التنظيم السياسي 
والاقتصادى. والاجتماعى والثقافى للدولة المثالية ٠‏ ويفصل 
الغارابى منهجه التجريبى فى كتاب الملة على النحو الآتى : 
« والطبيب فيزن أنه ينيغى أن يعرف أن الأضداد ينبغى 
أن تقاأوم بالأضداد » ويعرف آيضا أن الحرارة تقاوم 
بالبرودة . ويعرف أيضا أن الحمى الصفراوية ينيغى أن تقاوم 
بمأء الشعير أو بماء التمى الهندى * وهذه الثلاثة يعضها أعم 
من بعل * فأعمها أن الأضداد ينيغى أن تقاوم بالأضداد ,2 
وأخصها أن الحمى الصفراوية ينبغى أن تقاوم بماء الشعير , 
وقولنا « ان الحرارة تقاوم بالسرودة » متوسطل ببن ا لأعم 
والأخص ٠‏ 
غير آن الطبيب لما كان عالما انما يعالج أبدان الأشخاص 
والأحاد . مثل بدن زيد وبدن عمرو . صار لايجتزىء فى 
علاج حمى زيد الصفراوية بما عرفه من أن الأضداد تقاوم 
بالأضداد . ولا أن الحمى الصفراوية ينبفى أن تقاأوم بماء 
الشعير . دون أن يعلم فى حمى زيد هذا علما أخص من تلك 


515 


الأشياء التئى عرفهأ من صناعته : فيفحص هل حماه هذه 
الصغغراوية ينبيفى أن تقاوم بماء الشعير من قبل امتلاء فى 
بدنه من أشياء باردة رطبة » أو أن ماء الشعير يصحح الخلط 
فلا يتركه أن ينضصج ٠‏ وأشبأه هذه ٠‏ 


وان كان ينيغى أن يسقى ماء الشعس فليس يحتزىء بأن 
يكون غرف ذاك معرفة مطلقة دون أن يصمرف كم مقدار 
ماينيغى أن يسقى منه فى كثرته وكيف ينيفى أن يكون قوام 
مايسقاه منه فى الثخن والرقة وفى أى وقت من أوقات النهار 
ينسغى أن عيشي وت أى حال من أحوال زيد هذا المحموم 
ينيغى أن يسقى فيكون قد قدر ذلك فى كميته وكيفيته وفى 
زمائه + وليس يمكنه آن يقدن دون آن يشاك المليل ليكون 
تقدير ذلك بحسب مايشاهد من حال هذا العليل الذى هو 
زيد ٠‏ وبين أن تقديره هذا ليس يمكن أن يكون استفادة من 
كتب الطب فى تعلمها وارتاض بها ولا بقدرته على معرفة 
الكليات والأشيام العامة التى هى مثبتة فى كتب الطب , بل 
بشوة أخرى تحت بمزأولة أعمال الطب فى واحد وأحد من 
أحاد الآبدان وبطول مشاهدته لأحوال المرضى والتجرية التى 
تحصل. له فى حلول الزمان عن معاناته العلاج وتوليه ذلك فى 

فاذن الطبيب الكامل انما تتم له مهنته حتى يتأتى بها 
الآفعال الكائنة عن تلك المهنة يقوتين اثنتين : احداهما 
بالقدرة على معرفة الكليات التى هى آجزاء صناعته على 
الاطلاق و باستيفائها حتى لايشنذ عنه شىء يالقوة التى تحدث 
له من طول أفعال صتاعتة فى شخص شخص ٠‏ 

وكذلك حال المهنة الملكية الآولى ٠‏ فانها تشتمل أولا على 
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أشياء كلية - وليس يجتزىء فى أن يفعل أفعالها تلك يآن 
يكون قد استوعب معرفة الأشياء الكلية وبقدرته عليها دون 
أن يكون معه قوة أخرى استفادها على طول التجرية والمشاهدة 
يقدر بها على تقديس الأفعال فى كميتها وكيفيتها وأزمانها 
وساش مايمكن أن تقدر بها الأفعال ويشترط فيها شرائط اما 
بحسب مدينة أو أمة أمة أو واحب واحد 2 أو بحسب حال 
يحدث و يحسب عارض وفى وقت وقت ع اذ كات (فعال المهنة 
الملكية انما هى فى المدن الجرئية : أعنى هذه المدينة وتلك 
المدينة آو هذه الأمة وتلك الآمة أو هذا الانسان وذلك 
الانسان ٠‏ والقوة التى يقتدر بها الانسان على استنباط 
الشرائط التى يقدر بها الأفعال بحسب مايشاهد فى جمع 
جصع أو مدينة مدينة أو طائفة ملائفة أو واحد واحد 2 
وبحسب عارض فى مدينة أو أمه أو فى واحد يسميها القدماء 
التعقل > وهذه القوة ليست تحصل يمعرفة كليات: الضتافة 
واستيفائها كلها ولكن بطول التجربة فى الأشخاص ٠‏ 


وهكذ! نرى أنه من اليسس آن نلاحظ الاتصال الفكرى 
بين أعمال الفارابى فى ميدان السياسة وبين المذاهب المعاصرة 
والاتجاهات الحديثة ٠‏ ويرجم ذلك الى أن الفكنى السياسى 
الغريى يجئاحيه اليمينى واليسارى ويوجهته العملية المعتدلة 
انمأ يستمد معينه الأصلى من الفكر اليوتاتى الذى أستوعيه 
الفارابى يعمق وشمول وصاغه فى اطار يحمل طايع التجرية 
الاسلامية فى الحكم ٠‏ 


تسح بج 12137777 واه يستجذ التاروبةلن ب 


٠ كتاب الملة عن لاه 5ه‎ )١( 
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الفصل العامن 


- القارابي في الفكر اللاتيني 


أبان القرون الوسطى 


الآب جورج شحاته قنواتى 


الفارابى فى الفكر اللاتينى 
ابان القرون الوسطى 


ان وصول مذاهب فلاسفة العرب الى مفكرى الغرب فى 
القرون الوسطى هو صفحة مجيدة فى تاريخ انتشار التراث 
العربى خارح حدود البلاد العربية كما أنه دليل ساطع 
لوحدة العقل الانسانى وامكان تفاهم الشعوب ٠‏ 

ومن بين المفكرين العرب الذين كان لهم شأن كبير فى 
هذا الميدان ثلاثة أشخاص هم يمثابة نجوم لامعة فى سماء 
هنا التبادل .» وهم . اذا ذكرناهم حسب قدر تأثيرهم 2 ابن 
سينا وابن رشد والفارابى ٠‏ 

وانى أريد اليوم . يمناسية ذكرى المعملم الثاتى , 
الفارابى . أن أخصص بحثا لدراسة آثره عند اللاتين فى 
القترون الوسطى + وبخاصة عند المفكرين المسيحيين + أما 
ماترجم من مؤّلفاته الى العبرية على أهميته فليس هنا مجاله 

وقصدى الأآول فى هدأ البحث هو أن أقدم للقارىء 
العو بى مجموعة بن االعلوماض تسافده عل التمدق: فى ابلوشيو غ8 
ورأيت من الأفضل أن أقسم بحثى الى قسمين : أقدم آولهما , 
حسيه القرعب الزيتى .اهم السيوة القى #ناولت يالذات 
موضوع أثر الفارابى فى القرون الوسطى الأوربية وأركز 


يدن 


تبى تأنيهما !إضنواد عل مأ تبقى سس تر.جمات لاتمنية لو لفات 
القارابى 7 


القسم الأول 
ع اث | 55 . 0-6 جد 
البحوث الخامية بالمارابى اللآنينى 
عستعاره"1 اع عم1”0 عقام 21161535 معطاءمعطءع 1 ,0ندل:و1 .م 
]ل تلاتتزلم 125 علد أت عأمأعتعمف4ف'"ل ععستادا كددولأأاعسقدهم] ععل 


,115 لأكماوء5 عدوعاء10) مع1 عدوم 5م«رمل7تصوسدع ععطقعة تان جعمت 
3 .60 ع2 :1819 وتعروم 


« بحوث نقدية فى تاريخ وأصل الترجمات 
اللاتينية لأآرسطو وفى التفاسير اليونانية والعر بية 
١‏ ى استعملها العلماء الاسكولاشون ٠‏ 

ويذكر البماحث ماترجم الى اللاتينية من 
مؤلفات الفارابى فى الصفحات ١١86. 1١١17‏ , 
065 و 1858 » ويشير الى جيوم دوفرنى وروجر 
بيكون اللذين ذكيى! القفارايى فى صفحتى 595/6 
واكمة5 عل التوالى ٠‏ 


وللللاطهقة عهتتوهدملقطم «واأسعسمءه882 ر,ومعلاءمصتطءذ 5نأقنونام 
- ,1401111 


د وتاتق مخ الفلسنة: العرسة »> 

شمولدرس هو أول مستشرق أهكم بالفلسفة 
العربية عامة وبالفاراسٍ خاصة ٠‏ كانت رسأالجه 
لنيل الدكتوراه باللغة اللاتينية فى سنة ١/851‏ + 


7 7غ سانا" _ _ ل مومسم «" هب د سر اود" .ات سل سول و 





ع لا أريد أن آكرر هنا مرج أخرى ما كتب فى حركة الترحءة من 
العر بية الى اللائيشة فى القرون الو سطي. 3 فالدراساث ذُ 
عل ندج ومعروفة لكل دارس ومطلم 


ب هذا المسعدان 
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و مشى للفأرابيى . «ثيما ينبعى أن يقدم قبل تعلم 
الملسشة «وعدون المساكل» وترجمتها الى اللاتينية 
واسل ميا للاسطلاسات القدرة عر اكيت 
(ص ٠)١١551١172‏ 

وقد ذكر نصوصا عديدة من المفسرين اليونان 
(ص 58 )٠١‏ ولكن لم يعرض للترجمات 
اللا تبنية للفارايى. بل أحال الى كتاب جوردان لدأ ثير 
الفارابى فى فلسفة القرون الوسطى . 


11 .701 ,عكتنهالاضعطم4 هذ طتعمطة «عل عالتالعتطءيء© ,الأسموءط انوت 
-21101013668131 2001111092وع :1883 .60 ع2) 1861 عتجماع1 
(,عظمعللة1 5ه0 5201111 :19535 عنمن 


« تاريخ المنطق فى الغرب » 

يبحث فى الصفحات 5-8 776 فى المنطق 
عند الفارابى وهو انما يستقى معلوماته من 
التراجم اللاتينية لما ته 5 
1 ورو(كنةأطامتقطولف) أطمددطحلة ,نعل إعمدعمماء 5 سرمق3 


6115 1211-2و5 ع0 وععمعاعة 5ع علدأمغصص1 عنصةن وعم :1 عل 
.1569 4 .مل5 ,13 .701 ,7 دعالءة ,وعتامط 


أهم 5505-6 لدراسة الفارابى ولايزال الكتاب 
محتفظا بقيمته العلمية ٠‏ وبالرغم من أنه لو 
إلا أنه يعطى بيانات عدايدة عن هاده الت ر.جمات فى 
22216 أ عكتنسق عتطدهكملتطم ع0 مععصداء81ة ,علديكة ترمجردم1ج؟ 


.(1955 عتاوتققء م ممأمطم ومتاأعسلمموع) 1857 وأروط 
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«و مختارات من الفلسفة اليهودية والفلسفة 
العربية ٠‏ وحديثه عن الفارابى فى الصفحات من 
51 الى -6” ٠ويشير‏ الى يعض الترجمات اللاتينية 
(اخحصاء العلوم ص 21") وتص من أالبين الكبير 
(ص ١51١‏ , هامش) ٠‏ 

طة ععا؟79 معط متطمعه نعكستاماءئرءطنآ غ16ل1 ,لاع 1معاك .1 
اننال تتخططم4 ,أتتعلوسق7نطد3 51 سعل أتعد عطاءعتساء 21لا 0135 


لع ال قط دعدكا1؟؟ ع0 غأقطءكلاءد5) تتعطء 1اعتدة كاظ1 مع ومع 
,(1877) 22 701 ,011151 2 


« ترجمات المؤلفات العربية الى اللاتينية منذ 5 
القرن الحادى عشر» وهو ميرتب على حسب المت جمين. 
ويس أر بع مؤلفات للفارابى : ص أبقر و 68. 
واالا؟ و 9و ٠‏ 
تناع 5125ل1 اتعطءكا 122222 16لا ,نتعلاء محا كمماعاخ 83101 


بلاعتآء5اع تسله0آ كله سعع 30 عتل نس عدء ]لداع )811 و5عن7 همعل 
023) .أمطم 1211011المججعم :1893 تاتاعع8 


« الترجمات العبرية فى القرون الوسطى . 
والمترجمون اليهود» والكتاآاب عَمم فين موصو عة ., 
وفيه بيانات عن بعضنئ التراجم اللاتينية ( انظى 
علطم 12 عباس 3136 ع1أطدزهدمللام 12[ عل ععتعن لتنا » ,امع ه12 .ل 


-قطام 06 560501351096 عنمع1 11 ,د عناو ل ندآمء5 عتطمه105 
.3855-0 .مم ,(1894) 1 .701 ,يعتطوموده1 


«أآش الْمْلسمةالعن بية فى الفلسقة الاسكو لائية» 
ويعرض للكندى والفارابى . ويقف عليهما دراسة 


الفارابى 0 اي 


أب 


٠ اللاتينية‎ 


له 237الاعتتاتط00) أروطد واأطاسنوط-لم وعطءوعظ8 قوآ[متاءللك 
عن عط حصمعة 2160 [قتدة1 ,رسعت مسف روط 5”ع1عامأكاكمق 


'تانقاء تتملا ,وعأن11 سه ماعن لم1 كله عأطوعة لمداع 
.1963.,ووء22 تاأع1ناط5 21 01 


فى المقدمة بيانات دقيقة عن مؤّلفات الفارابى 
المترجمة الى اللاتينية ٠‏ 


ماريو جر يني سكى 


الى القمبي الثاتن. , القاتيء 


نطعثس قمع 021 مأعماا 


2ع طعا 115311529 


لوكتا 


انظر. الْقَسم الثانى . الفقرة « أ» 


شبكة كتاب الشيعة 





القسم الثانى 
مابقى من ترجمات لانينية اوؤلقا 


©>12.وع25001[1 ج1ا؟ 
رابحا يديل > 3.4226 خا 111166 


ِ 


) | ( فى العقل صساعء اع[ 12 


كان لهذه الرسالة أثر كبير فى القرون الوسطى المسيحية 
وقد ترجمت الى اللاتينية منذ عهد مبكر » وترجع المخطوطات 
المشتملة عليها الى القرنين الثالث عشر والرايع عثشر ٠‏ 
ولايعرف بالتأكيد اسم مترجمها ٠‏ 

وقد طبع النص اللاتينى لأول مرة فى القرن السادس 
عشر سنة ١5-٠8‏ فى كتاب هذا هو عنوانه : 
نستدم عنتعهة تسمممعتقاعتد ع3 تطترمكمتلقطم تعتاعئدم رتطععم عستععاجكمق 


113لا لاتالتتزوء1111 عنتزتاة وتثهاء0 21130 .. .. ق1أع03ع2 تدعءءس]! م1 وتعيره 


50 تنتنتاااء]نا0آ تتتتاعمن8 عوط .(1508) 115تلزدءعأتاع 5ع1نا) 
كم ,اأتزم و1212 


وفى الصفحة » مياشرة بعد العتوان الثانى : 


(عتناءء نتف 0) كتلامعع11أء)تة عئآا 


تجد العنوان الآتى : 
(عطدعء اعف:'0) قتتعدعع 1 لاعغدز ع0 قتااطق جقطمام 


دق 


وفى الورقة 1/8 نجد : 
قنمااء6 1ق #عتضمواظ ‏ .ناءة11ع121 ع0 الأطموعمطملم 112 اأماعتآ1 
-121هة ع0 اخلط ةتقطولق أاأعتامعظط ‏ .105015313 12121102613 "عاع1م ... » 
« .ماعع121211 أ ناعع1 
وقد نشر الأب ترى 619 قطعا مطولة من هذه 
الرسالة فى كتايه : 
تاعلعمة َع15لمقتطمق "0 ع«لسدوعلم4 .ل : 1220 ع0 أغععع16 0ل عسواسم 
,1926 ,11لا ١.‏ . ,عاأةتضمطا عتاوغطام0اط81 ,عنمو1)غ20 53 ع0 ععتسعسلفسآ عسة 
.37-9 .مم 
لتعنون أء مللساذ ... كتاء:«توععادا وتلعاماكسعة4 تلسأككتادداء؟ ,تتطومد وام 
1 .ا 1١51.‏ ود5سة2 بلأاى5 تتمدععسرد)» تتساعتلنهس) 
آأما النشرة العلمية المحققة فقد قام بها الأستاذ الكبير 
ايتبين جيلسون والحقها ببحثه الشهي : 


12) «1531235ل1قاء23712 51111151236نا118ة*1 ع0 وعط28ج-مع6مع ونن1نامة قوع [» 
(1930) 4 .1 رزععة معجه34 يدل 11211 أء علهسأساعوقة م ن1تواوتط ل وعم زعم قر 


وغنو ان الملحقى هو : 
.(108-191 .نرم [أطع نم لشخ'0 باعع1[ع 1سا ع1 1 1303 مره ع1 


وقد رقم المحقق السطور من ١‏ الى 5٠*‏ وأشار الأب 
بويج فى نشرة المحقق للنص العربى الى مايقابل كل صفحة 
من النص العربى فى النص اللاتيتى ٠‏ 

وقد اعتمد الأآستاذ جيلسون فى نشر الرسالة على سبع 
مخطوطات من بين عشرة (انظر مظان هذه المخطوطات فى 
طبعة بويج للنص العربى ص ١‏ الاك . هامش ٠ )١(‏ 
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وقد ترجمت المستشرقة الايطالية فر نشيسكا لوكتا 
النص العربى الى الايطالية » ونوهت فى المقدمة بأثره فى 
القى ون الوسطى اللاتينية : 
حلط ,153011210836" ,ماء16116ة للتاة و[ماستصظ ,أطوعة"1 بماأأعطء 1ر1 11322058 
4 ,016-2882001978تعاسمخ مع1:12 1ل ,ذل هننه 3 806 هج عم215 لم00 


وعرض الدكتور ابراهيم مدكور من قبل فى رسالته 
6 همه 2001 ”1 2115 [طقعة-0'81 ععدأام 3[ ,تتدمعا 83420 صستطوعط1 


-169 .صم ,1934 283515 ,للزمتع 112551 كتدامآة .11 عل عع623 م 2031510[ ناكار 
.1530 


لا كان لنظطرية العقل عند الفارابى من أش واضح لدى 
المفكرين اللاتبين ٠‏ 

ولقد عرف هؤلاء المفكرون نظرية الغارابى أما مبياشرة 
أو عن طريق الترجمة اللاتينية لكتاب النفس لابن سينا ٠‏ أو 
لقاصد ال فلاسهمة للغفزّالى ويمكن أن تن كن من بان سدولاء 
| فشكن دة جند سام 01 ورو سيليئنو بسن 015 [1اع16056 


وجيوم دوفى ع الث ل عتتقندا !211 ,؛ ؤزوحجى بيكون 
0 1082 وإسكتدر الهاليسى ع0 عنلسوععام 


» وبوناقفونتورا 808886 , وأليير الكير 02850 ه1 ]عام 
وتوماس الأكو ينى متحتوة ”0 ققتدمط1' 


والى جانب مأوضحه الدكتور مدكور فى كتابه الآتف 
الذكر (ص ١5١‏ الى ١1993161١‏ الى ٠18١)ء‏ يمكن الرجوع 

الى البحوث الآتية : 2 . 
8 6ع لاللص1 15 لصة 1طتدضممكتلة4 05 توطمهو10نطط عط1 ,لممسسو11 .م 
847 لمهملا ع8 باطأونامط [وببجع ونلء 11 


وهذا العتوان غير مطابق لمحتوى الكتاب الذى يمالج 
فقَط اتصال توما الأكوينى بالفارابى 


نرننا 


عمنه!' سوك 01 ونعطه 'لاغط [أعلنااع 3123216 11مالتف»ه ,عاأقلطللاءء051ة ١‏ .)ا 
00387118 ذف :351-352 .م .,(1960) 37 ٠.‏ ,ستاعتاعقمف 11 2 ,م5ةتتر 
مانءطلم صوق ع0 54105ه105 تله أطانتتتقكلم ع0 11105083 13 9 5ضنط0) 135 
78 غ :362-387 .صم (,1950) 77 .1 مهأقتتطه0) جأاعسعت هآ ها ,د ممعولخ 
5 ره اطقعوقلثف ع0 وؤوعنع 251010 5قساناءه2آ1 » : (81-104 .نزم .(1951) 
,(1952) 79 .© مقأكتناه0] تزأعمعك هل ص ,ممعدلة مامعطلف موذ ع0 105همده 
أاوموالف 7 المتطلةم ع0 وماك 35[ ع0 لتاعدعع 150128 » :633-656 .نرم 
لَذآُ .؟ ,5م1110508 وه1للنطوظ تنا <١‏ مرعوكخ3 متعالةم سود ع0 ؤوءطه 135 
,247-250 .ورم ,(1953) 


جا 0 جنر 
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(ب) احصاء العلو م كل المع م12 


من أهم آثار الفارابى فى القرون الوسطى اللاتينية 
كثايهة «أحصاء العلوم» ٠‏ وله ترجمتان : 


1١‏ وعتهو إن الأو 0 كللتسعزءه ع4 الاستسعدمم 0 وقد 
علبعها كامرار يوس لام ف شىئ كتاب ثادر جد أ عنوانه : 


ب©1023© يكتللكته متعرره كتأعدرردء1ما كثلءاماكقل4ة تستدكتاعماء؟ الطدموعطبرات 

س5 لتمنتز جتسوتتتاه جع رأمنمع امم تمتمعوعمر رقمامرتهعددمء ومدوسذ! مادا 

تسل وسملال1 انريع روترم) لتممعدصهن) تساء زللئم© معرون 4ع وزلمذد ,دامع 
.(1638 مللوعدره آبأ 


وعول فى نشرها على مخطوط فى مكتبة سانت البينو 
أنو د أتدس « دعصم لتاتزة » مولطلم .5 تحت عنوان 
ما تنه 1خنا تا ددمن) أله نقطمام 


والذى قام بهنه الترجمة على الأرجح دومنيك جند سالفى 
01101531 1012115جز100 أو يوحنا الاسبانى 15 1121ل 


ويظهس أنه لم يكن بين يدى جندسالفى النصن الكامل 
ااا ١‏ -- منة الفصل الخاص بعلم الكلام ” وسقطت 
مدة أجزاء اخرى لم يستطع المترجم أن يعهم أصلها العربى ١‏ 

أما الستف الثانى من الحذف فهو ناتج من عدمفهم النصص 
المربى : 


للح 


ولما كان النص العربى للفارابى يمتاز بالدقة العلمية 
والاقتضصاب , فقد التزم المترجم الحرفية + ويبدو آنه 
استعصى عليه أحيانا فهم النص فى تفاصيله + فاكتفى 
بترجمة اجمالية حسب فهمه ٠‏ 


والترجمة اللاتينية الأخرى بقلم جيرار الكريمونى 
0 ع لنونن ” وهى موجودة فى المخطوط اللاثينى 
رقم 917176 ,. ١12١  ظ ١57‏ فى المكتبة الأهلية بباريس 
تحت عنوآأن : 
معل) و1350 وتاأقاع1123 8 112115181115 5اأأطعكء5 ع0 11اونوللام عطارا 
مم11 2ا 2121126 06 ,10110 12 ,اقتاعتمتة 
وهى ترجمة كاملة . وتطابق تماما النص العربى كما 
أثيت ذلك الأب بويج دععلاه18 فى مقالته : 
3011 211335[ 065 قكتاطلمه 83طم32 وعغطخ1050[طم 165 ثاة 5عا0ل] » 


31-52 .مم ,1924 مطتلام ع8 ردععهة 


ونشر المستشرق الاسبانى انخيل جونزالس بالنسيا 


001221653 [عع 7ش الترجمة اللاثينية الأولى (التى 
نشرها كأامرارايوس) مصحوية بالنص العمربى وبترجمة 
اسبائية : 


)33 قنمل2011:] لز مك201 ,اققاعدعان 135 ع0 مع21210) ,أطومة]- ام 
0 وملفسحة0 ,85450810 .له ع2 ,قطة! 


وذهب العضن الى أن كتاب عقتطمهن لتم عده:زوز1ل ع1 
الذدى نشره باور لين 


ع8 ,عقتطمه5 هلطم عده019151 ك1 1020155511205ت) 11112125ماه10 ,ابحوة1 .آ 
لامع /7ا 1 راقن نالا ,خطعناوتع اصن طعتاغطء تطعمععء نعامهوم1تطم 020 معطاععء8 1311 
1903 


يشل 


هو للفارابى ٠‏ وهذا|ا خطا * والواقع أن هذا الكتاب 
ألف اعتماد! على كتاب احصاء العلوم للفارابى وذكصر منة 
أجزاء مهمة وقد آشت ذلك الدكتور باور بطريقة قاطهمة فى 
مقالته - 


وقد كان جندسالينوس مترجما كييرا للنصوص العر بية 

الى اللاتينية ولكن عندما آلف كتابه «فى تقسيم الفلسعة» 

لم يستعمل النصن العربى لكتاب «احصاء العلوم» بل ث جمته 

اللاتينية التى آخذها كامراريوس أساسا لطبعته ٠‏ وقد أثيت 

ذلك الأب بويج فى مقالته مقارنا بدقة النص العسربى 

لاحصاء العلوم بالنص اللاتينى الذى نشره الدكتور يأور 
(انظل مقالة بويج ص 00) ٠‏ 


وقد آشار الدكتور باور الى أشر كتاب احصاء العلوم فى 
الفلاسفة اللاتين وبين أن الفارابى هو الذى أدخل . فى 
المذاهب الفلسمية فى القرون الوسطى » فكرة تقشسيم 
الفلسفة كقضية فلسفية «٠‏ وآكد باور فى نشرته لكتاب 
د« تقسيم الفلسفة » رص 0 أن كتاب احصاء العلوم 
ررقد أدمجم برمتهة فى كتاب» تقسيم الفلسفة * وشاركه دذدى 
وولف تال هك فى هذ!| الرأى * 


ولكن بين الأب بويج فى مقالته المذكورة أن هذا الىرأى 
لايخلو من البالغة ٠‏ وقارن طريقفة تقسسيم العلوم عند 


.6 بم ,243 .ولخ ,(1905) عتنطمهؤ5م1قلطم 12 06 ع11م و81 


حيث ,يقول : 
6 ,(معتقارة يه 6قتلتانا) أطدعدط عل 5تلنوعاء5 عل دحل نملاة [أصصرم م15 ٠»‏ 
5 ,م8086 بعتندعءلحة ,أآغ15:3 ع1533 ,15 [لامتتتسة 0 قأأمعة عدبع بط ج110 
ره 283806 ,56111 06 


مدن 


الفارابى وعند جنديسالينوس ووصل الى النتيجة الآتية : 
يحاول جند يسالينوس أن يصنف وينظم تقسيماته ٠‏ فاستفاد 
الياحث اللاتينى حدقا سس كتاب الفارابى ولكته كان كاليئاع 
الذدى 1 يستعمل مواد أعدها غير ه » يعف أن نقحها ورتيها 
وكملها رص 04 5016011311310 0111 عل عط ناآ 
وهتاك كتان عو أسمه التلاج|ئة 3723 ع5 0111 عل 
وسشعتنأه « فى نشأة العلوم» تعره بوامكير 61 كنا 150 
نشرا علميا : | 
ع00) طعا قط فوع كوا 46 مننانتزةانا عرعاءن]ا .أطو هكلم ,رع علا ع8 .0 
,15 16ل8 111161 و02 ملقطاط ع0 ,اءقع) .5 وعوقعازء8 نز ,(ستسمتامعء؟ ره 
.(1916) 1 .+ 
أخذا عن آربعة مخغطوطات . وهناك تسعة أخرى لم يرجع 
اليها كما أشار الى ذلك الأب ألونزرو فى مقالته : 
0 12111133,8أمعاه8 باع عل ع«عطار[ » [عل م0140 81 » ,وذدولم [عتاتردكز 
333-40 .مم ,(1946) 2 .701 ,مالع تمتووومعءط 
شبيتى كقيال اليفكن انه الفارابى (دأى استايتشتايدر 
1ع قطء سصزع5) وبر و كلمان © و بومكن و ا | 
00011111111 (جو ردان ”101081 هورثو 112105680 وكور شس 
0001 ( - وقال فأرمس رت 131 أنه ثايت بن قره # 
أما الأب الونزو الذى فحص هذه الآراء المختلفة فقد 
انتهى الى القول بأن وأاضصع هذ أ الكتاب هو جتي فسا لنتو تن اما 
عاو عار عاد 


# كن 


) ى ( عيو ن المساكل ‏ تتتانهناقعةنن وعكدهظ1 


لهذا الكتاب الصغير . فى ثوبه اللاتيئى » قصة طويلة ٠‏ 
ففى المخطوط رقم 2" (الفصل ءٌ الى * ١‏ من المكتبة 
الانجيليكا 6 بروما 2 فى الصفحة 7١١‏ , وتص 
فلسفى عنو اند ٠‏ تاقالع ناعنك عندمتأهتطده1ة 046 11 103ه1قك 


وفى المخطوط اللاتينى الفاتيكانى رقم 17١471‏ نصن 
عنواته (ص ا صل ) ٠‏ طألطافعدكلة 1"105 
وهذا النص. أطول بكثس من النص السابق ٠‏ وقد سبق 
أن أل بدة حجان بينيامى أو دييه 1 11-000تةمع 81 عمدممء3 
نشرت هذه القطهة فى مجلة جيلسون : 
ع عتأمأقتط 0 وع7اتطععم » ,2186 متتقطآ نوع1نهة؟ نكن 5 دونه ع1 4 
154-155 .مم ,1ك ) ,موث دع13409 ل 1م1116 اع 
ولكن يقول الأستاذ كروس هيرناندس ان هذا النقشر 
لايتسم بالكمال ٠‏ فالى جانب مافيهمن قراءات خاطئة » خللت 
الناشرة مخطوط الفاتيكان رقم 7١85‏ , الذى اعتبرته 
الأساس », وقراءات من مخطوط مكتبة الانجيليكا رقم ١617‏ 
دون أن تمساير الى ذلك ٠‏ 


وإعاد الأإستاذن كروس هير نأ ئدس مس النصس اللاتينى 
مستعينا بالمخطوطين المذكورين كما آنه طبع النص العربى 

81 ناولا ”) م0 6ق قعنهه1 اله ,تعلمهممعع11 مسب أعنتعزاار 
3 اأطقعة ل ممواظ بطاخ ع0 (الأوودلخ3 


عرد 


فى نفس مجلة «الأرشيف» 1م ج #46 8( 
(2)0941 82# 7# . 


وقد أردف النمصس بصمعجم عر يى لا تينى للمصطلحات 
الفنية ٠‏ 


والقطعة الموجودة فى المخطوطين اللاتينيين هى ترجمة 
حرفية للخمس فقرات الأولى وجزء من الفقرة السادسة لكتاب 
دوعيون المساثل» للفارابى كما أشار الى ذلك الأب مانوشيل 
ألوتزنو مكدملظ فى مقالته : 


على هذ ده19و10لهندن مومتسوط وسمزلععءعق أعل تعدماعه هلوجه 
,119 بط ,(1947) 12 .701 ,ونطولمة 


وأشار الأب دى ميناشىي ©::ةتم6ة عل إلى أن الرسالة 
211212 1105 تطابق «ورسالة الدعاوى القلبية 0 (انظر نشر 5 
حيدرآ باد . الرسألة السادسة)* 


7# 76 عر 


جد بداية هذ الرسالة كما وردت فى طبعة الهند + هى : « الدعاوى 
القلبية المنسوبة الى أرسطو مجردة عن الحجج لأبى نصر الفارابى* (قال) 
إن الوجود والوجوب والامكان هن المعانى التى تتصور لا بنتصور آخصر 
قيلها بل هى معان واضحة فى الذهعن +٠‏ » وآخرها ٠٠‏ وأن ما يأتى به 
الأنبياء من الشرائم والأحكام والآمر بالنهى حق واجببه وان الكمال التام 
للانسان انما هو بالعلم والعمل معا وان الدرجة الرفيعة السعادة العظمى 
الما هو معد لأولى الحكمة الحقيقية « والحمد ل كما هو أهله ومستحقه ٠‏ »+ 
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( د ) كتاب التنبيه على سبيل السعادة 


كا مااءتاء1 تنرعة؟ 20 كتدطاهمتأمااءدعيدء نم11 


عش العلامة الدومينيتى سالمأنت «هسادت على الترجمة 
اللاتينية لهذه الرسالة 5 مخطوط سوج 4 ٠1115‏ ,قمع 820 
وقد وصف هذا المخطوط واضع فهرس المكتبة المرحوم دى 
بورتر 2002162 ع2[ 5 

وفى الورقة ١+‏ من المخطوطل . تيدأ ملزمة جديدة 
بخط منظلم مختلف عن الخط السابق ء وهو يرجع الى القرن 
الثالث عشر : وقد جاء فى الورقة ٠٠"5؟‏ و: 
15 1011 1 ندمل 20 15ط10أقااء2ع5ه ععط1[! اأاعم] 


...851 1112135 011001 26120116 20126 قتتاط 2 تقطم لف 121ن] 


وفى ورقة "+٠7‏ خل : 
20 0015 1أهااء2عىهء رعط1]! اتعتاصوط .,عمسط حصنطط11 كتاستقدمم 
15ل 0ناء] 


وي فى 5068 قَهَ ١٠١/8‏ 5ق - 
تقلط 6556 الطعات 5تاعمعاء 3‏ .تلن تمتامءاء5 0:61 عل ععطئرآ اأماعم1 
.26210161 أت قثزة232010 أت لتتقتاقةأوتانه 


11 تزه عل ععط1]1 اأعتامدظط .كلع كعصصطه “اعجتاة قتاواعع:18 ... 


-25©1121ء11155 06 عتتتتامة:ل1آ وعل نعطء11 ,أطنتهاتم ,«علاسعدم © 
,11116126655 5ع0 عتطمه201105 ععل عغطاء 1طعوة0 ناج ممع صمان13 مذ روء) 
6 1 111 ,261-37 


201 عبتو ه811 14 عل قأننة ققدم 5ع ممعم مات ,رعارون2 عل عم » 
747-477 مم ,1934 ,عتنام[طصسع0 ,وععومظ عن ع1" 13 عل عنان11 
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١‏ بوني 


ولكنه لم يكشف عنه الى أن اضطلع الآأب سالمان بذلك 


والمخطوط المذكور فى الصفحات 5٠٠‏ الى ٠١1‏ هو , 
بلاشك , كتاب التنبيه على سبيل السعادة ٠‏ وقد نششره الأب 


سالمان 2 وقسمه الى أربعين فقرة * واثنا نثبت هنا بداية 
المخطوحل ونهايته ٠‏ 


البداية : 


حقة 1118113 غذة 1155ع1211 01100 114متتاعهد عصمط كنالطة1قطاما[ف أتلعزدا 
3 ,1161011 0101501115 ,0000 اه غهنء046510 عنتقم كتمطده متقبان ش1اررء) 


+1220 501131210060 لتلوء 
أن السعادة .هى غاية ها يعوق :الية: كل فسان فكل هن 


النهاية : 


2556111 215 010116133 011؟5 511 205118 111612110 لتتتكه مللتتعأتتج 1305 

هل تجاتواعم1 الاعةة عل 5تاطتنانو تتتنات مسنءمتم اعمط مرطنا جز ومم ععارموه 
عظلءالتضع 51 هط 1201م مسترعء00ج2 عمملنواءمتسمعل صز عمعماعم!ز عامج مقط 
70 تللتناء أ 5لاتلةأجزاعصة معطا عمط هذ أن موك غعارمم 0‏ .تلرتان 


11 نط1[ 7201121:1115 

و دمن أذا الي قصد ثا أن 1 3 ذلك الترتيب الذى 

يسهل الشرواء فى هذه الصناعة بتعديد أصتاف الألفاظ 
الدالة عليها » ويجب آن نبتدىء به وتجعله تالبا * لهذا 





ع فى النص العربى فى طبعة حيدر آباد حصل تحريف لهذه الكلمة 
أد و ضع محلهأ «ثالتأ» ٠‏ والرجوع الى الكلمة اللائيئية المقابلة نحد أنيا 
تعنى ٠‏ تاليا ه 0621622نوج5 ْ ٠‏ 


عاق 


(ه) لتتلللعدنان قلطم سقطدرتة معلع10 وه واوا 


لقد كرس الآب سالمان الدومنيكى < 232ت]ه5 مقالا لما 
للف 01 1131513610825 لاق[ 1220136581 غط1' » ,تتققتادت .لكل 
.(1939) 13 .غ ,للاقلء )25 [مطءذ جعل8 عط ا" صآ ,م« وعارهبى 
نطقا للقارابى نفسه عرقه ألير الكبس ‏ ك5تنضع42! كناازءطآم 
وجيبيل دى روم عدتهخ]1 ع0 و1116 و سيار فق عونا ع أمور 
لالش لاوخ 06 عنرعلط ووؤحى أشنا ديو أن كو لانو 
10ا 25 0ع01011350) ُ) | نضطى المىاجع فى مقالة سالمان 
ص 5١١‏ , هوامش 2,7 2,15 ةع 2) 8 


المؤلف . وأشار الى بعضص. أجزاء منه فى مخطوط بروج 


0005 (2 57) ومحتويات هذا المخطوط ٠‏ (1) كتاب 
كين النسشافة: :+ 5 كا العلوم 33 011 م1 


(15) رسالة فى العقل للكندى ٠‏ وفى الصفحتين الأخرتين من 
الملزمة )١١(١  5١١(‏ تصن عنوائه : 

2 01360333 [أطقعوتامام وعأعم1 عع نأو[ 
«بيانات مأخوذة من «منطق» الفارابى» ٠‏ وقد نشثره ه 
لاع 11 ,اطتعوكلشك :0 عدوتعه1 12 ع0 126015 كا «عصع م2 » ,ممسلو5 .نآ 


2-22قة .مم ,(1948) .1 ,كعتاوأع ه1601 أء دعدمنتطمموملتطام وععوعزعة وعل 


نام 


البذاية : 


. 


سونو )ء وتمقلتاعضأة أسناة طسول6ء18ني تتننتزماقعقتدعذة سدائره[تطوعه/ا 
«تكتصعزة أء 232035118ه0 غلناة تتتقلع0112 اع ملتاعتتة[نا5108 للتقأأمءانء5 ألوء 
51121 وتأقنقء اكتمئأاة و1باطوع0؟ 1316 .012020511312 52212203231 5101701 أللقء 
أ وطنء؟ ,عسمتتط20 : اللماكدمه 5تاطازاعمعع قناط11) تلعتنة[تالاقطاة تتتهمتأمعانء5 
...590216801113318 أوقء 10 126240نازاكضا 


التهانة : 


انا أناط 708 12611511311 2705511 0113131 2315 1101أمد أو 5911363 انآ 
ظاّ و22 ع1512 أه ذأء 103(105 أقه 5أء ته 10271181113 705111101 صطرم أظ ‏ ,010110 
15 11 كلخلطانك أتاعزة 5[ابااوع0؟؟ 


ويقول الأستاذ جر يديا سكى نطءة 2 مع ادن إن هذه 
الشذرات من النصن اللاتينى ترجمة لنص عسربى خاص 
بالمقولات وبكتاب العبارة الموجود فى «مختضر المنطق» ٠‏ وقد 
نس الأستاذ جر ينياسكى , فى آخن مقالته » بعض. النصوص 
العربية المقابلة للنصوص اللاتينية (انظر ص 46 0)٠١8‏ 
ومخطوط «مختصر المنطق» موجود فى استانبول فى مكتية 
حامدية 1١م‏ ,2 ( ٠»‏ 


-10 12 06 وع07138ا0 065 121365 كلاه 1م200 5ع[ > ,تطعت ممع 11 .11 
أأنا أء غأع 00‏ أقلط 0 و5ع7تطعنة صا ,« [طوعوللة*0 مع1'552 اء عطورة عناواع 
,5ل شك .رن ,(1972) 228018 .+ رععم وع 85103 31ل 


١د‏ بد 


الندن 


53 ( صنانزن لكناب الخطاده 
وتلع ا و تخ تدع تأنواعط1 سد دتلدع 121025 


ص 


اكععدات العالم جوردان .م نصا عتواته : 


اللا وكماع عع قتاعامادجة تمقع ماعط مز مالوعدوة1210 


وكان لوكيهد ©تلاوءضة فى سنة ١5-١‏ ء يعتقد أن هذا 
الكتاب هو تأليف للفارابى نفسه ٠‏ ولكن اتضح للقائمين 
كو القوي هفات اللاتينية لآر سطو (كنتستكد1[ كتاعاه)مهف) 
١ 4‏ . ص ٠١#‏ ,2 هامش) أن هذا النص ترجمة لمقدمة 
الفارابى لشرحه لكتاب الخطابة لأرسطوطاليس وان الرسالة 
ان عدو انها > 

لأطمنقطجل4 ددماع ع ع0105مءعدرسسرم ملأدجواع1ن1 

وفى الواقع ان هذه «الديداسكالياع» 111111 
هى مجرد ترجمة للمقدمة وللورقة الاولى من شرح الفارابى 
للخطا ب عندهما «الديكلار سيو 104 تعد تنا0ح 0م مى تعد يل 
للجزء الأخير من المقدمة ٠‏ وقد نشر الاستاذ جر ينياسكى هذا 
النص اللاتينى وقدم له مطولا فى : 
أقائم .1 .12و651غ1غط8 123 باز 1260115 011713825 عتناء10 ,22361 - الم 
علخ وو05قع عرع 5أأعأاماكاعة حنوع]11ماعط 8 12خ وتلقء101035 .11 .وطقام له 


ملللء01151135) .350 أت علقطعممآا ,ل عدم ع265016م 1101اهع1أطنظ ,اطاذعقامح 
عق ل[قأتعانه وعنااعط قع0 101اقن1 ,لاأأداعجع8 


ا جا جار 


الفارابى ‏ 1؟؟ 


) وُْ ( 21101 للفقتنتكهدم ع1 ,وعتلعجة8 


ان 00 العالم اليو وأاننت: بسر كنمأ ير "كت لقلطمع لعرظ عام 
الترجمة اللاتينية التى قام بها جسيرار الكريمونى لتلخيص 
الفارابى لكتاب الطبيعة (الكتب الأريعة الآخيرة) ٠‏ 
ب« 12 مقع 702 32112105 5متانساء تترعطا لا عمع0 م بأعع :7160 عصاط » 
-111 5ع 116010816 دنا عتطمهوماتطم نتعل عاأطعتداءق6) عتج ع8 18113 1 


1935 ,(اللخطعكاقع"1 ممقددة0) ستاممق8) 111 اسقط اأسمعصع [مرمناذ ‏ .5ع لماة)1 
472-481 متم 


عاد جا جر 


إوإتدن 


(ح) 


2 كه بلاخم ١‏ نشم الك كموق البينو شأجى وك لطم 
أريع رساأئل باللاتيشية متسوبة للكتندى .»تحت عتوان : 
عله وقطكلا سعط طنو”ه3 5ء0 دععنتدسالسقعططن4ف نعطءختطومدمتتطام عذن1 
ركد أهاء)83111 قع0 عتتموومنقطظ «وعتق عاطعتطعوء2) سج عوعدماقاء8 نز ,تلسلعم 

.41-4 .رم .1897 تعأمملل8ة ./ا الع ,11 تممدم 

قالوسالة الرابعة عنواتها 1 

,051521101115 م تضرع معوع1081 211203 11 11:0011011115مز عزعط1 ]1 
تناصهكملتط8 تلستسول4ف متتامبتءمتل تلأاعسوطدولة ١ه‏ 


كنا السكل ال ستاية البر عاق الللطائى + ديه مسق 
تلميذ الفيلسوف الكندى 


وكان لو كلر عتعاءه.1] 

.494 .م و2 .ا رعطامتدج عستععلغدم ذال عل ععزمأدة1؟ 
قد إقترح اسم السرخمى كمؤلف هذه الرسالة ٠‏ أما ناجى 
فقد ذهب الى أنه من الممكن أن يكون الفارابى رص خلعع ) ٠‏ 

وقد يبن دى بور أنها ترجمة حرفية لرسالة فى التحليلات 
النافة من الكناب الأول من وضائل اخوان الضصفاء ٠‏ 

77 .نز ,(1900) 13 .) .ومقتطه .ل ماطءاطدوع © 6 عجتطعمم 

ويقّصس دى بور أنه لايعرف تلميذا 


للكتوى هين السريفيى النق يمكق. أن عمف الب هده اليا لق 


لين 


أما الترجمة فهى لاشك مأخوذة من رسائل اخواإن الصفاء 
(طيعة القاهرة 151757/8) .ء الجزء الأول . ص !8" ٠‏ 


وقب -ماول كدواى: وني قارمن أن يعزوها الى متحمد 


وهو واحد من مؤلفى رسائل اخوان الصفاء (انظر : 
-1200011 عتعط1ط عط 01 «#مطايتة عط هه وطلالا » ,تعسنة8 .0 .]1 


مط عط 01 .لنتاول صة » ,7 قلم051210مترعكة عموعاع10 تتتعانة مز كملع 
,553-56 .نزم ,1934 ,ع50 ح11وزقم 


ولكن يقول الاستاذ فرانس روزنتال ان هذا الاقتسراح 
غار دشن فى سام مقنعة , أنظنى : 
مللعاقكة ‏ وعلط ,القططةيه5-5ج طانوجة21-1 0ط لقسطم ,تقطغدء1205 عسوم[ 
7 .2 ,1934 
ونحن نثبت هنا البداية والنهاية لهذه الرسالة باللغتين 
اللاتينية والعربية : 
1 155[1321 12152116010 أت 12115511231 120111226 11 
-526 8181 غ110 قتاط1لاط 7213012 06 511112115 10611115 213[ 120510113113 
و05 1216201111 20 5151 :111182101111 [لام 011211161 أ لازم وعأن 
أ© 061220251721158 215851111121113141011 511 01126 051621016 111112 15اختنل1[م؟ 
133 ]51 01101130010 أ 0501021103 512 211161ن أء قبتازء 5260165 أمنان 


0 0516520656 018011 21115 50 .20211510265© 0111ا0تعاء11ه 50 وه 
2511111211016 11161300 هد تللتمطم11050م ملاأتاعاما زه 


( الخص العربى كما ورد فى رسائل اخوان الصفقاء 
حي ١‏ ص 5295) ٠‏ 

وان قد فرغنا من ذكر المقولات المشرة وكمية آنواعها 
وكيفية اقتراناتها وفنون نتائجها فيما تقدم فنريد الآن أن 
نبين ما القياس البرهانى وكمية أنواعه ء. وكيفية تأليفه 
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واستعماله واستخراج نتائحه ولكن : نحتاجح قيل ذلك كله أن 
محبسن أو لا ماغرض الفازسفة فى اجتعفال القياسن البرهانى» 
ه أت 25مز؟019 2]135ع1ه5 1201111216 5610635 116 5612221 االاائع1 مع10]ز 
أ 2011108 ه021 12135 طتلاء]1001 عاصة أء 205 1[اعع8 2ج 1200125 2001118 
3 2 أت 6101021ت تقتتاصوة 20 ماعط هوماعاه عمل «عم أظ .مط 
-21:3م2 20 111118115م5 120112103 112 قتقتتطة 1101للع1082 أء تتتنتتهاعقه 11111101 
-018© 320 3623261 20(115766 16 5لهء 10‏ .211111131171112 111 [لاء526 51ت 0111 مللتتاكلل 
أ5© 2أء1متتامن)ك .تع أقاتصم6 سولموعتع12 20 غء ممتعنماتته سولسعء7105ج5 
.5 1060 .23[ماواصة 


( النص العربى كما ورد فى رسائل اخوان الصفاء 
ب ١‏ ص 517 ) 9 


فيادر ياأخى واجتهد فى طلب الممارف الربانية 
واكتساب الأخلاق الملكية وسار ع الى الخشسيرات من الاعسال 
الزكية قبل فناء العمر وتقارب الأمل ٠٠‏ فلعلك توفق 
للصعود الى ملكوت السماء وسعة الافلاك . وتدخل الجنة عالم 
الأرواح بنفسك الزكية الروحانية لا بجسدكالجثة الجرمانية . 
وفك الله أيها الآ للسداد وهدانا واياك للرشاد و جميع 
اخوانناأ حيث كانوا فى البلاد . انه رؤوف بالعيادت ٠‏ 
(ص ٠ )١ ١5‏ 

تمت الرسالة بعون الله سيحائه وتعالى والحمد لله 
وحده ٠٠٠‏ ويلاحظ أن الترجمة اللاتينية ليست دائما 
حرفية يل تترك أحيانا بعض الكلمات - 


اد عاج عار 


6 


الموسيقى فى آوروبا فى القرون الوسطى ٠‏ ومن المعروف أن 
الفارابى كان موسيقيا ماهرا وأنه آلف عدة كتب فى هذا 
الفن منهأ : 


كتاب الموسيقى الكبير ٠»‏ ومدخل الموسيقى . وكتاب 
الايقاعات الخ ١‏ 


( انظى القائمة الكاملة فى كتاب فارمن : 


5 ,10611عآ ,1111512 تتواطهعنفم 08 وعهع501 ع1 ,تعمصوط مع 1م02 ه11 
ااام م 00 


ولكن الذى ترجم الى اللاتينية وآش فى الموسيقى 
الأوروبية هو النص الخاص بالموسيقى الموجود فى ك5تاب 
باحساء اللرع» الى قفوي يكنا ذكونا حايقا , ال اللاعينية 
وهذا التاثس كان أما مبأشرة بواسطة ترجمة هذا الكتاب أو 
بما أدخل منه فى كناني اخن الفة معنن سا لمتوين : «شى تشسيم 


الملسهفة عقتطاموملتطم عسمزوزمزن1 ع12 


ويكاد يكون الفصل كله الخاص بالموسيقى من كتاب 
احصاء العلوم قد أدمجه جيروم المورافي ‏ ع#هعمكة3 ع3 عسرن16 
فى الفشصل الخامس من كتايه وعلوتام 1806 تحت عنوان : 


تس أطدعهنادولم تتناتلشتتاعع؟ عتعتكستم عدسوتكل؟3ل 12 


؟؟ 


كما انه يوجد أيضا نصوص خاصة بالموسيقى من 
«احصاء العلوم» فى الكتاب المهزو خطأ لأرسطو وعنواته 


1512 م01 : (الشرن لالت عشر) ' وفى كعاب سيمون 
00ظظ52 علعأكته!' تتمسرزة 1 المتوفى سحنة 172155 : 


وعذو |أثل 225162 فتتدماعسامم «مسادسال) 
وو فى كّتأاب روجر سيكو ن ‏ تلانالااعا كنام0 


وفيما يتمسل بالأتى الموسيقى للغارابى فى القنرون 
الوسطى اللاتينية يمكن الرجوع الى بحوث عالم انجليزى 
وقف جهوده على دراسة تاريخ الموسيقى عند العرب 2 وهو 
لين ق هنرى جورج فأرمر تعضو معنرمء0 موعت 
وجملة بحوثه فى هذا الميدان (وكلها بالانجليزية) هى : 
د« /:111601' 1113151621 112026211 2ه 6206 1اأكم1 سمتط وعم عطلا ننم و0102 -. 
61-0 .مم ,1925 ,لإأعاء50 علأمزقة4ة 1503931 عط 01 021نناه1 نز 


النظرنية الموسيقية «الأوروبية» وقد عرف جورجح سارتون 
بهذ|! التعيات فى محصلة أيز يس ى م »١571(‏ 1 
ص م8٠ه  ٠.2١١‏ 
001 ,لناأتاعن) طلأصعع م11 ع 10 عزدوة8 ممتطوعة غأه 115517 م 
,1929 
«تار يخ ا موسيقى العربية الى القرن الثالت عشرى ٠‏ 
9 (115)هع1ء8 ع10) متسلن-[ه 'ؤوط؟ وتتطوموط-[ج قو ععمع يمر عت ٠‏ 


عط 01 .د10 صذ ,.« مم8 ممعاو؟؟] مز عزووك] مه ومم نر ون 
561-594 .رم ,1932 ,ع50 .وى .12039 


يأورويا الغربية» ٠‏ 
عنلا 01 .3082 ص ,عأوب84 اه عسنالك/؟ متام[ عاطمعم معلاسة1 مم 0 


2'0601ظ2 52 ,1933 مع50 .كم .ومع1 


25 


« كّتاب آخر عربى لاتينى فى الموسيقى» ٠‏ بحث فى 
كنات 0 العلوم 5 11 "ان 08 امتسيق ب خطأ 
للفارابى - وأعطى الباحث ترجمة انجليزية للنص الخاص 
سيقن رحن 11نب 814 ) + 
,1933 تعوقد-قمة بلنؤمط عطا 4ه ,كتوق مذ ود تتسلسدلج *1523ةآ ع1  »‏ 
,906-909 ,نزم 
« كتاب أحصاء العلوم 0 


,كادة1 21116 : 1ق4ة 1ه 111385 لمأأهرآ-ع1أطوعة اط ونة1- اذش 
60 20منعةة :1934 ,3135803797 ,0101322181165 2120 1520512610185 1111م 
1260 


«اللشحوي السرية اللامية التاوات اشافة 
بالموسيقى» ٠‏ 


من «أخحصاء العلوم» 8 ات لعصسللك الى اللا تيئية والاتجليزية : ثم 


النص اللاتينى الخاص بالموسيقى المأخوذ من 0 عل 
لوك تأيتاعك و ترجمته الى الانحليزية ٠‏ وهذا مقشرون 


بتعليقات فنا سفلا رت 5 
والملحق الثاني 11 201ءمم45 هو مجرد اعادة نشر المقالة 
المذكورة سابقا : «من هو مؤّلف كتاب المدخل الى صناعة 


السر هان أ لنلقى » : 


"م سس مسح ريام ل وس سس مومسم مهن مسن - عل لتكت د هدمم. سا يسم |[ صسمم متسس ص ممست نس سي مم ل ام م لم مم ل ا 1 ا م م سم لم و ميت لور 





191000011 215715 ذضطا 111 غ11 خد010) 1 200 نلق 


01 1 ظاا 
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,1018105 552 81146151112 ,تتتاخط 4 


15141110101 1315 51311:053 خآ كاط 15101 1خ 01" 


رتقم ناء:9ة3110 يلل قدوتع 16010 5ع1 عنو ععتك عل 6قتعممز الوجعه5 11 » 

2*5 تبالتطعغاتقاه 11014أم تاعلط غنه'1 115 :1510112 غلم لودع أمعوعمد لامع ةلاد 

ع1200[1 طواءة5 202002116 م2111 10116 116 3 لالتاممغ: غده كاثنن ع12ل 3 
بس ع1”8] عل وع « تماأامستنادء0 وع]1 أترعزواة 115 


+ع858 1110 ستتسد لق 
21105051 12 ع0 أء[مطلامه 2056نت نا 1ا1 تاعمصمل 25م تاناعم عد عل 
-110ط1م عااعت 0116 ععطغنا لم1 1 5101 معل" مسقم لوعأل عم ع3 .1م ل1خف] عل 
121 206 عل .15128201016 عتطمه5ه1لقطم 15 عنام عتو مععععء 3 متلاممع 
ع عتطدهوولتطط 12 ع0 وعصسغط وعبواعيين اعتاءر بع ع اعمط 3 أمعسرء [مسرزه 
أ 1081156 عقتلامه عناتلممتوعع2 ع1 عل نالرع010115 2 110115 أبن آلف مف] 
151110116 عتطمهده11ط2 15 عل تناع لق لتته] 


7 « 5ل ناعع8 لعاذاع 112 » 001106ناد أت آخلخ م2 (مبان م8 


5 غ2872تاآاص هآ .10816215ققط 5ع1 تق علطتوطغل أنه 101أ0115 أ 

ده 1[تلفلف[! معنن غاغطت2 اك 11ل أده 5عطنءع 2200 أه دعناواوققكء مدعل ضرماولط 
22266 ع65 0 6116م 1ن واعه 0111م أوع”ه أء ,علطد أ ةمتمةم م1 ملاملاج" 
مشخآ501 معنن ,أتقم 030156 ,537025 كلامم ,01 .< 015 17تاعجع5 «رعاأواع 3515 
56256 15 غء لذ0 شراط عل عتطمموم]تطط 15 6 اأاعوباوقة زأوكباج 3 12101 را 
-2101 20101 ,511710111116 غ61 235 258 11 15هلم :11285 للخ ك8 12131051 وم 
-7610798 عتتتتتامك ,[الشظف 1 1د ,أمعتاوغكعدم عو .كلمع «مماوزع 843 رأدةا 
-3508 6أعطصة عما6 :0 عمم نل أتماة ,151601185 كم عنتأمموماتنام 13 عل عدم 
-502017 عنا 0‏ 7 35ص 562811-11 ع1 عم 12101 خ/ك4 5028 أمباوعيامم ,رعاواع 
215081 611 ,01151516 0111 ع6 اتلك 530011 غلمق تدع !1 ,لماأوعتره عالق ؤز عرق 
-01165 عااع© 3 ع025م6 2ط 7 عنان1طةاأذ1 عتطممدهائطم هآ ع0 16 لدمزوتين:"] 
عأآع© 2011151011 عبن عأ 13 ,لعمطة*0 ألاه) ,عنتمسرم ع0 انوعد رملا 
,101016 عتطززه5هآ1طط 12 06 6000665 5ع1 31ص [تاصههة1 و ,عتطاممده1ئزم 
عأاعه مسقل [ع[أدعذقه أده 1نتن عه عدا متعالة 3 مهم ووم لرعتحوم ع0 كتامم 
غأاغه م0118 01101 5لءلا عه .عتترعا عتطتدة” 0 جع ععلمتع كم ذو ,عتلاممومائزم 
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256 18 ,5186ل 52 011 62016 235 529085 16 كلاد 1/1815 .علطم 11050لام 
-06001017 غتلقة لز رع6قققم 55 ع0 ععتعوقع”1 16ل لاة 21 اناه1 .1تلشظلف] عل 
-211 55 202011976 ذلان أعلعه5 صقاآك "1 ,عغتاغادلاة 502 06 ععداع نهممطة"1 50115 111 
12 16209612 ة ,لمج 26لا110ة لاء ,مأك [كام2 ع0 ععدعووك عااعن) .علطممون1 
0 06:13 31502 ده ,آاتلفتكتفط أذ .10118 ذلكلظ ل عنطمه8011050آ 
1 عقطامه 16ع10قدمه 616 151011-3ق6ك عتطررهوولتطط 12 عل 
اذ 11-6]6--ج : (لل314 1111106 2011150101 ,115ل ناعع5 
عتطم 2111050 عمتاعطة عاعتممة2 مل 5533:6© 313215 23 31ان 21015 ,كلتلاتك 1 
7 016 لتتعتتء او مزة عنوودء [لخظطفط عنان اتاعماسللكة 1نان <ناءعه كر 
01لا )125 [إعمعه م011 5 210158 ,11 100 6215ل عتطرمده71[طط 12 
وع[[طمططة نع[ 06131100 1كطمت اة ع«كتاععم 3 عع 1لع8غ6ه مه"1 51 عنان 
-013 طن عتاطقأة غبدعآ 11 ,دع أتطممر ومع ع [اتابامعة0 رمم 27 .ع6قرع7 53 ع 
5351 116!0106ن ,الل 11ئالوة:ه1 ,علمطدعيد عوط .علطمه50ه2111 12 ععلة عبرعه1 
6 12010176116 126 ,12011 593 321785 ,انام 2 عتطدمدوماطاقطم 152 عنو 
|1 متتقطط 'لاقلك13 علتممط ه1 قمقة مطل 3 أوعء” علطهم ع1لع امم 55 ومول 
ملعتتو عقلثل ا1أساعة* 5‏ .العامة مهد أكه عا[إآعنان ع710ء2221م 12111 
-6 ج18 7 عتطحزهوهو اقلطم ع 2009611 عصدخل ممه لصم 12 ع0 11م 605811602 
16 20115 امه طوعدظ ك1 ع 5للمعمرة0 «ملندعة:11ن علاعه 3 عقم820 
3 أقامم أوع د أعز ,الخطفط عنام معنن عن اظفطخط عل عممسام عااءه 
-1نا11/]15 مداع 2 لعس«سسظر0© نا “نهم عتاوعع2 6 عتطمهده ]تلط 18 ع 2607305 
5 ااأكلتهه ألا0] 105203141011 عي 0 ,صعاط اع أعط ,ألعة*5 11 ,1131515 .111311 
1 111 06 مط * عتقمممدهم لط ملعت عل عنم 0مم1 ع1 66 ه عدمل أبده 
-1518 عطترزموما7تطظ «#عتصضلععم ع1 غخدع مرع اط قاوع) 2م1722 أو 0111 ,1110101 آم 
مه :1ا 1020266 ع1 امم غدوغ ناع* 82 11[1أناون 012 201111015 110115 ,111011 
ألمع272115 722 251105021216 12 ع 0111 13 0116 1ع طلم تمك غأة التواة 
8 ع0 5:16 12 كانم 2 11 ,ءغ61لاء* 1058م 1اء” 12 ع0 أدعددع 0ندهم1 ع1 عنة دوم 
0128© 32 11 :5390115 011 .1268هتتز0 165 4015 325ل 6تاوعه )01‏ 1511 ت1ناء6مرة 
عاسم '1أ أء عناوتطمهدص0لتطط اعم 12 عل ماق 3 عدن زوتاء؟ 101 12 6تتردو 
أء ع11طمهك10قط2 12 ع ععمء 201510 12 مناه "تيمم ,28171085 كم ممم ]اج 
0 ناتك أله 001121211565 «بامعنسمء 8‏ ,عن نتلوم أألمد ومتوزآء: 15 عل 
3 عغ17ةة أو اء 11[101غ[ر آذ ععنعهة ق6كتاطة0 2 علتاعتلصد !1 عتطمموم[1تطط 13 
-1115 ,21151 عن .1085 1ط كفل عنعرعه* 1 3115 1311 أتتذأنكء التألمم تزمة 
فطعم ,ععط م655 502 0225 ,اع عل ,علاوتتقة 151 عتطمهمده[اقتط2 15 عل عرزهم) 
5 0115 ,121036 أ 21510110116 111011 لبامت*1 5 11025 20115 10115 كنآ 
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15 أع-ه1[ءه 5325 “ته .612ط5موم171ط2 12 عمزجزم][عكتة م1أأع ناه م اباوع111 
-56 122 قام1ع1أء2 13 3 8016م أقه 0116 110116أ0ط م5 1101 2أمعوعممء 12 عل 
138 م:]1تمممعءة 854‏ .5.6ع0121امععمم 5ع101105 رز 1130512036 85م غلة", 
12115107 1ا0ن 25110502216 ذه نهنم 1آع" ع0 31011 تممه عغاءء ع0 6ازوومفع16] 
2 601172111652 ,رعلطامه5ه2511 12 511 1085م 1[ع1 15 عع دهش 5وم غم ,عرزل 
31 0028115ع1 065 مأك 15 تقل ,1116 تلمك ع6قع6م 12 ع0 علوممتط ع1 ومقل 
1265 065 أت 1015 أ قأاطعدم ىمع 065 اأمع 1113100 ألاعأمعامعه ع5 


عن 


علكن لصوو ننولأت01502 عدن ععتاطماة 3 كنم عترمل عذاللا عم [لطخككلث ]1 

-01165 13 ,قعطتكن) وعقابلة'ل ده : عتطمموماتتاط ذا أت عكتاعاع1ات 101 13 دامج 

كتاام عمامععطموه عم يعتطممومائتاظ ان دملولكت” مامه عمصعتث1 011 هل عت ذم 1 
تاتلة1 ع0 عمصنةذ[ا غخدة 1116ل نان قن تتتله1 كلبات1 1835 .المعاتامء برعأ 


5 ت2اتلعأثاقه عو عن لظم لم2 ع1 10أصع1 01115 [101ا0] أ25 لللقاضمن مآ 
تلو عل أعتطعم [ناا عاأعبوعء !اعغان! ععغلمن! 13 عبن عتلل ع0 أمعصعابعة 
تن 7/3 11 كتهت .ممذتق 5[ عل غاترقكت د! وصقكل ,أهظ1 13 عل غالىة 11 
أققتة أوعء'0) .علطامه105تاط 18[ عددة عثعمم] ع6 اناعم عم 1م 2[ علاه ععزل 
لالاءت ع0 عا1لتقطمه 13 501015 ع011 28115 األلاعم عط عالولعهم غأكه 5]ا عبان 
65 .عطهكق ,عع7ع20910م 55 أكه دت01! عل عدومم ج1 مان ازع" 06 ]| آمل 
عاألوتتدم نأك ذا عل أملاء توعد ن1 اتعبنوفوموء “روط .كانة5 وعطمهودمائطم 
011155117م ع5 مأك 152[ ع0 اللتقصسطا #أعطء ع1 أت أغلسنقط وغتن ع1 ترعزرا أو 
علطء 1 قضقققط 12 قطقل غذه؟ للثنان ععلعه'[ عل وست؟لل ومتعدوع0 و1 عيان عتتتحترم؟ 
2 أت 11139715 عغع 11 مو ومعهةآ 12 كصدك رإعانطا عاتلحمنا 11 .وعئة ومل 
التقاناة) ,عكلاعة ععدعع 1 [أعام "1 35 ممأاعموز مو فذق ععقعع ,لمعمممع 11 ,مان 
12 *0ا5 1281316 أقء أنان عه ,(لاتلقصس7تط م810 ند عنتدمم عاطتقومم أوه الأندن 
,113165 5091 وعوملكء قع1 65 1نا10 ناه ماعدعع8 وآتاط م 


16ل عا01ة نل تلن[ عل مالغلمحدر ما عبدة عخلمة اق علوفل1 مأل مآ 

5 |1 56ك12ملذ! عل ع 1[اعه ععنج علتعملمه مأك 15 عق عتطععومفقط ذا 
1 011115101 ع0ن 2 نز ]1 ,[الفختافط عل عمكودم 3[ كمقل عن عأطمرعو 
-569618 عأاعه عل عنان 1أدزمذهاتاط ععطودةتقصطمه م1 أ عسناحتلل وملنواءبت2 13 
1 11 عقملياً .1181085اء* 15 ع0 عأطممدها1تطط 11 اع ممع زاء 12 ممه ,ومز1) 
متو ناعم هأ عل وباودعل للق عمعقام اكه عتطحردده[تاطاط 18 عنو معلل كوم غلادا 
]65 ملآع 3ن عء عنداة 0 116 أهقياه 15 أع-عااعء 3 عسومل تندن قاعع الع أوعنء 1315 


علامكة فق عتعدمومء [ظف لم2 عنان وعومعك معطم هنع :هم وعتاواعنات دآ 
-106010 هآ أء ععدء 111501110 8[ ,رماع أآء» ذا غمء 11 أنحن عأعممهمم وع1 “رعنان 
220 عصطمدتل مماقاعع:1م 1ن أامعدعتطم عتطحصرموه[لطط 1 5 عداوتعع 0151 ماع 
غ0 عمحتاعه'1 10626قهمء أنه كأموكقة وسمتماعه وآاعه عل اتمعل مط ماعروم 
-2511050 وعلطدع) رع «علتممعرع تامهم عاأأواررع1 مدنا عسمتصطمء .[قم رمم 
5 ع5آمه211105 ع1 عبان غ03 غمه 115 : مملعزتاعء 12 عل مالع 13[ وعموتلام 
-01111815© 165 126018 علاتاعتتة رع عتم عم 11 : ممنغو[ن6 13 قوم عنانزع» 
0 183 51 تع مقممع0 عبع1 أبعم نه ,كندو1ة كلة184 .61165 اق طعيرة وععروو 
65 5ع1 ,ع206501 علتهقامةء عمد دمول .كقم عتزولج؟ عم عطموووا[تطم دلق 
نللاة 011 كهم الساوع 85 «تعقصمل ع1 زه اه تعستميت 3 عطعععدكء ألأثنو وعسغم 
6ق عل مامد 5[ كسمل اتاعترعاء1 مرا 


الغارابى _ ؟م؟ 


نمتاعندهز 12 عل 0هث7امثامر عتسطدمء 1656121103 13 غصماة ءممع 11 
ها علنء50© أممل عتتلاعة تعمنع [ [اعاضا "!1 ذ زعاطمصصوقته عدعة*!) اتزمري ' | 
3 عل ممم |١-ا-عمع‏ 5*1 عم عتطامه5م1[طط م2011 ,عصغءصناة ععطوو15 قتتتامك 


66 15 ع0 116منم؟ 


أء عنامووه100تطظط بل ع71131553230م2 15 ,لتلشتكف]1 عل عنلكل غ1 تزماعذ 
:1م716 رقع لالاعء مقع ولصعهم] 5تتناعت! ومقك وعامة :0111 ,عأغطمرمم ل م [اعه 
أء عط ط8111050 غقع 210251616 14 رعتزده 10‏ .0815122 عتتاغمد 13 عل أمملتاعمعه 
18 ,1612365 و1116ة* 0 ورط ,قوم لدع]ةءم 15 عد 511 عتاقحمط ,عن8:*[ )زم 
281 تناولطم 8511050 115 12 3 1166 معدهك المنلة5 ندم خد[ةة 1 15 عل غ1لمم؟ 
عل [قلهم فط .وم لطاع 1ااعام1 5امدرمقع ع0 عدا مهمع م1 صا ممتقطء عمنا 
281 21101 أع/ا2 8[ غهء ووتاأع2[اعاص1"[ تاه ,ممنعناء ]1 15 أء عتتادزمدوهلاتطاط نا 
10103111 علقتطمه «ع106دروه 1645 عل أعتانعم 2005 1ن عناو[تتن علمط) 6د 
21 هل[ أ 1رمنةع ااعامناآا .علهاهمغ غاتمة؟ عأردعة عمنا الماعصرع لدة 10 
[لخظهخط عل عحنهه'1 قصقل أترع155 مدو 


ونلام غتومعة 11 .ع16ة689؟ عتعهامغط 18 ««عاعممة*0 عللع 1111ل الماوء أذدناخ 
ألطوكةم 3 نيحد كسمد 11 .مملئتاء 18 عل عتطمهدملئطط : معاعممه"1 عل عاقتار 
تفطخ عل عتطمموسلتط5 18 عل غطماء مم1 غععم25 :2116 يد لمعل 1قرمه 
220111 نال ألعة:5 11 .ع256عم ندد عل لأأقاعة0 2001033 تنا رعقال عناع1مط اه 
15 1601161 قتلقك 19186[ ,« وعطتصطء© ع0 عجرا » ع1 ع306 عمتاعصتطامه أبان 
تلام عتلأمهدماتظط عصنث0 الهم وع1 معواعمعم عد عع معدزمه1أه065 56 70370105 
معنن عتأل اناعم 011 .335512 13 عل 1تااعه اق عناولع1 16 أدمل 
5 عقامققةم 15 3 ع1[ عنامهم علتمعع ده أوعء 81خ فط ع0 1510:1011 
151321011 عغقتعم 15[ قصقكة ع031 06 13210113 1ن قعلتلللء0) 


6 ملمصطمه ‏ 156[ عه 66ل أقدمء غمه وما مم دز قن[ عنان دللج1 
01 18 11756 عه عتان غ116 02116 تعررعه )للد 11 ,1035110112 علامتزراعن0 
568م211050 011 نان 1811-11 م5 ]تروك 34315 .135]10102 عفرع ع دزمة 
6 138 06 أت 215510106 13 ع0 ,عناواع10 12 عل عل0م3)ث :1 قصول 
9 عنموااأة107 12 512 1011اهع)]ة انمد نرع)1مم عل سمتلموعط 1 عتتنامنلمغ 


10 قتتوك الشقلفط عل عتتاتره5هول[تلطط 15 خنتاقلدة5 ألاعب 00 

6826 ,امعط ااأعسموعع ع115[دة؟ م5 أء-16أءه 116ل 39701و غلمل «تاععمهس ]وعم دقع 
انتنامم أت عدن :وتام ع0 بعباواعه1 عل وععتاع0ن وع1 مسقل ل«مطج'0 ,عمواة وه 
و 51116 5ع عملماتعحسل1 عستحصمه كعاقستعالءه كعمعكرعه وع1[ كنقكل سمتكمء 
كألكةاأطعط قعل كحذلكة وعل عنقلا ولاماوااء1 ها عل عجارا ,نعنااعط دعل عدواء1 


5 


كنتلا 02 065 6اثا 15 كول 2320866 501 اأمأعااة اك عكتفأتدم غلك ول عل 
10810116 12 ع0 وعتتغاطا26ص دعط! 0106ة اه 601256016 3521 أبن لتاضكلخ شغ 
12 06 2165266 2ه 10111212 ع5 ,81016 لزنام ماغدهم 12 ع0 أء عياوا1ةقطام 13 عل 
أنة201119 ع2 11 21101061165 ,10112أقلال2ة 12 عل أت عدوناءع لهتل عزعم[مقطل 
ع0 181 القلاء5 11 ,قن عه 23835[ .3ع:021تلمءةة5 وععهام 3ع عبان قل مجعة 
© 0610116ان ,الشتافط ععة معمعصحرمه 2 معدم عن لاعن عتان عمزل 
6 12012 غ1 5015 ,18310 كتااط 0651526 :5258 أنان عه أنامغ مانا لأتمروعة" نان 
عا عنان أوع*2 علاوتصتة151 عتطمهدمل1تطام هآ .عناو1تدوأة1 عنتطمموو ]تتام نا 
262566 ,اطخ 8 فط عل عققمعم 12 عل اتاعصودوزم سرمععة"! أء اتتعسوعممم1اء16 
أ© عنتوتاءة0131 عأع6010) 12 عل ععدومصة :5 عتطاممعواتطط و[ عللعتانذ1 فصول 

13 عل 


8 ذه بدمتعتاء ها ذ عقلميه تنن عالتاعة عتطدهدسللطظ 12 رعصمل غوع ) 

عتطادهدهو[نطاط هط .عصرم عداعا عنوتاة قط 12 3 أء عتتولاءء1ه1ل عاعمامغا 

95 0016 هأعه عل تامقتة؟ دع أقوتء أ رعقمة20 ع6ذومعم 12 العزوع1ك 
ال أتققة كا عتطممعه[تطط 12 عل عنعنهلهه1 ه٠١‏ [اتلذ 1ه ا 


- 


وأ 13 انتقتاتء 050 006313092 12 3 أاتلقلاكت)1210 312117005 قكلاه للا 
ا عتذل 11-03 ةناو .عتاوتلطتة151 ممعوكتل:كن 12 ذ عتطمهوملتطط 12 عل 
-تتأكخصة 211551 3 1513230310116 عتطرهنولتطط 2[ عل عناءأقلمه1 أخصماك 1اخكلت ]1 
3 عنن عأطتطةة قنامه 11 10067ضةا؟1 9111520605ان) 12 اأمعطرعع:12! غعرء 
11 قوع[ 3215ل اتلقضتطددء]06 م61 دابا 10116 1225 113 علاوتلتتة أن[ عتطر 211050 
- 101116 51 ,قل140 .4051011333206 3116 1تتالتتلمهون) 13 ع ختمعل غ1 اع 1011م نازع" عل 
و5تاو]ظ ,5ع [مطتتمك ك5دطماغ داع 5عه 011011 1مناممة 70111025 15ان11 1015 
عتطمه05آتط2 12 ع0 «ساعاعة ابد امعسرمم ]عجقل ع1 1160 106كدمت رع عل ممعم 
6 غعغأاءه 06 2016 12 امعتدعكتاع نعط لد 14 .عاتلطنا عل0دجممط م1 مدل 
87 5011111659 10115 0116 1110168 5ع1 زنامعباوعط عل +6855 تزه زاقع يان 
.52085 أعه 031205 
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نصدير : الفارابى بين الأمس واليوم 


الباب الأول 


للد كتور ابرايم مدكور 


تت الفارانى 


الفصل الأول ادر ال 
الفلسفى ٠‏ 

الفصل الثانى س الأمعارا بي الوق 
والشارح ١‏ 

الفصل الدّالث ‏ الفاء, دابى 2 
أرسطو 1 


الفصل الرابع س الفارابى والتوفيق 
دراسة لكتابه ات بن رآ أبى 
الحكيمين ١‏ 5 


الفصل الخامس ‏ التوفيق بين الدين 
والفلسفة عند الفارابى 


الناب الخادى 
آراؤه 
الفصل السادس ب فلسقة الفارابى 


الخلقية وصلتها ل لحار 
المفوفاسية 1 


الفصل السابع 5 الغارابى و نظم الحكم 
فى القرن العشرين + 07 6 ٠‏ 


الباب العالبت 


أثره ومنر له 


الفصل الثامن ‏ الفارابى فى الفكر 
اللاتينى ابان القرون الوسطى ٠‏ 


الفصل التاسع 5 


ع عنتاه 1ق 0لده2 [طوموط ام 
.تا وتتتدة!ة1 عأطممدم!1الام هآ 


للد كنور أبراهيم مد كور 


للذكتور مخنيك ليون 


73121 0115طآ .0ل 


للد كتور ماجد فخرى 


د. موحيمك عدلك المعز صر 


قنواتى 


10811017 .01 مع[آ 


وسو 


صفحهةه 


ت 


١م‎ 


١ ا‎ 


155١ 


51 


لحل 


521 


مطابع الهبئة المصر بة العامة للكداس 


رقم الابداع بدار الكنب ١٠187 /5١54١‏ 
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